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مجحامة 


بسم الله الرّحمن الرّحيم و الصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين سيّدنا ونبيّنا محمد عليه 
أفضل الصّلوات والتُسليم وبعد: 

احتلت الأندلس مكانة خاصّة في قلوب المسلمين ولاسيما المؤرّحين منهم والأدباءء الذين 
كلما تذكروها باحت أنفسهم بالآهات والرّفرات لضياع حضارة مشيّدة بالدّم والعرق 
في تلك الحزيرة الي لا تزال آثارها إلى اليوم ناطقة .ممجد دام أكثر من ثمانية قرون» فهي 
بلادٌ عزيزة على قلب كل مسلم عرب" غهُور على ريه التليد» ومن هنا جاءت الرّغبة في 
الاطلاع على هذا الإرث» وإضاءة جانب من هذه الحضارة. وقد م اختيار المعتمد بن 
فكاف راوع لعفف اران لعا هد المححك اك وها جانة ل مقن أن لوقه حنها 
دراسة أو أكثر إذا ما أذ الدّارس بعين الاعتبار أن النْص ملك مُشاعٌ لكل من يريد أن 
لاض 23 وق دوه نيد هن الفزام] هه الكرل دين منا مو دوة أن برها ف 
اثبايةه برسي طرية عله زفي :1 ستترفة طلوف سارف انمه جين قالت» الأول 
ولا يناقضه. 

و لعل من أهمّ الأسباب ال حملتنا على اختيار هذا الموضوع الذي حاء بعنوان" المعتمد 
بن عبّاد من المحد إلى المأساة في الشّعر الأندلسي - دراسة فنيّة -" دوافع ذاتيّة مردّها 
الإعجاب هذا الميك؛ فامعتمد لم يكن شخصيّة عاديّة؛ يل هو رجل جمع بين المُلك 
والشاعريّة والجهاد» وهي ير قلما تحققّت ف “اقرف » أحوت "إل ذلك أن أشغارة الي 
نظمها وهو مأسورٌ مهزومٌ في أغمات تُعدٌ من عيون قصائد الرّثاء في الشّعر العري» فهذه 
الأسباب وغيرها جعلتنا نرشّح هذا الموضوع بالذات» لاحتوائه على قصائد تُظهر مأساة 
الرحل» ولاسيما بعد الاطّلاع على بعض الدّراسات المُتَحِرَة في هذا الحقل مثل الدّراسة 
المقدّمة بعنوان" الحركة الأدبيّة في إشبيليّة" لحميدي حميسي» و"لمعتمد بن عبّاد الملك 
الشّاعر" يلدا جليل شعبان ولعل هذه البحوث تفتقر »نوعا ماء إلى التّمولية إذ اكتفت» 
ونا 11ل زليه تعر عزنو القمار :لمشيل وو اجا سا ا ال 
الجمال من ملامسة التّاريخ من غير أن يخل أحدهما بالميى» ولذلك حاولنا في هذا البحث 
رصد أهمّ امحطّات في حياة المعتمد ولاسيما ما تعلق .عأساته مُّركرين على أبرز التّماذْجٍ 


الشّعريّة الى أبدعها في المرحلتين» وبخاصّة قصائد البكاء على ذهاب ملكه وزوال 
بجده.. 

و قد تم اختيار المنهج الفيّ كونه الأقدر على تحليل التصوص الشعريّة» وتتبّع مواطن 
الجمال فيها. كما ارتأينا تقسيم البحث إلى أربعة فصول تتقدّمهما مقدّمة وتذيّلهما خائمة 


" الفصل الأول بعنوان ١‏ 
ا لش شْششظْشْتئت | 20 1 


الحديث عن أهمّ ما ميّر فترة مُلَكِه (461ه -0484). ومن ذلك علاقة الملك بابن عمّار 
واعتماد الرميكيّة اللنين أسهها يشكل أو يار" انقباة الساسية واستيلايه على قرطيةة 
وأردفنا ذلك بالإشارة إلى أهمٌ الأغراض الى نَظّم فيها الششّاعر خلال هذه المرحلة . 

فق حين جناء الفصل التاق بغتواك "التسحسههة بن ع تناد ماهد "م 
التطرّق فيه إلى جهادٍ المعتمد وهذا من خلال تسليط الضّوء على معركة الزّلاقة 
ومراحلهاء وأدب هذه المعركة بالإضافة إلى تغينّ الشعراء ببطولة المعتمد» واستهزائهم 
بألفونسو السّادس ملك التُصارى. 
أمّا الفصل الثالث فكان بعنوان" رثاء المعتمد بن عبّاد لنفسه وأهله" تحدّثنا فيه عن أسر 
المعتمد ونفيه إلى أغمّات» وما عاناه هناك من فقر وذل؛ مع رصد أهمٌ القصائد الي رثى 
فيها الملك نفسه وأهله. 

وأمّا الفصل الرّابع والأحير فحمل عنوان" مأساة المعتمد بن عبّاد في الشعر الأندلسي", 
وفيه عرض لبكاء شعراء الأندلس المعتمد» وتفاعلهم مع مأساته» ومنهم ابن الجالةة 
اللككككة | اتككتتتا 00 الا ا ا 1 0 ا النتائج 
المستغلصة من البح 

و لعل أهمٌ المصادر والمراجع الي تمت الاستفادة منها كثيرًا في هذا البحث: ديوان المعتمد 
بن عات لزه اطيبي المتويش ونيم الطب لخر لقف العلا ذا كبرد خعافاق 
بالإضافة إلى الحلة السّيراء لابن الأبّار وغيرها من المصادرء أمّا الصّعوبة الي واجهتنا أثناء 


هذه الرّحلة العلميّة فتكمن في انّساع الموضوع وتشعبّه كونه يعالح مرحلة حسّاسة من 
تأيه الاتدلترن صمل الدلام كل مانقل هع الشعد:ميماة كما أن اسه يصفية 
مشروعيّته من العوائق الى تواجه صاحبه. 

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدّم بالشّكر الحزيل أوّلاً إلى الأستاذ د/عبد العزيز بومهرة 
الذّي كان نعْم الأستاذ ونعم المشرف» زافق هذا البعك فد كان فكرة :فق الذهن تمر 
وذعتة بوساهدة رك نا ارو كن علد راصي النفوراة المة اا ححصناة الكرةق 
ودُمت نبراسًا التفيدى يدق لبان الحالكات؛ ومزيدًا من النّجاح في محال البحث 
العلمي؛ كما نتقدّم بالشّكر الجزيل إن امقاح لعف لتافجها لدي “3ك نوا يقرا عن 
البحث ووضع الملاحظات القيّمة الى سِيُوْحَد يما في الدّراسات القادمة إن شاء الله. 


مدخل: الحياة العامّة فى دولة بنى عبّاد 
1- الحياة السّياسيّة 
2- الحركة الأدبيّة والثقافيّة 


3- الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة 


مدخحل الحياة العامة في دولة بني عبّاد 


الحياة العامّة في دولة بني عبّاد 

1- الحياة السّياسيّة : 

ُعدّ مملكة بني عبّاد من أكبر الممالك قَوَّة و نفودًا وأوسعها امتدادًا جغرافيًا في القرن الخامس 
للهجريّ» تمَكّن أمراؤها من الاستيلاء على إمارات مجاورة كثيرة» وجلبوا لأنفسهم الاحترام بين ملوك 
الطّوائف» وهذا بفضل السّياسة التي انتهجها أمراء هذه الدّولة ابتداء من القاضي أبي القاسم محمد 
بن عبّاد, ثم بحله المعتضد عبّادء وصولاً إلى الحفيد المعتمد. 
أ- في ولاية القاضي أبو القاسم محمّد بن عبّاد: /(414م-433ه) 

ينتسب بنو عبّاد إلى قبيلة نّم العرييّة» ولاشلكٌَ في أنَّ انتماءهم للدَّم العريٌ كان مصدر تفوّق 

واعتزاز نفسييٌ كبير» ذلك أنَّ التاريخ يذكر محاولات عديد من الملوك البربر» وادّعاءاتهم في إيجاد يط 
رفيع ينسبون »من خلاله» أنفسهم إلى قبيلة عرييّة أصيلة» باغتبار العَرَب هم أهل النيٌ الكريم صلّى 
الا عليه وسلي'قال'ابن اللبائة” مدحهم +* 


اموه الوزارتين أبو القاسم محقد» تدٌّ نسّبه إلى عطاف بن نعيم الذي دخل إلى الأندلس في عهد بلج بن بشر القشيريّ 
وقيل إِنَّه نزل أوّل الأمر بقرية يومين القريبة من إشبيلية . ترجمته في: 

- الدّخيرة في محاسن أهل الحزيرة: أبو الحسن علي بن بسّام الشّنتريني. تحقيق. إحسان عبّاس» دار الثقافة» بيروت- لبنان 
2 . 

- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذارى المراكشي . تحقيق ومراجعة. ج.س. كولان/ اليفي بروفنسال» دار الثقافة 
بيروت- لبنان» ط2, 1980, 195-194/03. 

حاوقيات الأغياة: ابن سلكان: تحقيق. إحسان عكاين» دار صاذر- يروث:22/05 , 

- الحلّة الشيراء: أبو عبد الرحمن عبد الدَّين أبو بكر القضاعي المعروف بابن الأبّار. حققّه وعلّق حواشيه. حسين مؤنس» الشركة 
العريئكة للطباعة والّشِرء القاهرق» 21963 02/ 34. 

_- ابن اللّْبانة : نسبة إلى أُمّهء وكانت تبيع اللّْن ويُقَال له الدَّان نسبةً إلى بلده دَانية» ترجمته في : 

- قلائد العقيان : أبو نصر الفتح بن محمّد بن عبيد الله القيسيّ الملَّب بابن خاقان. تصحيح وتحقيق وتعليق. مممّد الطّاهر بن 
عاشورء الدّار التونسيّة للتّشْرء 1990» ص: 151. 

- وافي الوفيات: الصّفدي .اعتنى به هلموت ريتر» 21962 297/04 . 

- المطرب من أشعار أهل المغرب: ابن دحية الكلبي. تحقيق ابراهيم الأبياري و آخرونء دار العلم للجميع للطّباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت- لبنان»ص: 178. 

- وفيات الأعيان لابن خلّكان, 39/05. 

“- ديوان ابن اللبانة الدّاي: جمع وتحقيق. محمد محيد الستعيد» دار الراية للنُشر والتُوزيع» 2 » 1429ه- 2008م ص: 49 . 


- المطرب: ابن دحية. ص :14 . 
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مِنْ بَنِي المُنذرين وهو انْتِسَاب زرَادَ في فَخْره بَنُو عَبَّادِ 

فِنَةَّلَمْ تَلِدْ سِوَاهَا المعَالي و المَعَالِي قَليلةُ الأَولآدِ 
فابن اللّبانة يرحع بأصول بني عبّاد إلى المنذر بن ماء الكماء بما تحمله هذه الشخصيّة من معان 
السّلطة والأصالة» ويصيّح في البيت الثاني بلغة تبعث على الإعجاب؛ ذلك أنَّ الشّاعر فصر المعالي 
والمراتب الرُفيعة على بني عبّاد» وحسّد بطريقةٍ مذهلةٍ اندفاعه وحماسه لحؤلاء القوم بانّكائه على الكناية 
من خلال قوله :" و المعَالي قَليلهُ الأَؤلآدِ"؛ و هي كناية عن عرَّة القوم ومكانتهم التُفيعة» فالمعالي 
حسب الشاعرء لا تتآتى لأيّ شخص بل هي مقصورة على رحال تيت لحم شروط الرّعامة. 
كان القاضي أبو القاسم شديد الملموس و لذلك رغب في أحذ منصب القضاء بعد وفاة والده 
وساعده في نيل ذلك القاسم بن حمُود أ و لكنّ القاضي ل يرْعَ لهذا الأخير صنيعه» بل كان من 
أوائل الذَّين تزعٌموا حركة التمرّد ضدّهء وذلك بعد إثارة حقد أهل إشبيليّة” عليه حي يتمكّن من 
الانفراد بالحكم وهو الأمر الذي جعل الدّارس يعتقد بأنَّ وصول ملوك بني عبّاد إلى الحكم لم يكن 
من قبيل المصادفة أو العبثء وإِنا نتيجة دهاء وفطنة» ساعدهم في ذلك المال» وشساعة الأراضي 


التي كانت بحوزتحم, حتى ساوى القاضي ملوك الطُوائف في امتلاك الأراضي و اقتناء الغلمان. 
كانت سيامعة الدّاحئة قانبة عق. يدايه الأمن على اللين محدقف» علب آهل إقبيية إليه كا 


0 50 2 95 .20 ع 
سياسته الخارجيّة فقامت على محاولة الاستيلاء على الدذويلات المجاورة رغبة منه ف توسيع أراضيه 
" ددمن آدرة بق كوه الي سين إلى العلوييّن» توح خلافة قرطبة بعد مقتل أيه علي بن حمُودء تلّقب بالمأمون ولكنّه كان موالياً 
للبربر» فسئم أهل قرطبة من هذا الوضع؛ غير َعَم أرادوا إعطاء بني حمُود فرصة أخيرة» إلى أن كان ما كان من خلع هشام المؤيّد 
سنة 422م وطرده من قرطبة. ترجمته في : 
- المعتمد بن عبّاد: علي أدهم. المؤسسّة المصريّة العائة للتٌأليف والطباعة والُنشرء مكتبة مصر- المقدّمة- ص:6. 
- دولة الإسلام في الأندلس : محمّد عبد الله عنّان. مكتبة الخاني» القاهرة» ط 1997.4 659/01. 

5 إشبيليّة: مدينة بالأندلس قلعة» قيل إَ أصل تسميتها إِشْبَالي» ومعناها الأرض أو المدينة المنبسطة» ممّيت أيضا حمص» وهي 
- الرّوض المعطار في خبر الأقطار : محمّد بن عبد المنعم الحميري. تحقيق.إحسان عبّاس» مكتبة لبنان- بيروت» ط2ك) 21984 
- معجم البلدان: ياقوت الحموي.دار صادر» بيروت» 11/01 5 

- نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار» والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك: أحمد بن 
عمر بن أنس العذري المعروف بابن الدلائي. تحقيق. عبد العزيز الأهواني» ص:959. 

5 المعتمد بن عبّاد : على أدهم.ص:45. 
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وزيادة نفوذه الستياسيٌ '» بل واستعمال جميع الوسائل للتخلص من منافسيه» و يبدو أنه ممح في 
ذلك بفضل صرامته وشدَّة بطشه. 

و مثل هذه الصّرامة التي وصلت .أحيانًا إلى حدٌ التصفية الجسديّة كشفت عن جانب هامٌ في 
شخصيّة هؤلاء الأمراء» وبعض السّمات المشتركة أَهُّها الطلّموح» واليّغبة في التوسّع» كنوع من 
التّعويض النفسييٌ لديهم بعد الخسارات والتّفرقة في دولة كانت الوحدة عُنواتحا. 

و يبدو أن الخطر كان يأتيهم من البربر الذّين يدعٌّمهم يحي بن حمُود”؛ ولاسيما بعد اعتراف القاضي 
أبي القاسم بخلافته اسهيّا شئط ألا يدحل إشبيليّة وهذا يعني بأنّ سياسة التّهدئة التي اتّبعهاء والتكون 
إلى التَبِعيّة الاسميّة كانت خطةٌ منتهجة أراد من خلالحا القاضي تجميع حيشه بغية الاستعداد لمواجهة 
يحي بن حمُودء وكسر شوكة البربر. 

يورد صاحب "البيان المغرب" تفاصيل هذه التَّورةَ وحبايا هذا الانقلاب» فيذكر أن إشبيليّة كانت 
7 ه12 إلى أن ثار عليه علي بن حمود الذَّي استطاع تنحيته وتنصيب 
نفسه أميرا على إشبيليّة» ولم يكتف بذلك بل عمد إلى إثارة أهلها ضدّهء ويبدو أنه ممح في ذلك 
وخاصّة بعد رَفْض أهل قرطبة للمستعين» فظلّت الأوضاع على تلك الحال حتى وفاة علي بن حمود 
ليتوٌ الخلافة أحوه القاسم الذي حكمها رفقة ابن أيه يحي بن حتُود مدّة سنّة أعوام. ونظرًا لنفوذ 
القاضي أبي القاسم وسياسته الرٌشيدة استطاع كسب ثقة أهل إشبيليّة بمدف عزل بني حمُود عن 


' - تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس: خليل ابراهيم السّامرائي وآخحرون.دار الكتب الجديدة المتحدّة» بيروت- لبنان» ط1ء 
صن :2207 

#هو فى بن عليد بن كود كان واليا على شينة» وكان أخوه إدريس واليًا على مالقةة “قام .هذان الأتواة ملة حدٌ عكلهما 
القاسم بن حمُود من أجل إبعاده عن المُلطة» وتمَكّنا فعلاً من ذلكء إلا أنَّ هذا الوضع لم يدم طويلا...ترجمته في : 

-دولة الإسلام في الأندلس محمّد عبد الله عنّان. 622/01 . 

2 أحد خلفاء قرطبة انتزع الخلافة من هشام المؤيّده وهناك من يقول إِنَّه قتله وعندما دخل علي بن حمُود قرطبة سنة 407ه 
بحث عن هشام المؤيّد فلم يجده, فأتى إلى سليمان وقتله.. .ترجمته في : 

- البيان المغرب. 03/ 117-116-115-114. 

- نفح الطيّب من غصن الأندلس الرّطيب: أحمد بن محمّد المقّري التُلمساني. تحقيق. إحسان عبّاسء دار صادر- بيروت.01/ 
430-429-8 . 

- دولة الإسلام في الأندلس: محمّد عبد الله عنّان. 659-658/01. 
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الشُلطة» وذلك بعد أن عيّنوه مُسيرا لشؤون البَعيّة بمساعدة الفقيه أبى غيل الله اندي » والوزير أبى 
31 سِ 2 31 عر اوه 3 سه عله ع ١ ٠.‏ 
محمّد عبد الله بن مريم » ولكنّ اللك »كما يُقال» عقيم والسّيفان لا يجتمعان في غمدٍ واحد» ولذلك 
عمد القاضي إلى تصفيتهم الواحد تلو الآخر حَيّم يستبدٌ بالملك وحده. 
* حادثة هشام المؤيّد: 
كان الاعتراف الاسمين بخلافة يحي بن حمُودء والُضوخ المحتشم للقاضي أبي القاسم سببًا في ابتداع 
هذه الحادثة العجيبة» وإذا كان الدّهاء السّياسِي صفةً متوارثةَ لدى آل عبّادء فلا شلك في أنَّ مثل 
هذه القصّة لم تك وليدة الصّدفة وإِنما لما أبعاد لا تُذْرَكُهَا عقليّة الّعية» إذ أدرك القاضي بفطنته 
ودهائه أنَّ خُلَ ما يتمنّاه أهل الأندلس هو عودة الوحدة» واجتماع الصّفء تمامًا كما كان الوضع في 
عهد بنى أميّة» ونظرا للثّقة المتبادلة بينه وبين الكعية» فقد استثمر ذلك من أحل إبعاد البربر عن 
السّلطة باعتبارهم من أخحطر المنافسين له. 
و قيل إنه نظر في شأن من بقي من فتيان بني مروان» فسمع بقصّة هشام المؤيّدء ذلك الخليفة 
الأموئ الذي قيل إن سليمان المستعين قكله» في حين تشير بعض الأخبار إلى أنه قصذ المشرق» وأدّى 
فريضة الحجٌّ ثم قفل راجعًا إلى الأندلس» فاتّخذ القاضى من هذه الحكاية ذريعة لبعث الأمل في 
2 ِ 7 8 3 5 3 7 ا 7 0 6 0 8 5 0 2 
2 95 5 5 5 اه 8 8 عه ابر 5 واه 4 7 
للشروع في نسج هذه الحكاية المتخيّلة التي كان بطلها شخصٌ يُدعى خلف الحُصّري » فنسجوا من 
حوله الرُوايات» ووصل كم الآأمر إلى القول: إن هناك من رآه 
7 في أيّام زهير الصّقليكٌ أ» وكان هدف القاضي من ابتداع هذه القصّة؛ رغبته الشديدة في 
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الإطاحة بالخليفة البربريٌ وإخماد طموحه المتنامي يومًا بعد يوم» بالإضافة إلى شحن قلوب الرّعيّة 


لكان فقِيهًا وإمامًا في اللّغة والإعراب» عالما بغريبهاء وكان شاعرًا جيِّدَا أيضاء من أعماله؛ احتصاره كتاب "العين" للخليل بن 
أحمد الفراهيدي. . . ترجمته في: 

- مطمح الأنفس ومسرح التأنّس في ملح أهل الأندلس: الفتح بن خاقان. ط1, 1302ه»ص: 53 

“- البيان المغرب : ابن عذارى المراكشي.314/03. 

3- الدّحيرة : ابن بام .16/01/02. 

ترجمته فقي: 

- الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت- لبنان» ط15» 2002, 310/02. 

ف المريّة: بدي قله بالأندلينء عد من أ كثر المدن الأندلسيّة عمراناء وأحصنها أسوارّاء دخلها الإفرنج سنة 542ه, ثم 
استرجعها المسلمون سنة 552ه» وإليها ينسب أبو العبّاس أحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف بالدلأئي...ترجمتها في : 
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بالغضب والحقدء و يبدو أنه وحد الطريق ممهدّة ليشن الحرب على بني حمُود بغية كُسْر شوكتهم» 
فعمد إلى حَجُبه عن أعين النّاس حتىّ لا تتكشف حيلته؛ ولمى يكتف بذلك بل قام ببثٌ رسله إلى 
أمراء الطّوائف ابحاورين” يدعوهم فيها إلى مبايعة الخليفة الأمويٌ؛ فانقسموا إلى قسمين؛ قسم صِدّق 
عودة هشام المؤيّد رغبةً في العودة إلى الماضيء وقسمٌ رَضِي مُكرها َنْبا لمحالفة قد تعود عليه 
بالويلات فآثر الشّكوتء ورغم الشلكٌ الذّي أبداه كثير من أمراء الطّوائف الحاورة تجاه زعم القاضيء 
لذ كم لم يتوانوا في مبايعة هشام المؤيّد رغبةٌ منهم في مُسَايرة ابن عبّاد وتحثبًا لغضبهث الأمر الذي 
أذَّى إلى كثرة القيل والقال بالأندلس» واشتاق النّاس لعصر الخلافة الأمويّة» وخاصّة بعد تلك المحن 
والصّراعات» فظلّت هذه القصّة تؤدّي مفعولها على السّاحة السيّاسيّة» وظك هشام هذا دُميةٌ يحككها 
القاضي وينّخذها ذريعةً لتحقيق طموحاته . 

كما ظلّت الحروب بين بني عبّاد والبربر متواصلة على أوجها حتنَّ بعد وفاة القاضي محمّد بن إسماعيل 


ب - فى ولاية المعتضد بن عبّاد 4 


- الرّوض المعطار» ص:/537. 

- معجم البلدان» 119/5. 

- نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار:ابن الدّلائي.ص: 86. 

أ- زهير الصّقلبي: هو زهير العامري كان أميرا على مرسية» ثم تولّ شؤون المريّة بعد وفاة خيران سنة 419هء امتازت شخصيّته 
تالشكمة والرّزانة مع سداد الرأي والمذهبء قام بعدة أعمال أهمّها: بناؤه لمسجد بالمريّة» وآحر ببجانة» دامت فترة حكمه عشرة 
أعوام ونصف. إلى أن قُتل سنة 429ه. 

ترحته قي: 

- الإحاطة في أحبار غرناطة. 517/01. 

*- ررتحيؤه لبح يقاس 18/01/02 

“- إشبيليّة في القرن الخامس: صلاح خالص.دار الثقافة» بيروت- لبنان» 1981, ص:122. 

ب ترجمته في : 

- وفيات الأعيان لابن خلّكان, 05 /23. 

ب الدخيرة لابن يشاء 23/01/02. 

> الله الشيرلدة يباين الأكار. 309/02, 


مدخحل الحياة العامّة ف دولة بني عبّاد 


تول الحكم بعل القاضي 5 القاسم برخ عبّاد وله المعتضد " قُطب رحى الفتنة» ومنتهى غاية 
لمحنة» من رحلٍ لم ينبث له قائمٌ ولا حصيدٌء ولا سَلِمَ عليه قريب ولا بعيدٌ "! و مثل هذه الصّفات 
عل الدّارس يُصِير كما مقاده أن شخصية المعمضد شحصئه غير غاديّة؛ إذ جمعت بين الدّهاء 
وابقراة.ؤطف " كاق طاغرة كارا له تسياية أغيت طلى انداده من ملك الكنداني ال و يفو أنه 
سار على سنن أبيه في إيثار الإصلاح مدَّةَ يسيرة» ثم شرع في تطبيق سياسةٍ قائمة على القوّة. 
و من جملة أخباره التي تحكى والتي سارت بحرى المثل» لا لصكّتها بل لغرابتهاء حيث قيل إِنَّ له 
حديقة في قصره جعل فيها رؤوس الملوك الذَّين قتلهم بسيفه؛ متّحذا منها متنمّسًا لهث. والسّماع بمذه 
الأخبار أَمْرٌ يبعث على الاستغراب» لذلك شبّهه كثير من الدّارسين ءفي قسوته وشدّة بأسه. بأ 
جعفر المنصورء أو أحمد بن أبي أحمد بن المتوكل من خلفاء بني عبّاس”. 
و لعز الأكوث إلى ححدٌ الكيش» والتعويل على الهيمنة العسكريّة فق سياسة المعنضد صفة ورثها عن 
والده القاضي أراد من خحلالها توسيع حدود مملكتهء وضمٌ أكبر قدر مك هن الدويلؤات: الخاورة 
ساعده في ذلك الاستقرار انس الذي تتمتّع به إشبيلية» غير أنَّ ذلك لم يمنع وحود بعض الدّافضين 
لدولته» ورغبتهم الشّديدة في إبعاده عن الحكم» فكان لزاما عليه القضاء على بوادر هذه الفتنة بإبعاد 
لوهم والمس ني جحاقيه مانا وني بالصناتته” . 
من أبرز التّراعات التي كانت تقلق الملك؛ صراعه مع المظمّر بن الأفطس صاحب بطليوس” على 
التغم من أنَّ الغلبة كانت ءفي كثير من الأحيان» للمعتضد بسبب ما عُرف عنه من قوّة عسكرّة 


ص 


- المطرب: ابن دحية» ص:12. 

- التّحيرة: ابن بمكام. 24/01/02. 

5-ديوان العتمد ين عكاد :جمع وتحقيق. أحمد أحمد يدوي/ حامد عبد ايده المطبعة الأميرية بالقاهرق 1951 القدّمة ض:2. 
5 بيه ف الخو أخيار اللشريد! أبو حمّد عبد الواحد بن علي المراكشي. شرحه و اعتنى به. صلاح الدّين الحواري» المكتبة 
العصريّة صيدا- بيروت» ط1ء. 2006, ص: 74-73 

1 البيان المغرب: ابن عذارى المراكشي. 205-204/03. 

5 عصر ابن زيدون: جمعة شيخة. الكويت» 2004»؛ ص: 307. 

'- بتطليوس : مدينة بالأندلس تابعة لإقليم ماردة» تقع في بسيط من الأرضء قام ببنائها عبد اليحمن بن مروان... ترجمتها في : 
- التوض المعطار» ص: 93. 
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وما يُروى في شأن هذين الرحلين؛ أنَّ المعتضد دحل في حرب مع ابن الأفطس في شهور سنة اثنين 
وأربعين وأربعمائة» ففتح حصوئًا عدَّة ولم يكتف بذلك؛ بل دمّر عديدًا من المباني» وفرض حصارًا 
على المدينة مما أوقع أهلها في مجاعة» ولم يستطع المظمّر تحريك ساكن نتيجة امتناع بقيّة الممالك 
المحاورة عن مساعدته جَحَّبًا للدُحول في صدامات مع المعتضد ء وهو ما أظهر الصّراع المُميت على 
السّلطة بين ملوك الطُوائف... وهكذا ظلَّ المعتضد شخصيّة بارزة لما وزتحا وثقلها على جميع الأصعدة 
يُشار لما بالبنان إلى أن توي. 
2- الحركة الأدبيّة والثقافيّة : 

إذا كان التوثّر قد ساد الحركة السٌياسيّة في عهد القاضي وابنه المعتضد, فإنَّ ذلك لا ينطبق على 
الحركة الأدبيّة التي شهدت نوعًا من الازدهار غدَّاه الأميران» نظرًا لما يتميّران به من ذوق فهْم» وملكة 
ركه كانت كليلة باسقطات عديل من الشعراء الدين سارعوا إل .ظلت الشظرة ب يلذظ العياكيتة 
لما عُرف عنهم من جود وكرم» وتقدير للشّعر» وثي ذلك يقول ابن بسّام : "وحضرة إشبيليّة على قِدَم 
الدّهر كانت قاعدة هذا الجانب الغرحٌ من الجزيرة» وقرارة الثياسةء ومركز الدّول المتداولة» ومنها 
نيدّت البلاذ» وابكت الخياف عليها الأرسان كاغا العقباقء وعذا الأفق قزل كد خض من المشترق 
فسْويّت حِنص”” كل هذا جعل أمراء هذه المملكة يتريّعون على عرش الخُلْكِ والشّعر متخدّين من 
أنفسهم حماةً للأدب» ورعاةً للأدباء والشّعراء. 
كنا أن هذا الاعوات من ابن يكام يقود حضماً إل اللقولة الشييرة "له بيهر الشعر إل ى مجر 
أمير"؛ فلولا الامتياز واللبؤٌ الأديٌ الذّي منحه القاضي بن عبّاد و المعتضد لما وصلت تلك الأشعار 
الجميلة التي قيلت يومئذء والتي تُعدٌ نقطة تميّر تسب لهذه المملكة ولأميريها على حساب الممالك 
الأخرى المتاخمة» ولاسيما إذا عرفنا بِأنّ القاضي كان شاعراً. ويبدو أن معظم أشعار هذه الفترة 
كانت تتجه إلى وصف الرّبيع بخضرته ووروده» وهذا ما ظهر في كتاب "البديع في وصف الرّبيع " 
للحميري الذَّي قال فيه متحدٌّثا عن الإسهامات الجليلة التي تقدّمها أسرة بني عبّاد للشّعر والأدب 
"فللّه دثهما من مَلكين نفقا سوق الأدب الكاسدة» وأصلحا حال العلم الفاسدة» فكثّر وأدام 


'- البيان اللغرب : ابن عذارى المراكشي.ص: 205. 
2- الدّخيرة: ابن بسّام. 11/01/02. 
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اعتلاءهما. ."أ وهو ما يبيّن اهتمام ولوك العو افق وحرصهم على ضمٌ #أكبر عدد فكو هو الشعراء 
نَّ ذلك لا يعني أنّه بالإمكان وَضْع القاضي في سلك الشعراء القُحول؛ بل إِنَّ كك ما يمكن 
الإشارة إليه هو مقدرة القاضي بن عبّاد على النَم وتعلّقه بالشّعرء إذ يقول تي 
ياحبَدًا اللواسيين إِذ يزهز فَوْقَ عْصُونٍ رَطِيبَة* نُضَّرْ 
َى للجمالٍ ذِرْوَتَهَا ‏ فقَوقَ بسَاط مِنْ سُنْدُسٍ أخضز 
كأنه و العيون ترمقة رُمُرْدْ في خلالِه جَوْهَر 


م 30 


وقال: “ (سريع) 
وَيَاسَمِينٍ حْسَنِ المَنْظَرٍ يَفُوقٌ فِي المَرْأى وَفِي المخبَرٍ 
كَأنَهُ مِنْ فَؤْقِ أَغْصَإِنه دَرَاهِمٌ في مُطْرْفٍ” أخصّر 
وقال:” (طويل) 
تَرَى نَإِظِرَ الظيّانِ” فَوقَ عُصُونِهِ إِذَا هُوَ مِنْ مَاء السَحَائِبٍ يَغتذي 
وَحََّتْ به أَوراقُهُ في ريَاضِهِ وَقَدْ قُدّ بعض مِثْل عض وَقَد حذِي 
و هي أبيات تكشف .منذ الوهلة الأولى» أنَّ القاضي دلم يكن شاعرًا مقتدرًا بكلٌ ما تحمله كلمة 
الاقتدار من تحويد وإتقانٍ للقصيدة, ولهذا صم أن يُطْلّق عليه لقب شاعر هاو للشعر والفنٌ» حريص 
على قرضه . ومن الشّعراء الذّين كانوا على صلة ببلاط القاضي بن عبّادء الشّاعر أبو عامر بن 
مسلمةة الذي ينتمي إلى الطّبقة الأرستقراميّة الرّافضة لأن يكون الشّعر وسيلة للتُكسبء بل جعلته 


- البديع في وصف الربّيع : الحميري . تحقيق. هنري بيريس» الباطء 1940»ص:3- 4. 
“- الحلّة السيراء: ابن الأبَار. 39/02. 
الرطيب: الغصن الليّن النّاعم 
"لحرن ابن يقاس 23/01/02 
*- مُطَرّف: هو عبارة عن رداء من خيرٌ يكون على شكل مررّع. 
الذعيرة:23/01/02 : 
"- الظيّان: ياسمين البِد » واحدته ظبّانة . 
- ترجمته في: 
- الدخيرة لابن يكام 105/01/02 


- مطمح الأنفس :ابن خاقان. ص: 23. 
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عملاً فنا خالصاء فعلاقته بالقاضي أبي القاسم بن عبّاد كانت علاقة ودّ وصداقة» و يبدو أنَّ الثَّروة 
كانت السّبب الرُئيسي في نشوء علاقة متينة بينهماء فقدت على إثرها مصطلحات كالتكسّب 
والاستجداء قيمتها. كما لا يفوت في هذا المقام تَجامّل شخصيّة متميّرة على الصّعيد الأديٌ وجدت 
في بلاط القاضي ابن عبّاد تحقيقاً لأفكارها ورغباتماء وهو أبو جعفر بن الأبّار' الذي عاش في الحيط 
نفسه الذي وحد فيه أبو عامر بن مسلمة» وقد كان له منزلة كبيرة لدى القاضيء وعلى التغم من أن 
الشّاعر لم يكن بحاحة إلى اتخاذ قصائده وسيلة للتكسٌّب وحني المال» إلا أنَّ صناعة قصيدة» وكتابة 
مدائح للسّلطان كانت سنّة محمودة تضمن له صداقته بل وتقربّه زلفى إلى حاشية الملك» ولا تختلف 
الحياة الأدييّة في عهد المعتضد كثيرا عمًا شُوهِد في بلاط والده القاضيء بل إِتَّا قفزت مراحل 
وأشواطًا هائّة على يد هذا الملك. 
و على الرّغم تمّا شاع عن المعتضد من التسلّط وسفك الدّماء, إلا أَنَّه عُرف أيضًا بعذوبة شعره ورقّته 
مع تشجيعه لكان 
ومن ذلك قوله”: (المنسرح) 

وَالطَرْقٌ الحمْرُ في جَوَانِيه كحَدٌ عَذْرَاءِ مَسَّهها عَضيُّ 


- قلائد العقيان لابن حاقان. تحقيق. حسين يوسف خريوش» مكتبة المنار للطّباعة والنّشر والتّوزيع» ط1ء 1409ه- 1989م: 
من 219 
'- شاعر مشهور اتُصل بالمعتضد بن عبّادء وكان من المقرّبين إليه نظرًا لما تتميّز به أشعاره من جدَّةء وكان أيضا عالمًا يجمع 
ويصنّف» توفي سنة 433ه» من أشهر قصائده سينيته التي استصرخ فيها أبا ركرياء الحفصي والتي يقول في مطلعها:( البسيط) 
أذرك بحَيْلِكَ خَيْلٍ الله أَنْدَلُسَا إِنَّ السّبيل إلى مَنْجَاتِهَا دَرَسَا 
وَهَبْ لها من غزيز الُصر ما الست فَلمْ يل ِنْكَ عر النصر ملْقسمَا 
وحاش ممّا شُعَانيه حشَاشَّعها فَطَالمَا ذآقَتِ البَلُوى صَبَاح مسا 
ترجمته فق: 
- الحلّة السيراء» 13/01. 
- وفيات الأعيان لابن خلّكان» 141/01. 
- أزهار الرياض ف أخبار عياض: شهاب الدّين أحمد بن محمد المقري التلمساني. ضبطه وحقّقه وعلّق عليه. مصطفى السمًّا 
وآخرون» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» 1361ه- 1942م 207/03. 
#ح طن ريون لكلا 4202 
7- الذّخيرة: ابن بام. 29/01/02 . 
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وا كان المعتضد شخصيّة قويّة يهاب جانبهاء كان كثيراً ما يرتاح في شعره إلى ذكر انتصاراته 
فمن ذلك قوله أعندما فتح رندة”: (جزوء الكامل) 

لقذ حُصّلتٍ يَا رُنْدَهِ فَصِرْتٍ لِمُلَكَِا عِفَدَه 

أَقَادَنْئاك أرما وَأَسْيَافٌ لَهِاجِدَه 


- 


وَأَخْتَادٌ أَشْدَاءٌ إِلَيْهِمْ تنتهي الشَّدَّه 

عَدَوْتُ يَرَونبِي مُولىَ لَهُمْ وَأَرَاهُمُ عُدَه 
ديدم اله عتمت عله الكظيهة ع الاقتعاني الى منت ففظوا وروا عه ١1‏ لا من تزينة نلة 
وتاريخيّة من منظور الملك. 
من أبرز الذَِّين حضروا بلاط المعتضد؛ الشّاعر ابن زيدون” الذَّي كان يرى في مملكته القوّة التي من 
شأنما إعادة الوحدة للأندلس» ودفْع حطر الإسبان النّصرانييّن الذّين قويت شوكتهم”. ويبدو أنَّ 
انتقاله من قرطبة »موطنه الأصليٌ؛ إلى إشبيليّة كان لظروف تاريخيّة سياسيّة ليجد في بلاط هذا الملك 
تحقيقاً لأحلامه: ولاسيما بعدما مكّنته الأيّام من اعتلاء منصّة الوزارة في زمن يُسمح فيه للشّاعر من 
تقلّد أعلى المراتب في الدّولة. 


ات الع تقموو صن 12 . 

ُ رُنْدَة :مدينة قديمة حصينة من مدن تاكرنا بالأندلس» تحتوي على آثار كثيرة» ورُنْدَة عبارة عن حصن يقع بين إشبيليّة ومالقة 
وبما احتمى ابن المعتمد عندما دخل المرابطون إلى الأندلس بِنيّة إسقاط ملوك الطّوائف ...ترجمتها في : 

- الّوض المعطار» ص: 269 . 

- معجم البلدان» 73/03/. 

“- هو أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون» وزير وكاتب وشاعر قرطيّ» اتّصل في بداية الأمر بابن جهور 
ووقعت بينهما خصومة» فغادر قرطبة مُتّحها إلى إشبيليّة حيث المعتضد بن عبّادء وهناك تقلّد منصب الوزارة...ترجمته في: 

- وفيات الأعيان لابن حلكان؛ 139/01. 

- الأعلام للزركلي» 158/01. 

- معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002: كامل سلمان الحبوري.منشورات علي بيضونء دار الكتب العلميّة؛ 
بيروت- لبنان» ط1ء 1424ه- 2002م 186. 


- المطرب: ابن دحية» ص: 164. 
ىَّ عصر ابن زيدون: جمعة شيخة.ص:216. 
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على ضوء ما قُدّم يمكن القول إِنَّ الحركة الأدييّة قد ازدهرت' ءنوعا ماء في ولايتي القاضي أبي 
القاسم وابنه المعتضدء بدليل بروز كثير من الأعلام» ولملّمات التي أَبْجْرت في عهد هذين الأميرين 
ولك القفزة النّوعيّة في الحركة الأدّة كانت على يد المعتمد الذي غدا بلاطه ملتقى للشعراء. 

3- الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة: 

ضكّت إشبيليّة أحناسًا بشريّة مختلفة ومتعدّدة نظرًا لما تتميّر به هذه المدينة من خخصائص 
ركه بخالكةة ركان لك قد ابمسسافكة تشاظ قارسهة ومن أبزز الطقات الابسباعئة فق هذة 


المدينة في عهد القاضي أبي القاسم » وابنه المعتضد: 


أ- الأمراء والسّلاطين: 

الذّين مثّلون نخبة امجتمع وصَفُوتِه تجئعت بأيديهم ثروة استثمروها في بناء القصور وتشيّيدها على 
قو يوازق. جمال البيعة الأنذلدكة ويطة بلاطيي حادق كنينا من التعراء الذيق يشفون حامدين 
لإرضاء السّلاطين بمدائحهم. والإشادة بانتصاراتهم في الحروب. 

ومن أهمٌ الطبقات الاحتماعيّة التي وحدت لنفسها مكانة هامّة طبقة: 

ب -الكتاب: 

اسلف عله الطقة ركانة مسر بق لعبياكة والأطلس يعاقةه: ختلق إن تيه الذولة فيط جد 
إحادة كُتّابهاء وخحسْن صِيّاغتهم؛ ولذلك غالبًا ما توضع مقاييس صارمةٌ أمام كل ون نويف قات هذا 


الضيت” ونظرا للاحترام الذي يوليه الأمراء لك من يوا هذه المرتبة» فَإنَّه لا يُستغّب وصول عدد 


' - كانت فترة حكم القاضي وابنه المعتضد قصيرة لا تسمح بنموٌ أغراض شعريّة وتطؤرهاء لأنَّ ذلك يحتاج إلى زمن حي تكتمل 
*- مل وفرة الغرية اللقضيةة وافعدال الحولء:.. 
ا 58 5 

- مثل كثرة الحدائق والرّياض... 
4 صور من | جتمع الأندلسيٌ - رؤية من حلال أشعار الأندلسي: وأمثالهم الشعبيّة-: سامية مصطفى مسعد. عين للدّراسات 
والبحوث الإنسانيّة و الاحتماعيّة» 22009 ص: 1. 
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مدخحل الحياة العامة في دولة بني عبّاد 


من الكتّاب المتميّزين» وحيعٌ الشّعراء إلى رتبة الوزارة» مثلما كان الحال مع ابن عمّار؟ صاحب المعتمد 
الذي استطاع استمالة قلب الأمير» وتحقيق طموحه بالوصول إلى مرتبة "ذي الوزارتين" ومثل ابن 
زيذون الشاعر الشهور الذي جع بين بلاغة الكلمة وبحسن الكديير الشياسع. 
ج- طبقة الفقهاء: 

تحلت هذه الطبقة إلى عضو هام في اتّخاذ القرارات السّياسيّة الجاسمة» وهذا ما أشار إليه عبد الله 
نقد ولفنيق” اف مذ كرائة "ولم تزل الأندلس قدياً وحديثاً عامرةً بالعلماء والفقهاء و أهل الدَّينء وإليهم 


كانت الأمور مصروفة, إل ما يلزم الملك من خاصّته وعبيده وأجناده وأنّا ما كان بينهم من مَظْلمة 


أو قضيّة» وك حكم يرحع للسنّة فإِئا كان لقاضي البلدة"ة, الأمر الذَّي أظهر المكانة المتميّرة التي 


احتلّها الفقهاء. وشدّة تأثيرهم في التْفُوس» ولكنّ ذلك لا يعني أن لهم دورا إيجابيًا في جميع الحالات 
بل كانوا »أحياناء سببًا مباشرًا في الصّراعات والاضطرابات التي ميّرت عصر ملوك الطوائف نتيجة 
تأثيرهم السّلبي على قرارات الحكام. 

د- القضاة: كان للقضاة منزلة هامّة في إشبيليّة تعلق عملهم باهو الدز واحترام الخلفاء 75 وهذا 


34 


ما ييرّر وصول القاضي بن عبّاد إلى حكم هذه المدينة» لا لشيء إلا لأنَّه كان قاضياً ذا ثروة هائلة 


: ترجمته في : 

- وفيات الأعيان لابن خلّكان, 425/04. 

- قلائد العقيان لابن خاقان .تحقيق حسين يوسف خريوش» مكتبة المنار للطّباعة والنشر والتوزيع» ط1ء 1409م- 1989م: 
ف 253 

- نفح الطَّيب: المقري.73/04. 

- المطرب: ابن دحية.ص: 169. 


7- هو آخر ملوك غرناطة ينتمي إلى عائلة زيري البربريّة الصّنهاجيّة تولّ حكم غرناطة سنة 469ه» وانّسمت فترة حكمه 
بالاضطرابات والصّراعات سواء مع جيرانه من ملوك الطوائف» أو مع الإسبان بزعامة ألفونسو السّادس» وقد تم عزله من طرف 
المرابطين سنة 483ه» ونفي إلى أغمات» وهناك توفي. ترجمته في: 

- مذكرات الأمير عبد الله (آخر ملوك بني زيري بغرناطة (469ه-483ه) المسمّاة بكتاب التبيّين. نشر و تحقيق. ليفي 
بروفنسالء» دار المعارف» مصرء ص: 7. 

1ج للفدر دض 8-17 1 

“- غابر الأندلس وحاضرها: كرم علي. المكتبة الأهليّقء مصر» 1 1341ه- 1923م: ص: 53. 

5- نفح الطيب: المقتي. 218-217/01. 
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حي قيل إنَّه ملك ثُلْث ضيع إشبيلية وأراضيهاء فكانت هذه الثَروة سبيًا هامًا مكنته من التريُع على 
عرشها بعد أن عيّن نفسه حاجبًا لخليفة مزعوم هو هشام المؤيّد. 
أما الحركة الاقتصاديّة فقد شهدت هي الأخرى ازدهارٌ ملحوظًا نتيجة الاستقرار النّسبي الذي 
شهدته المدينة» وعلى البّغم من الاضطراب السّياسي والتراع الدّموي على السّلطة» فقد أسهمت 
الرّراعة» والصّناعة, والتّجارة بشكل كبير في تنشيط الأسواق» وزيادة التّنافسء وتحقيق الرّحاء لأهل 
- الزّراعة: 
اعتمد المجتمع الأندلسئٌ في حياته على الرّراعة و خدمة الأرض بالدّرحة الأولى» ويعود ذلك إلى 
جملة من العوامل المساعدة؛ مثل اعتدال المناخ» وكثرة الأنحار والأودية التي توفّر الثّربة الخصبة» حون 
قيل " كك ما استودع أرض إشبيليّة نما و وركا » وحك ..."أ» ولهذا الستبب كان الفلأحون يلون 
الأغلبيّة السّكانيّة» ولكن رغم ذلك لم يكن لحذه الفئة تأثيرٌ هام في الحياة العامّة؛ بل على العكس 
ااه كلما سكف سوبي ريق اللمالاك الخاورة أن من طرف التضارى كانوا اول المع رين 
ورغم ذلك يمكن القول إن الرّراعة لعبت دوراً كبيرا في تنمية الحركة الإقتصادية؛ فهو نشاط مارسته 
فةٌ بسيطة بعيدة عن الطَّبقة الأرستقراطيّة لكنّها مسكّرة »دائماء لخدمتها. 
2 التجارة : 
تعد التجازة من الأسس الماثة لتم الاقفصاد» .وييدو أن من اللشروظ اللأزمة الازدهار هذا الشاط 
توف الأمن ولاسيما الدّاخلي منهء بالإضافة إلى الاستقرار الذِّي يسمح للتّجار بمزاولة نشاطهم بكزة 


5-5 
5 


6 


و التُجار بفضل مساندة الدّولة والأمراء لحم من تكوين أموال استثمروها في بناء القصور وتزبيّتها 
يعدو أن الاتصال كان وتيا بين هده المطيلزة 0 ولهذا السبّب لم يتوان التّجار في تأييّد قرارات 


الحكام ضِيمانًا لحريّة ممارسة نشاطهمء و العطيين . 


- إشبيليّة في القرن الخامس: صلاح حالص. ص:49-48. 
- ا مرجع السابق» ص: 52-1. 


2 
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و من العوامل التي زادت في نماء النّشاط التَجاريٌ غنى الأندلس بالثرّوات والمعادن النّفيسة الحامّة 
منها معدن الفضّة ببلاد اليُوم في اللمهة الغربيّة 'ء بالإضافة إلى معدن 'الزييق' في منطقة قريية من 
ف 

أَا معدن الحديد فمابين 0 07 وغيرها من المعادن التي كلك عاملاً هامًا في ازدياد 
اكه الاتصاد كقواما جما الفلي يقزل عن إكليباقة مامكا "رغ مدينة غابرة على ضلة اكير الكبير 
المعروف بنهر قرطبة» وعليه حسر مربوط بالسّفن» وبما أسواق قائمة» أو بحارات رابحة ذي أموالٍ 
07 في حين اختار بعضهم إتّباع طريق الصّناعة . 

3- الصناعة : 

تتطلّب الصّناعة بدورها أُمْنّا داحايًا واستقرارًا تمامًا كما هو الحال في نشاط التّجارة» إلا أنَّ الفرق 
بينهما يكمُنُ في عدم تمن أصحاب هذه المهن بثروة هائلة رغم اتّصال التّجارة بالصّناعة» أمًا 
المشاريع الصّناعيّة فقد عرفت تطوُرًا ملحوظًا في عهد القاضي أي القاسم وابنه المعتضدء ولعكٌّ مردً 
ذلك الاستقرار النّسبِي الذَّي شهدته هذه الدّولة مقارنة بالدُويلات الأخرى © 


1 المعجب: المراكشي. ص :260. 

"2 تمض السو ف ا 

5 دَانِيّة: مدينة تقع بشرق الأندلس» آهلة بالسّكان» وإليها يُسَب أبو عمرو الدأني المقرئع المعروف بابن الصَّيرق» تتميّر بكثرة 
بساتينهاء كان أهلها من أقرأ أهل الأندلس» وذلك لأنّ أبا بجاهد العامري كان يأقِ بالقرّاء من جميع الجهات» مغدقًا عليهم أموالًا 
كثيرة» حتى صاروا يتزاحمون للإقامة عنده. . .ترجمتها في: 

- الوض المعطار» ص: 232-231 . 

- معجم البلدان» 434/02. 

- المطرب: ابن دحية.ص:13. 

أ نقاطيةة. .مديلة يدليلة: بالأنتالش» معروقة يععضاتتها' لامذافكها اقصيدين, موعتين» وخصوية أراضيهاء عنا. يحعلها مانينة كثيرة 
الخيرات والقّمرات» اشتقٌ اسمها من الشطبة وهي السّعفة الخضراء الرّطبة» من أشهر أعلامها: أبو محمّد السّعدي الأندلسي 
الشّاطبي» وأحمد بن محمّد بن خلف بن محرز بن محمّد أبو العبّاس المالكي الشّاطبي المقرئ...ترجمتها في : 

- التوض المعطار» ص: 337. 

- معجم البلدان» 309/03. 

“7- نفح الطيب: المقرّي. 159-158/01. 

"ب إشبيلية في القرن الخامس# جرلا تالص .ضن :52 
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و بذلك يُسْتَدْئَج بأنَّ الحياة العامة التي شهدها المجتمع الأندلسيئ في فترة حكم القاضي و المعتضد لا 
تختلف كثيراً عمًا هو سائد في باقي الممالك الأخرى» كما شهدت الحركة الاقتصاديّة نشاطاً وازدهارًا 
غدَّته احرف والمهن التي اتخذها السّكان وسيلة للكسب من زراعةٍ وصناعةٍ وتحارة؛ مهنٌ جعلت من 
إِشبيليّة مدينةٌ آهلة بالسّكان الذَّين توافدوا عليها من جميع الجهات طلبًا للرّزق والعيش الكريم 
بالإضافة إلى التنوّع الذي تشهده أسواقهاء وثراؤها المعروف؛ سواء أكان ذلك على مستوى المنتوحات 
الرّراعيّة» أو المشاريع الصّناعيّة» وأيضا الأرباح التجاريّة. 

أثا ها يتعلق بالغلّروف العامّة التي شهدتمها الأندلس» وخاصّة إشبيليّة في عهد المعتمد بن عبّادء فهذا 
ما سنحاول الإحابة عنه في الصفحات الآتية من البحث. 
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الفصل الأوّل: المعتمد بن عبّاد ملكا 

أُوَلاً: المعتمد بن عبّاد الملك ( 461ه-484ه): 

1- المعتمد الأمير : 

2 - المعتمد وابن عمّار 

3- المعتمد و اعتماد الرٌميكية 

4- استيلاء المعتمد على قرطبة 

ثانيًا: المعتمد بن عبّاد الشّاعر( بعض الأغراض الشعريّة التي نظم فيها أثناء فترة ملكه ): 
1- المعتمد المعتدٌ بنفسه: 

2- المعتمد الماجن: 

3- المعتمد العابث : 


الفصل الأول المعتمد بن عباد ملكا 


أوَلاً: المعتمد بن عبّاد الملك ( 461ه-484ه): 

لعل ما يّر شخصيّة المعتمد جِنعه بين الك والشّاعريّة وهي ميزة قلّما توفّرت في أمير من 
الأمراء عبر العصور المختلفة» فقد كان قُطب اليّحىء والمعوّل عليه من قِبَل والده الذي لم يتردّد في 
تعيّينه أميرا على ولاية فلن" : 
1- المعتمد الأمير : 
ولك اللعتسن قندينة يائحة” غرن الأندلس عد انتطاء سدواات النضة وحتعول الأندلين ععيها ديا 
هو عصر ملوك الطّوائف”( 431ه )» وقد كان والده حريصًا على تربيته تربية حربيّة» فأوكل إليه 
وهو في حولي العشرين من عمره حكم مدينة أؤنبة © ثم أمره بالدذّهاب على رأس جيش ليحاصر 
مدينة شلب :وهناكة تنكف على الشاغر :ابن عكار :الذي أصبح صديقه الشخصيّ فيما بعد وإذا 
كانت المعلومات نادرة عن السّنوات الأولى من حياة المعتمد» وما تميّرت به هذه الفترة من أحداث 
ولكن يُفترض أنه حظي بما يلقاه أبناء الأمراء و الملوك »عادةٌ» من ترف وبذخ» و يبدو أن والده كان 


خريصًا على تشع تنشدة سلمة فأسند له »بمدف اختبار مدى صموده وشجاعته» مهمّة صعبة 


- شِلْب: مدينة بالأندلس» وهي إحدى قواعد كورة اكشبونة» تقع في بسيط من الأرض» وتتمّيز بكثرة بساتينهاء وجمال 
طبيعتهاء عُرف أهلها بنظمهم للشّعر؛ واهتمامهم بالأدب...ترجمتها في : 
- الركن الفطلان ع 312 
- معجم البلدان» 357/03. 
2 - باجة: من أقدم المدن الأندلسيّة, بُنيّت في عهد الأقاصرة» و إليها ينتمي أبو الوليد الباحجي شارح ( الموطأ) ...ترجمتها في : 
- الرّوض المعطار» ص:72/. 
- معجم البلدان» 314/01. 
*7- تاريخ الأدب الأندلسيع: محمد زكرا عنّاني؛ دار المعرفة الحامئّة 1999, ص:112. 
“- أَوْتَبة : مدينة أندلسيّة تقع غربي الأندلس» تتمير بالمنعة لوقوعها بين المرتفعات الحبليّة» و هي مدينة قليعة» بها آثار كثيرة» وبما 
توقّ الإمام الظاهري ابن حزم.. .ترجمتها في : 
- الّوض المعطار» ص:63. 
- معجم البلدان» 283/01. 
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الفصل الأول المعتمد بن عباد ملكا 


تلت في الحملة على مالقة؟ تلبيةٌ لدعوة العرب الذَّين ضاقوا ذرعًا من ظلم الأمراء البربرب © 
و قد تمكّن المعتمد من دحول هذه المدينة والاستيلاء عليها نظرا لتفوّق حيشه. إلا أنَّهِ و بعد تحقيق 
النتصر سارع إلى الانغماس في الملّذات مدَّعِمًا الفرضيّة القائلة بأنَّ عصر ملوك الطّوائف هو عصر 
ترف وبذخ» فكان من الطَّبيعي أن تستغلَ جيوش العدوٌ هذا التهاون لتعود إلى أرض المعركة جُجيّعة 
لمعتمد كأس المزيمة ولكنّه تمكّن من الفرار» وقرّر عدم البُحوع إلى إشبيليّة حي يصفح عنه والده 
ولاسيما بعد سماعه بغضبه. غير أنَّ الرّسائل الشعريّة التي بعث بما المعتمد» والتي ضمّنها اعتذارياته 
لأبيه كانت كفيلةٌ بإخماد غضبه؛ ولع أبرزها القصيدة التي يقول فيها” : (البسيط) 

سَكَّن فُوَادَكَ لا تذهَب به الفِكرٌ ماذا يُعيدُ عليك البَتُ وَ الحَذَّدة؟! 

وازْجْر جُفُونَكَ لا تَرْضَ البُكاءَ لها ١!‏ وَاصبر إفقد كُنت عند الخَطب تَضْط !© 

َإنيَكُنْ قَدرٌ قدعاق عن وَطر7 قلاهرة لِمائأبِي بوالقدك 

وإنْ تكن حَيْبَةٌ في الدَّهْرٍ وآجِدَةٌ فَكُمْ غَدَوت” وَمِن أَشْيَاعِكَ الظَفَرًاِ؟ 

فَوَّضْ إلى الله فيمَا أنتَ خائفه ‏ وثق بمعتضد باللّه يَعْتَفِرٌ 

وزاة همي ما بالجشْم مِنْ سَقَم ‏ وشِبِث رساو لَمْ يبلُغني الكيرًا 


3 
78 


كم يَأتي عَبْذّك ذنبا يَسْتحق به عُْتَبَى: وهَاهُو قد تَادَاك يَعْنَذِرُ؟ 


'- مَالّقة : مدينة بالأندلس» احتلّت موقعًا استراتيجيًا هانًا لوقوعها على شاطئ البحر» وهي مدينة كثيرة الدّيار» عامرة بالستُّكان 
... ترجمتها في : 
- الّوض المعطار» ص:517. 
- معجم البلدان» 43/05. 
محاضرات في الشّعر الأندلسي في عصر الطّوائف:حمدان حجاجحي.ص:98. 
ابويواف العم بم عتاد عرم ولقرى. وها اليب التتويسي» لدان اللوريقه تلن 1975 104-99 
انا 
” - وردت في الخريدة: البثٌ و السهر. 
“- وردت في الحلة "تصطمي" و كذلك بالخريدة- تصطبر: بمعنى تصبر. 
"- الوطر :اشابده قيهًا ماري وفتة يقال قطى ممه وطره أي ذال مله يشفة: 
7د يق القلكسن البياك للغربه و فقلة الشيراة شروت" 
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الفصل الأول المعتمد بن عبّاد هلكا 


و قد توصّل المعتمد إلى نيل الغفران من والده بعد أن نفى الشلكٌ والرّيبة عن نفسه. ورا تكون هذه 
القصيدة أهمٌ النُّماذْج الشّعريّة تمثيلاً لمرحلة الإمارة بالنّسبة إليه . 

2 - المعتمد وابن عمّار : 

كان للمرحلة التي قضاها المعتمد مع شاعره ونديمه ابن عمّار تأثيرٌ كبيرٌ على كثير من ا بحريات 
السياسيّة والأديئّة: سواء أكان ذلك ف فترة الإمارة أو مرحلة الملك. 

ولعلَ خير ما يمكن البداية به تلك الحمل الموجزة التي استهلّ بما الفتح بن خاقان حديثه عن هذه 
الشخصيّة " مَقْدَفُ حصا القريض وَجَابه ومَطْلَعُ هشموسه وأقْمارهء الذي بعث للإحسان عَرْقَا! عَطِرَا 
... أتى عليه حينٌ من الدَّهرٍ لم يك شيئا مذكوراء ثم كُسِي بعد إشراقًا ونورّاء فأصبح راقي منيرٍ 
وسرير» ولمح ما شاء بطرفب ضرير..."2» ولاشلكٌ في أنَّ ابن خحاقان يقصد بعبارة " أتى عليه حين من 
من الدّهر لم يك شيئا مذكوراء ثم كُسِي بعد إشرافًا ونورًا " مرحلة الانتقال التي عرفها ابن عمّار قبل 
لقاع [لحيه بوصنم خرن كان عار ]ال لك اده سعدةة هيك فقار لاوالماة.. 

و يدو أن للك اللاي ا 0 


فرق شاغئة وقلكة ذوقكة. ومن قصافذة للشوورة الى جاه قيهن عللك الى كني» ‏ ساطن لبقاو" 


حين فرّق المعتضد بينهماء يقول فيها: * (من الطّويل) 
عَلىَء و إلَامَا بُكَاء العَمَائِم وَفيَ» و إلا ما نِيَاحُالحَمَائم 
وَعنّي آثَار الرّغْد صَرْحَةَ طالب لكر وَ هَرٌ البَرْقْ صَفْحَةَ صَارِمِ 
وما لَبِسَتْ زُهرُ النُجُومٍ حِدَادَهَا لِعَيْرِي وَ لَا قَامَتْ لَهُ في مَآاتم 


'- العدف: الكائحة الطيّبة. 
7- قلامد العقيان: ابن حاقان. تحقيق وتعليق. محمد الطاهر بن عاشور؛ ص:201. 
*- سَرَقْسْطّة: من حواضر الأندلس» وتسم المدينة البيضاء» تعد من أهمٌ قواعد الأندلس» لها أسوار منيعة» وتتميز بكثرة 
سكاتماء وحسن عمراتها ...ترجمتها في : 
- الّوض المعطار» ص:317. 
- معجم البلدان» 212/03 . 
- نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار:ابن الدّلائي.ص:21. 
“- المعجحب: المراكشي :ص: 86-85. 
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الفصل الأول المعتمد بن عباد ملكا 


قام الشاعر في هذين البيتين بتشخيص الحمادات» فالغمام يبكي على ما أصابمماء والبرق والرُعد 
يطالبان بالنأر» أما بحوم اليل فقد أقامت المآتم» ولبست لباس الحداد حزنًا عليهماء ولاشكٌ في أن 
مثل هذه الصّور قد زادت الدّلالة قوم وعممّاء فابن عمّار »هناء يصف حالته وهو بعيد في منفاه 
يتشوق. للعودة: إل إشبيليّة ولغاه الحتمد. شعر مدل هذا الطبق .بعد اللفريق يينهنها.. "كما يلمسن 
القارئ ,في هذه الأبيات» نوعًا من البساطة في التّعبير عن الموقفء إذ قدَّم الشّاعر المعانى في قالب 
بسيط سهل قريب المأحذ لا غموض فيه ولا التباس. 
وخا كان دوام الحال من الخال فسرعان ما رجع ابن عمّار إلى إشبيليّة بعد وفاة المعتضدء و قلَّده 
المعتمد إمارة شِلْبء ولكنّه لم يحتمل 1 الفراق فاستدعاه وجعله وزيئا له . ! 
كاك ابن عثار شاعها .نتيا من العسد ولأسيما'ق احالس الآدكة لذلك كنيرا ها كان يدعوة إلى 
نظم الشّعر تارةٌ؛ أو الإجازة طورًا آخرء فمن ذلك .مثلاً» أنه كتب إليه يستدعيه حين أُدخعلت عليه 
باكورة نرحس ليجيز على قوله: * 

قَدْ ارا النَرْجِسْ اذك وآنَ مِنْ يَوْمِنَا العشئُ 

وَلي خَلِيلٌ غَذَا سَمِىَ 2 يا لَيْتَهُ سَاعَدَ السّمئُ 
فأحابه ابن عمّار: 


لِك لبيك من منَادٍ لَه التّدَى لحب و التدِي 
هَا أنَا بالبَاب عَبْد قِنَ قِبْلته وَجْهُكَ السَيِكة 
شرّفه وَالِدَاه بام شَرفْته أنت و التبئُ 
لعة اللّافت للانتباه» في الأبيات» هو الارتباط الشّديد بين املك وشاعره إلى حدٌّ رغبة الأول في 


ضرورة مشاركة الثاني في كلّ صغيرة و كبيرة حتّ لو تعلق الأمر بباكورة نبحس. 


“- المعتمد بن عبّاد الملك الشّجاع الشّاعر الرً: عبد الوهاب عرَّام. ط2» دار المعارف؛ مصرء ص:27. 
- الدّيوان» ص: 65. 

5 المطرب: ابن دحية. ص: 17/7-16. 

١‏ السنيّ: المضيء والبهي الطّلعة. 
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الفصل الأول المعتمد بن عباد ملكا 


اسنياة الشاغعر أبياته بعبارة " يلف اتيك" على تو تذكر بالثلبيات: اثناء تادية'مياسك لفت وهي 
لفظة تستخدم للدّلالة على سرعة الاستجابة والُضوخ» وهو تماماً ما يريد الشّاعر إيصاله إلى متلقّيه 
شققطًا بذلك صفات الكرم والحود بقوله " وله التدّئ الكغب والتديخ" على المعتمد. 
وبما يدل على شاعريّة المعتمد وصديقه ابن عمّارء وما كان بينهما من ملازمة أظهرت عمق الرّوابط 
بينهماء أنَّ المللك قصد الجامع وشاعره إلى جواره» فلمًا سمعوا آذان المؤذن» قال المعتمد:* (الكامل) 
هذا المؤذن قد بَذدَا بأذانة 
فقال ابن عمّار: 
يَرْجُو بذلك العَفْوَ من رحمانة 
فقال المعتمد: 
طُوبَى” له من شاهدٍ بحقيقة 
فقال ابن عمّار: 
إن كان عَقَدُ ضَّميره كلسانة 
و هي أبيات مرتحلة تدلّ على شاعريّة كل منهماء وحضور بديهتهماء كما لم يَعْمَل الشّاعر »أيضًا 
عن مدح المعتمد والإشادة به وبكرمه, قال ا 2 الطويل) 
أفي كُلَ يَوْمِ تُحْفَةٌ و تَمْفُدُ بِمَضلٍ تؤال وَ اميِبَالٌ يُوْكُ 
لَقَدْ فَارَ قذجي في هَوَاكَ وقابنت مَطالِعُ حَالي في سَمَائِكَ أَسْعْدُ 


طعة 


و 


تبت بالمَغْرُوفٍ قَبْل سُوَالِهِ وَعْدْتَ بما أَوْلِيِت” وَالعَوْدُ أَحْمَدُ 
أما وَصَبِيع زَارَبي بِجَمَالِهِ ‏ حَدِي ثِكْمَا هب النَدِيم المُعَرُّ 
د مَرٌ أغطاف القَوَافِي وَ هري إِلَى شُكْر إخسَانٍ أَغِيبِ فَيَشْهَدُ 
فَإِنْ أنا لم أشْكْرِكَ صَادِقَ نِيَّةٍ 2 تَقُومُ عَلَيْهَا آيَهُ النضح تعضدُ 


"له الفي 11 
- نفح الطيب: المقيّي:03 /616. 
“- طُوبى: الحسن والخير. 
3 قلائد العقيان :ابن خاقان. تحقيق وتعليق. محمّد الطاهر بن عاشور» ص:215. 
*- أوليت: صَبَعْتَ مَغْرُوقًا. 
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فنا صّمَّ لي دِينْ ولَا بَرَ مَذْمَبَ ‏ و لَا كَرْمَت نَفْسِي وَلَا طَاب مَوْلِدُ 
بنى الشّاعر قصيدته على معنى أوصى عديد من التّقاد القدامى بضرورة مدح الخلفاء وذوي الأقدار 
به» وهو الحود والكرم. 
وقد اهتدى إلى ضرورة بناء قصيدته على بحر يخاكي علوٌ مكانة الممدوح فوجد ضالّته في البحر 
الطُويل وهو من البحور الطُوال الهِنّ تتناسب وطبيعة الموضوع؛ فهو إيقاع الشّموخ والفحولة في 
موسيقى الشّعر العريء فنفث ابن عكار عبر تفعيلاته الطويلة لمتباينة ما يختلج في نفسه من مشاعر 
الإعجاب والتّقدير لهذا الملك. 
كما اعتمد في نظمه لهذه الأبيات على حرف رويٌ لا يقل أهميّة عن البحر وهو حرف الدَّال وهو 
صوت مجُهور قويٌ يتناسب ومضمون الأبيات» وابن عمّار »هناء يقف وجها لوجه أمام ملك شجاع 
ولذلك فهو يفصح عن قدرة لغويّة ولسائيّة في اختيار الأصوات التي تحمل الدّلالة وتُوصلها إلى 
متلقّيها بطريقة مباشرة» تنفذ إلى عقل الملك قبل قلبه» وإِنْ كان الشّعر محةٌ سحريّة تصل إلى القلب 
قبل أن يقّكّ شفراتها العقل ويحلّل معناها. 
نا القافية فهي مطلقة من نوع المتدارك» عاكسةً انطلاق مشاعر ابن عمّار وتوافدها» وحاءت حركة 
حرف الروي الضّمة التي حملت معن القوّة والكبرياء» وهو ما يتلاءم ورفعة المجلس الذي ينُشد فيه 
الشاعر. 
والملفت للانتباه الاستفهام في البيت الأول الذَّي حمل دلالة مفادُها تأكيد كرم الممدوح: وعلوٌ 
بجلسه. إلا أنَّ القرابة الشّديدة التي ربطت المعتمد بابن عكار لا تمنحه شرف مخاطبة الملبك بغير ما 
يُخاطّب به المثوك ععادةً» وإلى هذا يشير ابن رشيق بقوله :" وسبيل الشّاعر إذا مدح ملكا أن يسلك 
طريقة الإيضاح والإشادة بذكره للممدوحء وأن يجعل معانيه جزلة» وألفاظة نقيّةَ غير مبتذلة سوقيّة 
ويجتنب مع ذلك التّقصير و التّجاوز و التُطويل؛ فإِنَّ للملك سآمةٌ وضحرّاء را عاب من أجلها ما 


و - و 1 
لا يُعاب» وحرم من لا يُريد حرّمانه 2 . 


51 العمدة قُِ صناعة الشعر ونقده : أبو علىٌ بن رشيق القيروابي. تحقيق وشرح. مفيد محمّد قميحة؛ دار الكتب العلميّة بيروت- 
لبنان» ط1ء 1983 347/02. 
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أمَا المفردات التي شكّلت المعجم الشعري فمعظمها تدور حول معان الجود كما في قوله: (تبتعت 
بالمعروف نداك» رضاك؛ إحسان, كرمت ...) وغيرها من المفردات التي أسهمت ف تحقيق مقصد 
الشّاعر ورغبته في الشّكر والثناء على المعتمد. 

استمرّت الأوضاع بين المعتمد وابن عمّار على ما هي عليه من عمق الصّداقة» إلى أن كان ذلك 
اليوم الذي قيل فيه إِنَّ الملك استدعى نديعه وشاعره كعادته مجلس أنسء غير أنَّه هذه المي بالغ في 
الاحتفال به» فلمًا لعبت الخمرة برؤوسهم., أُمَرَهِ المعتمد أن يستلقي معه على الوسادة نفسهاء فحاول 
ابن عمّار لاض من بهذا الطّلب» ولكيٌ الملك أصك على ذلكء؛ فتقّذ طلبه» وبعد أن ذهب به 
نوم سمع في المنام نل بره قائلا : سيأق يوم يقتلك فيه المعتمد بيده» فنهض مذعورّاء ويبدو أن 
ذلك تكر ثلاث مرات؛ عند ذلك حرج متسلَّلاً إلى قبو القصرء حتى ذهب عنه الروع) فلمًا استيقظ 
المعتمد بحث عن صديقه فلمًا وحده على تلك الحال» سأله في ألم عن سبب وضعه. فحكى له 
قصّتهء عندها طَمْأَئّه قائلاً: أَيُعمّل أن يخطر ببالك أن بإمكاني الإقدام على قتلك؛ وأنت تعلم حجم 
المودّة التي كلها للفو شعي لابن عكار مفروقو ودع له يطول البقام وتساستى الأمرة تودالت 
الأيّام» إلى أن كان من أمره ما سيأق الإيماء إليه. 

كان لابن عمّار تأثير كبير في الحياة السّياسيّة للبلاد» ولذلك جعله المعتمد سفيره إلى ألفونسو 
السّادس” بعد مبالغة هذا الأخير في طلب الضّرائب» فكانت حادثة لعبة الشُطرنج التي فاز بما ابن 
عمّار على ملك التّصارى بمهارة فائقة» فلمًا تحمّق الفوز طلب من ألفونسو السّادس التّراحع عن 
البلاد» فاسُْودٌ وجهه, وأراد التّنازل عن قراره» إلا أنَّ مقرّبيه حذَّروه من عاقبة هذا الفعل الشّنيعء إِذْ لا 
يُعمّل لملِك الإسبان أن ينكث وعده ففي ذلك إهانة لمكانته» عندئذ وافق مكرمّاء وطلب من ابن 
عمّار إتاوة عامين حلاف تلك السّنة» فقبل سفير المعتمد مسرورّاء ورجع إلى إشبيليّة منتصرًا فزاد 


“لمحي ب الاك ا 910 

- المعتمد بن عبّاد : علي أدهم. صضص: 08 

*- الفوسو السادس أو الاش » ملك افشهالة» و قاقد يخيش التضارق فق معكة الزلاقة: 
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عجان امعد يد إل أن .وتيت نقالاثة قتوييةة. ذللف أن عمد يداي عبها جما ان عاق 
أميرا عليهاء وناطقًا رسميًا باسمه» ولكن بدل أن يكون وفيا لملكه. خان العهد, إذ سوّلت له نفسه 
الاستبداد بأمر هذه البلاد» ويبدو أنَّ المعتمد لم يكن غافلاً عنه» بل كان يتحيّن الفرصة للقبض عليه 
وتُحاسبته» وقيل إِنَّ سبب تصميمه على قتله هو هجاؤه له بأبيات يعرّض فيها به» وبزوجته اعتماد 
التميكيّة”: واصفاً إيّاها بأشنع الصّفات» وهي قصيدة لامية مشهورة وصلت المعتمد» فأوغرت اعتماد 
صدّره عليه وأغرته بقتله. 
شول ابد عكار بق عله القصينة:" والطابي» 
نا حَّ بالعَزب حيس جِلَالُا أَنَاحُوا جِمَالا وَ حَارُوا جَمَالَا 
وَعَرّجْ ييومين” أمَ الُرَى وَنَمْ فَعَسَى أَنْ تَرَاهَا حَيَالا 
تَخَيِّرْتهًا من بَتاتِ الهجَانٍ ‏ (رَمَبِكِم 
فَحَاءَتْ بُِلَ قصِير العِدَارٍ ليم النّجارَيْنِ” عَم وَحَالَا 
قصار الود" وَلَكِهُم أقافوا عه فون طولا 
أَتَذْكُرْ أيَامَمَا بالصّبا وأنت إِذَا لْحِْتَكُنت الهلالا 
أعانق مِنكَ القَضِيب الرٌطِيت وَأَرْشْفُ من فيك مَاءَ زلَالَا 


5 المعجب: ا مراكشى » ص : 92, 
مُرِسِيّة : مدينة بالأندلس» قام ببنائها عبد البحمن بن الحكمء و هي مدينة كثيرة الأسواق» غنيّة بالمعادن» وإليها يُنسَب ابن 
البثاء اللّغوي. . . ترجمتها ف 
- التوض المعطار» ص: 539. 
- معجم البلدان» 107/05. 
*- نسبة إلى يُمَيِك مولاها. 
04لا ,اه 7 
- نفح الطيب : المققي. 213-212/04 . 
”- يومين : قرية بإشبيلية نزل بما بنو عبّاد عند دخوهم الأندلس. 
3 الهجان: من الأشياء أجودها وأكرمها أصلاء وامرأة جان: عقيلة قومهاء وأرض هجانء كرعة التربة» وهنا أتى بن عمّار بحذه 
الُفظة من باب الاستهزاء والسّخريّة من أصل اعتماد زوجحة المعتمد. العمّال: هو الحبل الذي يُعقل به البعير. 
"- العذازه عذان الثلام ععق مانت طوقه. التجافه الأعل ولحي يفنا راد :لين عشار الفط من أغيل. اعتماة الرميكتة 
3 القدود: من القع وهي القامة أو القوام. 
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وَأفنعُ مِنْكَ بِدُونٍ الحرّام فتَفْسِمُ جِهّْدَكٌ أنْ لَاحَلالا 

سَأَمْتِكُ عِرْضكَ شَيْئًا فَشَيْئَا وأكشِف سِثْركَ حَالَا فحالا 
تفئّن الشّاعر »من خلال هذه الأبيات» في تعداد مثالب المعتمد وحظيّته اعتماد الدُميكيّة نافياً المكارم 
عنهماء فألبسهما كل ذميم» متناسيًا منزلته» ومدى قوّته وشدّة بطشه. منغمسًا في عُجْبه وجاعلاً 
فرق القبية العاذ ف لوف لمعك عهرة: 
لعلَ أوّل ما يُثير القارئ هو ظاهرة التّجئيس في البيت الأول كما في قوله: (حيثء حيّاء خلالاً 
جبالاء جمالا ...) ويبدو أنَّ ابن عمّار لم يأت بمثل هذه التّقنية الصّوتية اعتباطًاء فيثله لا تُغريه 
المصادفة كثيراء ونا قصد إلى إبراز مقدرته الشّعريّة» وتفوٌقه أمام المعتمد الشّاعرء وحمله على الإِصّعْاء 
لهء والانبهار بثروته اللوية وبراعة أسلوبه؛ ولا يكتفي ابن عمّار بذلك؛ بل يُدَكْر المعتمد بتلك القرية 
الصّغيرة التي كانت منها أوليّة ببي عبّاد وهي قرية " يَوْمَيْن " من باب التحقير والاستهزاء. 
لينتقل بعد ذلك إلى هجاء زوحته اعتماد معتقداً بأنّه يضع يده على مكمن ارح واتخّاذها بوائة 
متك عرضه. يقول : 

تَحَيرتَهَا من بََاتِ الهجَانِ 2 (ُمَيْكِيّةَ مَا نُسَاوِي عِقَالا 
و هو ستٌ صريحٌ مقذعٌ حدٌّ فيه الشّاعر من منزلة اعتماد مع معرفته بمدى حب المعتمد لاء ولم 
يكتفٍ بذلك» بل تعدّى الأمر إلى التُعريض بأبنائه في لهجة ممزوحة بالسّحريّة» إلى أن يصل إلى 
الاعتراف الصّريح بحدفه من هذه الرّسالة الشعريّة : 
سَأَهْتِك عِرْضْكٌ شَيْنَا فَشَيْئَا وأكشفُ سِثْركَ حَالا فَحالَا 

فتوظيفه لأسلوب التكرار (شيئًا فشيئًا ....حالاً فحالاً) جاء لتأكيد المعنى» وعرضه في شكل محكم 
في غاية من الإيجاز والإيحاء» فهتْكُ عرض المعتمد لا يحقّق معناه إلا عبر فترات زمنيّة متتابعة وبشيء 
من التروّي كي يُوْدّي مفعوله ضمانًا للفاعليّة والتأثير هذا من جهة» ومن جهة أخرى إمعانًا منه في 
تعذيبه تعذيبًا معنويًا بطيئاء فهذا البيت الأخير شبيه إلى حدٌّ كبير بآخر قطرة في الكأس والتي يكون 
مفعولها أقوى من حمر التّحاجة كاملة» تترك شاربها أسيرا مقيدًا وهو هدفه بالتأكيد . 
و مهماكان السّبب الذَّي دفع ابن عمّار إلى هجاء المعتمد» فقد حّق هدفه؛ وجعل قلب الملك 
بتلى لمكا عن عا كه لما كان بينهما من صداقة» متناسيًا الحظوة التي وجدها في بلاطه؛ فأراد 
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لمعتمد القبض عليه ومحاسبته» ويبدو أن ابن عمّار لما خرج من مُرسيّة مهزومّاء وقع بحصن شقورة' 
وهناك أكرمه أميرها لِما مع عنه من شاعريّة» ولكن ما إن سمع بخيانته للمعتمد حي قيدَّه» وعمد 
إلى تسليمه؛ فلمًا رأى ابن عمّار منه ذلكء اقترح عليه أن يكتب إلى ملوك الأندلس وغيرهم بما وقع 
لهء وسيكون هناك من يرغب في تقريبه» إن لم يكن لدهائه السّياسي» فلشاعريّته المشهود لهاة. 
يقول ابن عمّار معبّرًا عن الحال الذي آل إليه :” (من الستريع ) 

أصْبَحْتُ فِي السُوقٍ يُنَادَى على رأُسِي بأَنْوَاع مِنّ المَالٍ 

َاللَّهمَا ججارَ عَلَى مَالِهِ من صمب بالنّمِ الغاليا 
هذان البيتان مثالٌ صادقٌ للوضعيّة المأساويّة التي آل إليها الشّاعرء وبداية انقلاب الموازين» يظهر هذا 
من خلال توظيفه للكسرة بصورة لافتة لانكسار نفسيّته وإحساسه العارم بالقهر. 
و يُلْمَسسْ في البيت الثاني إحساسسٌ بالفخر الممزوج بالترجييّ من خلال تأكيده لأمر مفاده أنَّ الذي 
سيشتريه حائز على كنز ثمين» ودعَّم قوله بقسم " واللّه مَا جار على مَإله ". الذَّي قوّى المعنى وبيّنه 
فاستطاع رسم صورة تُعيّر عن المضمون تعبيراً مُؤْثرًا. 
و يبدو أنَّ المعتمد أرسل من تسلَّم ابن عمّار بعد أن اشتراه بالثّمن الغاللي ليُجازيه على فعله الشّنِيع 
فدعيل قرطبة فتقدًا بالأغلال» © أذخل على للعدمد الذي أتحد يعد عليه يَعَمَه الواحدة تلو الأخرى 
فلم يُكرها ابن عمّار» و يبدو أنه طلب الصّفح؛ ولكن هيهات للعفو أن يحدث بعدما أفحش 
المذنب. وقيل إِنَّ الشّاعر قبل وقوعه مهزومًا أراد البُحوع إلى المعتمد» لكنٌّ خوفه من انتقامه حال بينه 
وبين فا يدمنّاه فضاقت نفسه وكتب إليه: ١‏ (الطويل) 


0 


و 


أسلك قصدا أمْ أعوج عَنٍ الركب فقد صرت مِن أمْرِي على مَرَكبٍ صَعْبٍ 


لمحا 


'- شَقُورة : من المدن الأندلئية المعروفة يحمال طبيعتهاء ومن أشهر أدباء هذه المدينة أبو بكر ابن محبرء شاعر دولة بني عبد 
المؤمن .. 
ترجمتها في: 
- الرّوض المعطار» ص: 349. 
- المعجب : المراكشي» ص: 93. 
“- المغرب في لحلى المغرب: ابن سعيد الغرناطي الأندلسيٌ. وضع حواشيه خليل المنصور» منشورات محمّد علي بيضونء دار 
الكدب العلئة :بيروث- ليناة 310/01 
“د فاضن الياك + اين خاقاة ققيق وتعليى, عقه الظاهر ين عاشون من: 219-218, 
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0. 


ذري أفِي البُعْدٍ رَاحَتِي فأَجْعلهُ حَظَي أم الحَظُ في القُّرْبٍ 
إِذَا الْقَدْت في أُمْرِي مَشَيْتُ مَعَ القَوَى وَإِنْ أَتَعَقَبْهُ نَكَصْتُ عَلَى عَفْبِي 
إن الشاعر قي سخيرة بن اوح كم إن اعرد 319 اتج راج ركز بويا سه سحو كيدا ارق 
م هل سيعفو عنه ويتغاضى عن جريرته وخيانته العظمىء كلها استفهامات حيّرت عقله وغمّت قلبه. 
استهل ابن عمّار قصيدته باستفهام انزاح إلى التّدلِيل على الحيرة والذّلة» ذلك أن القارئ لهذا البيبت 
يُدرك جليًا أنه بحاحة ماسّة إلى إجابة شافية» سواء أكانت هذه الإجابة بالتفي أو الإيجاب» يتجلى 


وَأُصبَحخث لا أ 


َس 
ممه 


ع2 


أَسْلّكُ" فهو حائرٌ لا يدري أين الوجهة, أو بالأحرى أين المفرّء فهل يتّبع 
هواه فيقصد إشبيليَّة حصن العبادييّن» أم يستجيب لنداء العقل الذي يُنذره سوء العاقبة» وفي ذلك 
تأكيد لاستمراريّة الحوار بين الشّاعر والملك بعد طول انقطاع. 
و يستمر ابن عمار 2 البحاء وطلب 0 18 ينال رضا المعتمد: 

عَلَى تبي أَذْرِي بأنَكَ مُوْد مُؤْثْرٌ عَل ىكل حَالٍ مَا يُرَحْرِحٌُ من كُربِي 

أَمَابُكَ للحَقّ الَذِي لَكَ في دمي 2 ورْجُوكَ للحُبّ الَّذِي لَكَ فِي قَلْبِي 

: 1 ك5 6 عو 0 قو ٍِ رغم 7 0 1 

أبْظلم في وَجَهِي لذا فمر الدجّى وتنبو بكفي صفحة الصارِم العتضب 

حَنَانِيِكَ فيمَن أنت شَاهِدُ نصضحه 0 


ذلك من خلال قوله: 


5 0-7 ه20 5 ره 01 ولا 
وَمَا جئث شَيْئَا فيه بَعْنَ لطالب بُضّاف به رَأَيّ إلى العَج لعجب 


سِوّى أنني أد مَتَنِي لملمّة فَلَلْتُ بِهَا حَدَّ حَد م 


ويلاحظ .هناء توظيف الشّاعر لألوان بديعيّة مثل التوازن من -حلال قوله: 

أهَابُكَ للحَقّ الَذِي لَكَ في دَمِي 2 ورْجُوكَ للحبٌ الَّذِي لَكَ في قَلْبِي 
موازنًا بذلك بين مشاعر الخوف التي تعتريه» وثقته في كرم المعتمد» إذا ما راعى وصال الود الذي كا 
بينهما في سالف الأيّام . 
و يبدو أن ابن عمّار يُرحع سبب هذه القطيعة إلى الأيَّامِ التي ما انفكّت تُفرّق بين الأحباب 
وتُذيقهم أل البين» كما يدعو المعتمد بلهجة مِلوُها الضّعف إلى تناسي الأحقاد» و الغفلة عن الزلأت 


الي بدرت منه: 


'- الصّارم: الستيف» العضب: القاطع و الحاد. 
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وَمَا أَغْرَب الأَيّامَ فيمَا قَضَتْ به نري إُغدي عنك آتمن من فزبي 
أمَا أنه لَوْلاَ عَوَارِفُكَ العسي جَرَتْ جَرَيَانَ المَاءِ في العْصْنِ الرَطِبٍ 
لما سُّمْتْ نَفْسِي مَا أَسُومُ من الأدّى لاقنت رك لانت وها عرق أي 
سَأَسْمَمْيِعُ الزُحْمى لَدَيْكَ ضَرَاعَةَ ‏ وَأسْأَلَ سُفْيا من تَجَاوْزِكَ العَذْبٍ 
فَِنْ تَفَحْتبِي من سَمائِكَ حَرْجَفْ' سَأَمْيِفُ: يا بَرْدَ اسيم عَلى قَلْبِي 
و لكن يبدو أنْ مثل هذه القصيدة لم تشفع له عند الملك الذي لم يتوان في سجنه لِعظّم جريرته 
رغم تلك القصائد الاعتذارية التي أرسلها إلى المعتمد من داحل سجنه إلا أن قلبه ل يَلِن 
و من القصائد التي قالمها وهو مسجون عند المعتمد +2 
سَجَايَاكَ .إن عَاقَبْتَ أَنْدى وَ أَسْجَحْ وعَذَرْكَ »إن عَاقَبْتَ, أَجْلَى وَأَوْضَحُ 
وَإِنْكَانَ بِبْنَ الحُطَُّيْن مَزِيَةٌ قأنت إلى الأذتى من الله تَجتحُ 
عتانيك في أُحذِي بيك لا مْطِعْ عِدَات و لو ألتوا لِك و أقْصَحُوا 
استفتح الشّاعر قصيدته بذكر خصال الممدوح ولاسيما منها الحود والعفو عند المقدرة بمدف جلب 
انتباه المعتمد وتليّين قلبه تَحلّى ذلك من خلال توظيفه للون بديعين أسهم في تعميق الدّلالة؛ وهو 
التوازن من حلال قوله: 
سَجَايَاكَ .إن عَاقَيْتَ أندى وَ أَسْجَحْ وِعَذَْرْكَ .إن عَاقَبْتَء أَجْلَى وَأَوْضَحُ 
إذ وازن ابن عمّار بين كرم المعتمد في حال الصّداقة والودٌ» وبين قدرته على العفو إذا ما بدر من أحد 
مقرّبيه ما يغضبه» ولتدعيم موقفه وظّف صيغ التُفضيل بصورة متكرّرة:( أَنْدَى» أخلى» أؤضّح 
ا بمدف المفاضلة بين حدثين؛ حدث العقاب» وحدث الصفحع مع ترجيح الكمّة الثانية 
نظرًا لما يتمتع به المعتمد من صفات خيرة طغت على بطشه. 
ثم ينتقل »بعد ذلكء إلى تبرير موقفه و الاعتراف بجريرته: 
فَإِنَ رجَائي أن عِندَكَ غَيْرَ ما يَحُوض عَدُوٌي اليم فيه وَيَمْرَحُ 


4 
4 


وَلِم لا وقَذُ أْسْلَفَت وَذَا وَحَدْمَةَ يَكْرَانٍ في ليْل الحَطَايًا فَبُصْبِحُ 


'- الحَرْجَفُ: من الرّياح الباردة المصحوبة بيحفاف. 
*- المعجب: المراكشي.ص :94- 96. 
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وَهَبْبِي وَقَد أَعْمَبْتُ أعمَالَ مُفْسِدٍ أما تَفْسُدُ الأغمالٌ ثُمَتَ تَصلحُ 

قبي يما بيني وَبَيكَ مِنْ رِصّى 9 لَه تحو روح اللّهِ بَابٌ مُفَتَحُ 

وَعَفَ عَلَى آثَارٍ جرْمِ سَلَكُتُهَا بِهبَةِ يُخْمى مِنْكَ تمخو وَتُمْصَحْ 
يدعو الشاعر المعتمد إلى تذكر الخدمات الحليلة التي قام بما من أجله ثم يدعوه بلهجة استفهاميّة 
محاولاً إقناعه بأنّ كك ابن آدم حطاءء وبأنّه رحلٌ مذنبٌ عزم على التوبة» مستعيئًا في ذلك بالطّباق 
من أحل تعميق الدّلالة» وهذا بين: (عافيت- عاقبت)» (تفسد - تصلح)» (بطش - حلم)» (يدنو 
ينزح) فالشّاعر .هناء في مقام الاعتذار ولذا عليه التحلّي بالتلطف والأحذ بقلب المعتذر إليه» بل 
والمسح على أعطافه» ولاسيما إذا كان المخاطب ملكا كابن عبّاد. 
وفي الأخير يدعوه إلى عدم الالتفات إلى سعي الؤْشاة الدريق يتمئون قتله بيد المعتمد إمعانًا منهم في 


التشة . 


ولا تَلَسفث قَوْلَ الوْشَاةٍ وَ رَأَيهمْ فَكلٌ إناءٍ بالّذِي فيه يرْشَح 
سَيَأِيِكَ في أمري حَدِيثْ وَقَدْ أتى 7 َبِي عَبْد العَزِيزٍ مُوَشَحُ 
وَمَا ذَاكَ إِلذَّمَا عَلِمْت فَإِنّبِي إِذَا تثُْتُ لآ أنقَكُ آسُو وأَجْرَحُ 
0 5 تجَاهي بِالشّمَاتِ وَصَّرَحُوا 
وَقَانُوا سَمْجْزِيهِ فُلانٌ بفغله سم 
ألا به نَطمًا للشؤتد يقبي وَكِنَّ جِلّمًا للمُؤْيدٍ يَرْجَحْ 
وَمَاذَا عَسَى الوَاشُونَ أن عدوا سِوَى أنَّ ذَنْبِي وَاضِحْ 0 
َعَمْ لِي ذَنْبٌ غَيْرَ أنَّ حلم صفات يَزَلْ الذَّنْبْ عَنْهَا فَيَسْمَحُ 
استهلٌ ابن عمّار هذا المقطع من قصيدته بفعل أمر " وَلَا تلْتَقِتْ " حاملاً معنى النّهيء ولكنّه تمن 
صادر من رحل ضعيف يرجو الحياة» ومسجونٌ ينتظر الحكم؛ و لذلك فما عساه إلا التمسّك بالأمل 
والصّمود من أجل بلوغه. 
كما يُلاحظ القارئ لهذه الأبيات تكراره لكلمات بعينها ثما جعلها بؤرة للنّص مثل: 'أَعْمَال" التي 


كرت مرتين» "فُلان" مرتين» "مُؤْيّد" مرتين» "الؤشاة" مرتين. 
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و لعلّه قصد .من وراء ذلكء الاعتراف بأخطائه الجسيمة التي اقترفها في حقٌ المعتمد وحقٌّ نفسه 
وهذا من خلال تكرار للفظة "أعمال". 
أمنا تكراره لكلمة "كُلاَنُ" فهي تُحيل إلى شخص المعتمد الذي حاطبه ببعض ألقابه " المؤيّد". 
ما "الوشاهُ" فهم خصومٌ ابن عمّار و مُنَافِسوه على الحظوة لدى ابن عبّادء وهم المتسيّبون في ازدياد 
قسُوته عليه. 
و قيل إِنَّ المعتمد .ا فرغ من قراءة القصيدة قام إلى موضع الشّاعر في السّجن وبيده طبرزين » كان 
ألفونسو السّادس قد أهداه إلى ابن عمّار» فأهداه بدوره إلى المعتمد» فلمًا عَلِمِ بأن الملك جاء لينظر 
في شأنه توسّل له بكلٌ عبارات الشّفاعة» ولكنّ المعتمد أبى الاستماع إليه وقتله. 7 
و مما يدل على أن المعتمد تون بنفسه قثّل وزيره ما وصل من قول ابن وهبون”:* (الوافر) 

مَنْ ذَا الذي أَبَكِيهِ ملءَ مَدَامِعِي و أقُولٌ: لِأَسُلَّت يَمِينْ القَاتل! 
فالشّاعر في حَبْرة من نفسه. فهو لا يذري أَيَبِكي من أجل ابن عمّار صديقه أم يدعو على قاتله 
وهو من أندى الملوك و أقريهم إليه» فوقع بين خيارين أحلاهما مرٌ. 
و بوفاة ابن عمّار طُوِيَت صفحةٌ من الشّاعريّة» وأقل بحم شاعر ذو روح طموحة للمعالي طالما أنارت 
يلافك اللععم و ركيت الزاليه: ٠‏ 


* - الطبرزين: آداة كللطرقة, 
2- قلائد العقيان : ابن خحاقانءتحقيق وتعليق. محمد الطاهر بن عاشور» ص :233-232. 
“- ابن وهبوث: شاعر من شعراء الأندلس المحيدين» كان حسن الشعرء وقيل إِنَّ المعتمد سمع يومًا من ينشد بيتين لهء يقول فيهما 
: (من البسيط) 

َل الوَقَاءْ هَمَا تلَقَاهُ فِي أحَدِ وَلأآَيَمُرٌ لِمَخْلُوقٍ عَلَى بَالٍ 

صَارَ عِنْدَهُم عَنْقَاءَ مُغْربَةٍ أؤ مِثْل ما حدَّنُوا عَنْ ألف مِثْمَالٍ! 
كأعوب المضدد مداه وسآل عن #اتليهاء فقيل لت نما لكين وهنوة هد متلق فامتدغاة من قوري او أغذاه الألن مفقال 
الي تحدّثْ عنها. ترجمته في: 
- المعجب: لمراكشيء» ص: 78-77 . 
- المطرب: ابن دحية.ص:118. 
* السجيو فض فس 233 
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3- المعتمد و اعتماد الرّميكية: 

الت افسماد الأيكتة مكانة حامكة فق قلب المشمد ركنا قاقك متزلة ورية ابن غقارة ونيذو أثما 
كانت جارية من النّساء اللّواتي كن يُبَعن في سوق التّخاسة؛ وية 
والشّعر أء و لعكَ من أجمل هذه الصّفات التي امتلكتها اعتماد الظّرف والشّاعرية . 
ويبدو أنَّ المعدمد أحبٌ في هذه المرأة مقدرتها الشّعريّة التي آمن بما لحظة عجز ابن عمّار» وتماطله عن 
إكمال شطر بيت”» فوقع في حيّها منذ الوهلة الأولى» ذلك أنّ " للحبٌ علامات يقفوها الفطن 
ويهتدي إليها الذّكي» فأوّها إدمان النّظرء والعين باب النّفس الشَّارع» وهي المنقّبة عن سرائرها والمعيرة 
لضمائرهاء والمعربة عن بواطنها "*. 
ِنَّ إقدام المعتمد على خحطوة الرُواجٍ من جارية يعود بالدّرحة الأولى إلى ولعه بالشّعرء وثائيًا أنه وقع 
على صورة حسنة» فكثيرا ما يكون وقوع الحبٌ بالقلب من نظرة واحدة”» و هذا ما حدث مع 
المعتمد. 
كان للمرأة دور كبير في عصر ملوك الطّوائف و لاسيما في محال الأدب» فقد كانت اعتماد الأميكية 
زوحة المعتمد إحدى أديبات الأندلس» ولذلك استطاعت أن تحذب نظرةٌ بعد أن أحازت شطر بيت 


3 
9 


5 إشبيلية في القرن الخامس: صلاح خالص. ص: 96 . 

*- تفق مصادر أندلسيّة كثيرة كالقلائد» و نفح الطيب؛ في سرد الحادئة التي أدّت إلى زواج المعتمد بمذه الحارية؛ ذلك أنه 
ركب في التهر و معه ابن عمّارء وقد رَرَدت الرّيح» فقال ابن عبّاد لابن عمّار: أجر: 

صِنَعْ الريحُ مِنَ المَاءٍ زَرَد .............فأطال ابن عمّار !! » فقالت امرأة من الغاسلات :.... أي دِرْع لقال لَوْ جَمَدْ. 
فتعجّب ابن عبّاد من سرعة بديهة هذه المرأة» ونظر إليهاء فأعجبه جمالحاء وسألها إن كانت متزوّحة أم لاء فقالت: لاء فتزوّحها 
المعتمد في الحال... 

- نفح الطَّيب: المقتي. 211/04. 

- نزهة الجلساء في أشعار النّساء : جلال الدَّين السّيوطي. مكتبة القرآن للطَّع والتّشْر والتّوزيع» القاهرة» ص: 97. 

3- طوق الحمامة في الألفة و الألأف: أبو محمّد علي بن سعيد ابن حزم. وضع حواشيه وفهرس له. أحمد همس الدَّين» دار 
لقب الدنكة بروضه اليناف 20108532 سن 13 

5 المصدر نفسهء ص: 23 
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له عجر عن إجازته ابن عمارء ويبدو أن هذه الحادثة كانت سببًا في ازدياد غضبه وحقده عليها 
فهجاها بتلك القصيدة» وشاءت الأقدار أن تكون اعتماد هي الحائل بين المعتمد وبين الصّفح عنه 
وهذا ما يدل على تأثير المرأة في القرارات السّياسيَّة الجاسمة. 

و يبدو أنَّ التحل الأندلسي بصفة عائّة, والمعتمد بخاصّة أحسئ بقيمة المرأة التي وجد إلى جانبها 
الإحساس بالأمان» فكانت أشبه بالوطن» وخاصّة بعد تلك الصّراعات التي شهدتما الأندلس في 
عصر ملوك الطُوائف وحملات التُصارى المتتالية على المدن الأندلسيّة ! 

لقيت اعتماد نفس مصير زوحهاء فنزلت من قصرها بإشبيلية إلى منفاها بأَغْمَات” بعد نعيم عاشته 
إل خوان العسمد» ولاسيما ما يحرف "يوم الطين"” الذي عاد فيه كيو الزلاء والتقدير اللمحيوت. 
جسّدت اعتماد برافقتها لزوجها إلى أَغْمَات أسمى مراتب الوفاء لتقضي بقيّة أيّامها في بيت حقير 
تستعيض به عن قصور إشبيليّة» وبقيت على تلك الحال من الأسى و الجرمان إلى أنْ وافتها المنيّة بعد 
مرض ]1 بماء فظعَ ذلك عُّةٌ في حلق المعتمد الذَّي لم يحتمل أل البَيْن و الفراق» وقديها قيل إِنَّ 
بعض الحكماء مع من يقول : الفراق أخو الموت» فصحّح له كلامه قائلاً: لاءبل الموت أخو 
الفراق. 4 

فالفراق صل »حسب قول الحكيم؛ و الموت فرعٌ» و مادام الأمر كذلك فالمعتمد لم يستطع مواصلة 
الحجياة بعد أن فارقته اعتماد» لذلك آثر التحيل بعد غيابها. 


5 تاريخ الأدب الأندلسيم ( عصر الطُّوائف و المرابطين ): إحسان عيّاس.دار الثقافة» بيروت - لبنان» ط5ء 1978؛ ص: 
0 . 
2- أَغْمَات: مدينة مغريّة تقع بالقرب من وادي درعة» قيل إِنَّ أهل هذه المدينة أصحاب تحارة وأموال» ويما أسواق 
واسعة. . . ترجمتها في: 
- التوض المعطار» ص:46. 
"زوم الطَّين : قبل إِنَّ اعتماد رأت النّاس يمشون في الطّين فاشتهت فعل ذلك» وتغارا لحك لكين الذي كان اليك يكت ذا 
لم يتوان في تحقيق رغبتهاء إذ أمر بِسَحْقٍ مؤّاد في ساحة القصر وعُجنت بالأيدي حم صارت كالطُّين فمشت فيها اعتماد 
وجواريهاء معبّرا المعتمد بذلك عن حبّه لزوجته» وسعيه في تلبية رغباتما. القصّة موحودة في: 
دو الاي ير 2173/01 
ّ طوق الحمامة : ابن حزم, ص :42. 
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4- استيلاء المعتمد على قرطبة: 

5 كان عضر ملوة الطوائق غصر شبراغانة انه له مفب وجوه 'تراغات .داعمكة هنا وعدا 
بين المعتمد وغيره من الملوك؛ وهي اضطرابات عَدَّتما الرغبة في التوسّع على حساب ما يخدم الأندلس 
وما تتطلّبه امحافظة عليها من اتحاد» فقد شهدت هذه الدّويلات صراعات سياسيّة مردُها التنازع على 
الكلظة إلى جطاني الأحظار التايكة مو عفية الشبال» ععيث بيترمك الأنميان: التضازض الأمفلده 
على الأراضي الأندلسيّة كما شهدت ممالك الطُوائف منافسات أدبيّة وفكريّة كان لها شأن كبير في 
تاريخ الأديٌ للأندلس.' 

و لعكَ الفتن الدّاخليّة كانت أحطر بكثير من الأخطار الخارحيّة على التُصارى الذَّين تدفعهم عزيعة 
حبّارة لاسترداد ا اد منهم على أيدي المسلمين الفاتحين» يدعم هذه الفكرة جارثيا حوميث 
بقوله: "وبين نَارَيْ النّصارى في الشَّمالء و البربر في المنوب وقف ملوك الطّوائف» و قد وهن أمرهم 
وأضعفهم الثرف والبذخ, لا يكاد سلطان أحد منهم يتخطى حدود بلده» فكانت دويلاهم أشبه 
بجمهوريّات إيطاليّة في ثياب شرقيّة» وساد ذلك العصر كله روح البذخ المسرفء والإجرام السّافر..." 
و لا تمعٌ الصّراعات التي دارت بين أصحاب الدٌّويلات المختلفة بقدر ما يهمٌ التّركيز على المعتمد 
كملق تهاب حاتي وبالتظر إل إخبيلية اما ؤاسظة الوقد الذي برضي كاه أمير نهر أفراع: الطوافنان 
بضمّها إلى أراضيه. 
كانت قرطبة بالسبة للمسمد غاينه المنشودة وييدو أن الحياة ابتسمت فق وحهه» فمكعه من تحفيق 
اتتصارات وفتوحات عديدة” ف عصر صارت فيه الأندلس بؤرةً للتْرَاع الذي أذّى فيما بعد إلى نماية 
الوحود العربي في الأندلس. 
قال العم يعن وخحوله قرظية مظلة +* والبسيطم 

مَنْ للمُلوك بشأو الأضيّد البَطّل هِيْهات! جَاءَنَكُمْ مَ مَهُْديّةا| لدُوَلٍِ 


3 حول الأدب الأندلسي: قيصر مصطفى. ص: 27 . 
*- الشعر الأندلسيم؛ بحث في تطوؤره و خصائصه: اميليو خارثيا حومية.تر/ حسين مؤنس» ذاز التشادء ص: 34 , 
- الديوان» ص: 7 - المقدّمة- . 
"د الثيراة هن 1106:2105 
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خَطَّبتُ قَرْطَبَةَ الحشداء إِذْ مَنَعَثْ من جاء يخطُبُهًا بالبيض وَالأسَلٍ' 

وبابفار يدنه فَأَصْبَحَتْ في سرَّى الخليٌ وَالخُللٍ! 

عِْس” المُوك نا في فَضْرهًا عُرْسنَ كن الملُوكِ به في مَأنَمِ الوَجَلٍ 

فَرَاقِبُوَا عن قَرِيبٍ لا أبا 7 هُجُومَ للِثِ بدزع البَأسٍ مُشْتَمِلٍ 
تنتمي هذه الأبيات إلى غرض الفخرء فالمعتمد يشيد ببطولته العسكريّة التي مكنته من خطبة قرطبة 

الحسناء وضمّها إلى أراضيه. 

استفتح الشّاعر قوله باستفهام " مَن للمُلوكِ بشّأو الأَصْيّد البَطّل". لتؤدّي دلالة نفي البطولة عمّن 
سواه لضمّه قرطبة إلى جواره» و أي فخر يُعادل هذا الفخرء وأيّ مبتغى يُضاهي هذا المبتغى في سموّه. 
وَعلَّفن اف هذا المقام »أيضاً معجمًا شعريًا يقارب المعجم المتعارف عليه في عالم البشر» و لاسيما ما 
تعلق بألفاظ مثل: ( خطبت» يخطبهاء عرس ... ) و غيرها من المصطلحات التي تشير إلى العلاقة 
بين التحل وللراق فقد كان من اللألوقف عند الشتراع العرب'ى هذه الفزة للدي غن امدق كنا لو 
كاتك دضانت هن البشر ١‏ تهنا ك1 دن النخض التعوق وريدم أذ الخمة فلك سالك هق 
الآخر هذا المسلك الشائع قعل .وإذا كانت قرظية معنسب الأبياتتة يفضت عطافنا من لللوك 
تإفاوق الرفت كام صحف لبها الممة الذي أخرها مظرلكيه وسحاعم قافا كما هدك ف 
عالم البشر» فحصار "المدينة يُصبح طريقةً لِطُلب يد الحبيبة الحسناء» وعسر الاستيلاء عليها هو 
علامة على رفضهاء ومّتحها هو دليل على ركاه" ولاشلفى أذ للنّتاج الفيٌ ولاسيما الشعريّ 
صلة وثيقة بالوقائع التارككة إذ يبدو أن هناك تداخلاً بين هذين الحقلين إلى حدّ يصعب الفصل 
و من الظّواهر الفنيّة التي أعطت للنّص تماسكاء امحسّنات البديعيّة التي للها أثر كبير في توضيح المعاني 
وإحداث القناعة» وفي ملادهنة ذلك في النص؛ المحانسات الصّوتيَّة كما في قوله: ( خطبت» يخطبها 
عزمخ) علس ...2 قل شكلك هاتان الكلمتان بؤرة بنى الشّاعر عليها معنى الأبيات؛ ألا و هو 


أ- البيض: الشيفء الْأسّل: التماح والثّبل. 
2 5006 
-العرس بالكسر: امرأة التحل. 
7- تاريخ الفكر الأندلسي: الحال قنزلاز بلانسياء ترجمة: حسين مؤنسء القاهرة» 1955: ص: 99 . 
3 عصر ابن زيدون: جمعة شيخة» ص: 159 . 
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التعبير عن النَّسُوة التي تعتري كيانه إثر تحقيق مُراده» وهذا ما يظهر من خلال قوله: "كمْ عَدَتْ 
عَاطِلاً حَتَّ عَرَضّت لا"؛ فكم »هناء تشير إلى كثرة الراغبين في ضضم قرطبة إليهم» وفشلهم في تحقيق 
ذلك . 

و عن كيفيّة تغلب المعتمد على قرطبة يروي ابن عذارى المراكشي؛ أنه بعد حصار ابن ذي التّون 
وتضيّيقه على ابن جهور استطاع الاستيلاء على حصن المدوّر» فلم يبق لعبد الملك بن جهور إلا 
الاستنجاد بملِك إشبيليّة» فاستغلٌ المعتمد هذا الوضع لتحقيق حلم طلما راود والده؛ مويكُهًا إليه 
حيشًا في ثلاثمائة فارس» ثم أردفه بآخر في ألف فارس» و عيّن حلف بن بحاح قائدًا عليه» فتمكنوا 
من الدّخول إلى قرطبة وخرج بنو جهور منها منكسرين بعد أن استطاع المعتمد خداعهم» مستغلاً 
انقلاب الرعيّة( أهل قرطبة) على مَلكهم( بني جهور) فكان زوال ملكهم سَريعاء ويبدو أنَّ ما 
حدث لبني جهور مع المعتمد هو تمامًا ما قام به المرابطون عفيما بعد, ضدّه. 

كان استيااة اللعتمد غك :قرطبة للمنة الأول سنة 461 .و ا أنه كان مشغولا يأمورة البكاسية 
في إشبيليّة فقد جعل ابنه الظافر” عبّادا أميرا عليهاء ومسيرًا لشؤوتما باسم والده نظرًا لما يتميّر به من 
رحاحة عقل» وسداد رأي» ورغم جلمه وسياسته التي ساس بما أهل قرطبة» فلم يمنع ذلك بعض 
العناصر المناوئة لوالده من الكيد لهء فرأوا بأنَّ اقتلاع الفرع هو ربح لنصف المعركة» وهذا ما حصل 
على يد ابن عكاشة الذي اقتحم المدينة ليلّاء ورغم ما أبلاه الظّافر من بسالة واستماتة في الدّفاع عن 
متلكاته» إِلّا أنّه فشل في التصِدٌّي لهجمات المحاصرين» فظك صامدًا حتى سقط في ساحات الوغي * 
ويبدو أنَّ أحد أئمّة الجامع مرّ فرأى جنَّنه مرميّة على الأرضء وكأنّه لم يكن ذا الأمير شأنٌ ومنزلة 
رفيعة في يوم من الأيَام فخلع رداءه عن منكبيه و ستره به. وهو ما يدل على أنَّ أهل قرطبة لم 
يكونوا ضدٌّ سياسة الظّافرء ول يحملوا له هذا الكره الدِّي يؤدّي بمم إلى التّحالف ضدّه. 


"- البيات المغرب ابن عدار المراكشني + 260/03 

5 المعتمد بن عباد: عبد الوهاب عرّام» ص: 7 . 

9 - هو المأمون بن المعتمد امه عبّاد ويُكيّ أبا الفتح» وأبا نصر أيضًا. 

3 قلائد العقيان : ابن حاقان» تحقيق وتعليق. محمّد الطاهر بن عاشور» ص : 47. 
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و يبدو أن المعتمد تشاغل عن رثائه بطلب ثأره» وقد تمكن من استرحاع قرطبة مئّة ثانية سنة 4771ه 
وهكنو ابن الناظى "اننا عليه 

ثانيًا: المعتمد بن عبّاد الشّاعر( بعض الأغراض الشعريّة التي نظم فيها أثناء فترة ملكه ): 
كانت شاعريّة المعتمد وموهبته الفنيّة ظاهرة لدى كل من عرفه وتعامل معهء وهي موهبة عَذَّتما البيئة 
التي نشأ في أحضاماء فترعرع شابًا ولُوعَا بالأدب عائّة والشّعر خاصّة”) حيِمّ غدا بلاطه ملتقى 
للشعراء يؤمُونه من كلٌ فج عميق طلبًا للحظوة والدّرحة الرّفيعة. 

و لع هذه الميزة هى التى احتصّ بحا المعتمد وتفوقٌ فيها على أقرانه» إذ يبدو أنَّ لك ملك من 
ملوك الطّوائف ميزة خاصّة» فامتاز المتؤكّل .مثلاء صاحب بطليوس بالعلم الغزير» و امتاز ابن ذي 
الثون صاحب نظا بحب افع وتفرّد ابن طاهر صاحب مرسيّة بكتابة النكر الجميل لان 7 
وح نتمكن من إثبات هذه المقدرة التي امتاز بما المعتمدء كان من الأحسن الوقوف عولو قليلاً 
عند الأغراض الشّعريّة التي نظم فيها في فترة ملكه وعلى رأس هذه الأغراض: الفخر و الخمريّات 
والغزل. 


- هو أبو خخالد يزيد بن محقد التاضي ابن المعتمذ بن عبّاد ملك إشبيلية؛ كان شابًا مولعًا بالقراءة والكتب» حافظًا لأنساب 
العرب وآدابماء والأهمٌ من ذلك أنه كان شاعرّاء وعندما لع والده» كان محتميًا بإحدى حصون رندة» وقد طالبه والده 
بالاستسلام حفظًا لدمه ودم والده وأحواته» فنزل مستسلمّاء إلا أنّ المرابطين قاموا بقتله سنة ب484ه» رغم وعودهم بعدم التعّض 
له بسوء... من قصائده تلك التي بعث با إلى والده معتذرا:( الطويل) 
لَك الخيْر لَمْ غلم بأئك مُنْكِر 2 - إِذَا الشّمْس أذَّثْي- فراري إلى الضُِ 
َإِنْكُنت ذَا ذَنْبٍ فَحَسْبي عَفُوكم ١‏ و قَلْبِي مَازَلَ الرجَال ذوو العَقْلٍ 
ترجنته في : 
- الحلّة السّيراء: ابن الأبّار. 70/02. 
- قلائد العقيان: ابن حاقان . تحقيق حسين يوسف خريوش.ص:110. 
- المعتمد بن عبّاد: عبد الوهاب عرّام.ص:87. 
- المطرب: ابن دحية. ص:38. 
3 الحلة السّيراء: ابن الأبّار» 55/02. 


0 الشعر الأندلسي: بحث في تطوّره و خصائصه: إميليو جارثيا جوميث» ص: 4 . 
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1- المعتمد المعتدٌ بنفسه: 
تعدّدت دواعي الفخر و تنوّعت أسبابه في شعر المعتمد» فتارةً يفتخر ببسالته في ساحات الوغى 

ولاسيما افتخاره بيوم الزلأقة » و تارةً يفتخر بحوده و كرمه . 
يقول المعتمد مفتخرًا يجوده : ” (البسيط) 

ا ومِنْ مَنَالٍ قَصَّي السُوْلٍ وَ الوَطَر! 

وَمِنْ غِتاء توق في الصبوح لَنَا ياطلعَةَ الشّمْسِ في الآصّالٍ وَالبكُرِ 

وَقَدْ حدنث إلى ما اغْتَدْتُ من كَرَمِ حَنِينَ أَرْض إلى مُسَْأَجْرٍ المطرٍ 

وَقَدْ تَنَاهَتْ يدي عن كَأْسِهًا عَضَبَا و مَجَتْ الأَذْنُ أَنْضًا تَعْمَةَ الور 

فَهَاتِهَا خِلَعًا أَرْضِي السُمَاحَ بِهَا مَحْفُوفةَ في أَكُفٌ الشَرْبٍ بالبدَرٍ! 
يظهر من أوّل وهلة أ افتخار المعتمد بجوده عا دل على افتخاره بامتداد هذه الخصلة الحميدة 
والتصاقها بآل عبّاد جميعَاء ولعلَ الحالة الكبيرة التي طبعت هذه الضّفة في ذهن الشّاعرء جعلتها تحتل 
مكانًا متّسعًا في سائعة ل شكووهه الأمر الذي ذكنها من الور على ساحة الثسي. حطلة ة شروع 
الشاغر في الإنشاد فجاءت كلمة الافتتاح "الجود" معرّفة» و في التّعريف دلالة على وضوح معنى 
الكلمة» و شعور عميق بأهميّة هذه الصّفة؛ صفة بإمكاتما تصنيف التحل في مصاف الكرماءء وكفيلة 
بجعل بلاطه متنزَّهًا لشعراء هدفهم الاستجداء. 
و لتعزيز شعوره بالفخر لامتلاكه لصفة الحود أفْحَمّنا »ومنذ الوهلة الأولى» عن طريق معادلة ذات 
طرفين» كان الخيط الكابط بينهما صيغة التتفضيل "أَخْلَّى"» فقد عقد مفاضلة بين: 


الجود الظفر 


(الكرم بالمال و الأعطيات) أحلى من 2 (النصر يوم تضع الحرب أوزارها ) 


!| للؤقة »رض 'ممبظه فايطا لاقل بطلرير» قنها محرض مطكة لاله الور الى سر قنينا البافيون يغاب برسف ةين 
تاشقن والتمد بى عاد على الفورسيو الكاقين ملك الضارف .اترجتيا فى : 
- الّوض المعطار» ص:287- 288. 
- معجم البلدان» 146/03. 
- الدّيوان» ص: 107- 108 . 
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منتصرًا للجود على النّصر و التّفوق الحري» ولم يكتف بذلك بل أضاف ما يعرِّز قوله في الأبيات 
التالية جاعلاً نشوة الكرم شوق نشوة لقمرة وعالس الأنس». واف الشعراء ألدٌ من مضاحكة الثدامى 
الذين لعيث الخيرةى اسيم + 
و لا يمكن لأعيٌّ شاعر إجراء مثل هذه الموازنة إل إذا توفّر لديه من الموهبة ما يكفي» ذلك أنَّ الطّبع 
أو الاسعدداد غير كاقه ديل لقي من النكافة وطول التّجربة» التي هي ابيا المكفة و لحري 
و ورد الفعل "حندث" بصيغة الماضيء على نحو جعل القارئ يعتقد بأنَّ المعتمد قال هذه الأبيات 
لحظة أسره ونفيه مفتخرًا بأيّامه الخوالي يوم كان الشّعراء يطرقون بابه لما سمعوا عنه من كرم» وما عرّز 
هذه الفرضيّة تكرار هذه الكلمة بصيّغِها المتعدّدة» نما جعل منها بؤرة الأبيات» كما في قوله: (الحُودُ 
ل المطَرء كيم 
و لا يستطيع القارئ وهو أمام شاعر حملت كتب التّاريخ و الأدب مواقفه المشهورة في السّخاء أن 
يصف كلامه وفخره بالمبالغ فيه أو الادّعاء بأنّه يحمل بذور الغلو؛ ذلك أنَّ المبالغة روح الشعر 
ووسيلة لتحقيق التّعبير التفيع» فهي مطلبٌ فَيْخٌ تطلبه الأذواق السّليمة ولاسيما إذا كان هدفه تقددم 
إضافة للمعنى والرٌيادة في تعميق الدّلالة. 
وقول أبطًا مهنا عا دل يهن ختصال كيل بو اق تسيا لين و الحقى عن قدو 
(الطويل) 

لِكَفّيَ أَهدى في نَدَاهَا مِنَ العَطَا إلى مَؤْرد عذب (. .)عَلَى بَؤْح 

ِذَا أَبَطَلَتْ الأملاك غَيْرِي للقَنا فَإنَيَ وضّاح الجبين إلى 2 

كُلُ ار يجبي عَلَيّ بجريمة أججازيه عَلَى الدَنْبٍ بالصَّفْحٍ 
هذه الأبيات صورة أخرى يُشيد فيها المعتمد و يفتخر بحودهء وما العفو عند المقدرة إل وحةٌ من 
ا 37 الس ا رار 


ثُ 


طمير الكل" انا" كباق قرلده رلكتى قاض أكتازيه ددم : 


3 بناء القصيدة في النقد العربي القدهم ( في تنيع الثقن تليق د دك حمق يكار كان الأتدلين الطبنية و النشر والتوزيع 
بيروت- لبنان» ط2, 1403ه1983م؛ ص: 51 . 
*- البلاغة العربيّة في ثوبما الدديد -علم البديع - :بكري شيخ أمين. دار العلم للملاثين» ط7» 2003: 34/03. 
"تت الثيوان هن 107 
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غير أنَّ الاكتفاء بمذين النّموذحين للتّدليل على ورود الفحر كغرض في شعر المعتمد قد لا يفي 
بالغرض ولكن لهذا الأمر ما يبرّرهء ذلك أنَّ للفحر شَّين؛ شق يفتخر فيه الشّاعر بنفسه و بقومه في 
حال السّلم» وفخرٌ مختصٌ بالحروب و جو النّصر . 
أمنا الشّق الأوّل فيبدو أنَّ هذه الأبيات كفيلة بالغرضء و أمَا الشَّق النَّانِ فما قاله المعتمد يوم الزلقة 
وإن كانت أبياته قليلة» فهي تفي بالمطلوب» وسوف نتطرّق إلى مثل هذا الفخر المرتبط بالحماسة في 
أثناء الحديث عن هذه المعركة. 
2- المعتمد الماجن: 
كانت الأندلس عا تتميّر به من انعضرار ووفرة ماءء جمّة فوق الأرض هام بما الشعراء وأُغرموا 

حتى غدت الملهم الأول لشعرهم؛ فإذا ما حيٌ الل كانت حالس الخمرة ملاذهم » بما تبعثه من 
أنس. وكأيٍّ بأهل الأندلس يرتمون بين أحضان الخمرة هرويًا من الواقع الصّعبء والشّعور بالغربة 
والضّياع الذّي صار يلازمهمء وخاصّة بعد سقوط طليطلة واسطة عقد الأندلسء وتشيع مجالس 
الأنس في بلاط الملوك و الأمراء كنوع من الثّرف الذي هو عنوان ذلك العصر . 
قال الم (الكامل) 

دُرا بَعَنْتَ مُفَصّلاً بَجْمَان” أ رَوْضَةَ مشكيّة الرَبْحَانٍ 

ا بَلْ عَرُوسًا قد فَفْتَ تَوَلّدثْ مَابَيْن فِكرٍ نَاقِدٍ وَبَبَانِ 

سمعًا لأمرِكَ إِذْ دَعَوْتَ إلى التي تَدَعٌْ القُلُوب قَلِيلّة الأخرَانٍ ... 

أمَا الْكُؤُوس فَمَدْ جَرَتْ مَا بَيْئَنَا بِيَدَيْ غَرَالٍِ سَاجِرٍ الأَجِفَانِ 

حَيثِ* يَسْقِيبِي المْدَامَ بطرْفِه 2 و بِكِمَه وَمَحَى أَسَأًعَنَانِي . 

فغلا لََمْرَْك لَمْ أكن لأضيعه ولا تَحْسَبَئًا مِنْ يني سَهوَان 
لعكَ ما ميّر هذه الأبيات هو المعجم الشّعري الذي حفل مفردات دالّة على الخمرة وجوٌ الأنس 
والسّاقية وغير ذلك؛ فلمفردات التي استخدمها الشّاعر للدّلالة على الخمرة صراحة:(لدَامَ 


“د الثرواذ نض 6463 . 

3 الجياة: اللولو. 

7 خيث: يقال : عيث التحل بمعى قعل فغل المحدّث» قلانَ واسترخى» وكا كلامه شبيها بكلام النّساء لينًا ورنحامة. 
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الكؤُوس)» أمّا في المواطن الأخرى فقد عدل إلى تقنيّة أخرى وهي استعمال ضمير الغيبة في حديثه 
عنهاء أو الاكتفاء ببعض صفاتماء كما في قوله: (دُرَاء رَوْضَّةَّ مسشكيّة التَيْحَان عَرُوسًا ...). 
فالمعتمد لا 3 عن وصف الخمرة و تشبيهها بالدرٌ و الجمان» بل و حقجٌّ بالعروس» ولتوالي هذه 
الجمل الوصفيّة كمذا الكمٌّ دلالة لطيفة؛ إذ وصفت استغراق الشّاعر في نشوته نتيجة شربه لها. 
أقنا الشق لان ف هذه الأبيات فخصّصه للحديث عن المجلسء وبالضّبط ساقي الخمرة مثل:( عَرَالٍ 
ساحر الأخقان عيكه:.: ): 
و اق بؤردنت الفظة "حيزت" مثة واحذة»: و يصيغة اللفرد المدكرء للاضاء يانم ليسول كالففيات الذين 
تعرنهم بل نهم من عراز آخره تيعصةة قرضها عليه جز العمل نهم علزخ بيد «الشاعريه يصزتهم 
كيفما شاء " وبِكِنَهِ وَمكى أُشَّأْ غَنّاني... ". فكأن هؤلاء الغلمان روح واحدة» و جسم وإحد 
ولحذا السّبب ارتأى الشّاعر التعبير عن الجمع بالمفرد» و هذا أذعى للانسجام و التُآلف. 
فلفظة "حنث' و اغزال" تضيء حانيًا من جوانب شخصيّة هؤلاء الغلمان» و في ذلك إيحاءات 
جنسيّة واضحة تعود بالدّرحة الأولى إلى ما ساد العصر من ترف و بمحون» جعلهم يشبّهون الغلمان 
وحوه اللدن جلاراة على قو يذكة ينيك الود والقالق الذكنن ميقا بالعصاف و[ اتسحوافة على 
قرطبة: ' (البسيط) 
خَطَِتُ قَرْطبَةَ الحسناءً إِذْ مَتَعَتْ مَن جاء يخطيُهَا بالبييض 0 
و قال المعتمد في جارية له تسمّى وداد و قد سافر عنها إلى تفمّد بعض البلاد: “ولق 
شرب الكأس فِي ودَادٍ ودَادِكَ و تَأَنّمَ بذِكْرِهَا في ادك 
قَمَرْ غَابِ عَن جُفُونك مَزْآ ‏ شه و سْكْتَاهُ في سَوَادِ* فُوَادِكَ 
يلاحظ أيضاء المعجم الشّعري المتعلّق بالخمرة: (الكَأسَ» تان يذكُرها... )» ويبدو من خلال 
استخدامه لفعل الأمر "اشرب" أنه يخاطب تَديمه, فالمُبّعة بمفهومها الشّامل هي الح المحوري للشّاعر 
يلتمسها ف الخمرة بما تبعثه من نشوة و أنس. 


0 


2 


- الدّيوان» ص: 105 . 
- الدّيوان» ص: 7/2 . 
3- سَوَاد القلب: بمعبى حيّته. 
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كنب ينشدكي العيب: الأذيي بعك السيي ' اقيق 

أيُهَا الصَّاحِبُ الذي فَارَقَتْ عَدْ ني وَ نَفْسِي من السّنا وَ السّنَاءَ 

نحن فِي المجلس الذي يَهَبْ الرّا حَةَ و المَسْمَعَ الغنّى وَالغْتَاءَ 

تَعَاطّى التي تُنْسِيكَ في اللّذذ 3 والرّقةٍالهَوى وَالهوَاءَ 

فأتى ثلف رّاحةوَمُحَيًا قفَذأعدًا لك الكيًا وَالحيَّاءً 
استهاة الشّاعر هذه الأبيات بأسلوب نداء " أيّهَا الصّاحِبُ ". ليعكس مدى قرب هذا الشخص 
وعلوٌ منزلته لديه» فناداه بالصّاحب» يدعوه بذلك لمشاركته مجلس الخمرة حيث الأنس و الرّاحة» فهي 
في نظره محلبة للستّعادة تحول بين المرء و متاعبه اليوميّة» موظًا بعض المصطلحات الدّالة على سيطرة 
الخمرة النّامِ على عقل و روح شاركها من خلال توظيفه للفعل "تُنْسيك" الدّال على تأثيرها وفعاليّتها. 
3 - المعتمد العابث : 
غالكًا ها يرتيظة الغرل فى بلاط الأمراء متحالس الكمزة .و االألس بخييةه تكون "لاراة عنصا -.خقالة بن 
ذلك المكان» فهي السّاقية تارةٌ» و المغئية تارم أخرى» و هذا ما ينطبق على المعتمد؛ إذ امتزج هذا 
الغرض لديه بخمريّاته حيٌّ غدا مكوّنًا أساسيًا في مقطوعاته الخمريّة» و الواضح أنَّ الغزل هو الاشتهار 
بذكر محاسن المرأة ولاسيما الحسديّة منهاء والتفئن بالكلمات اليٌقيقة حٌّ وإن لم يكن الشّاعر 
عنادن”. 
يقول المعتمد في :* (الطويل) 

لَك الل كم أَوْدَعْت قَلْبِيَ مِن أَسَى وَكَمْ لَكَ ما بيْنَ الجَوَانح من كلم 

لحَاظّكَ طُولَ الدَّهْرٍ حَرْبٌ لِمْهْجَبِي ألا رَحْمَةُ نيك يَوْما إلى سَلْمِي 
يبدو المعتمد في هذين البيتين مَكُنُوم الفؤاد من هَجْر الحبيب و طول البَيْنء مُدلّلاً على كلامه بمعجم 
شعريّ مُفْعَم بمفردات الأسى و الحنين: (أَوْدَعْتَ قلي أسَىء المتوانج» كُلّمء حَرْبٌمْهْجَتي 
َحْمَة...) مطبًّا مقاييس ابن رشيق في باب النُسيب " حقٌ النسيب أن يكون حلو الألفاظ... قريب 


*- الذيواة) ض؛ 68 : 
7- الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي :محمد هاشم عطيّة.دار الفكر العربي»1417ه-1997م. ص : 110. 
5 الدّيوان» ص :19 
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العاق؛ سهلها غير كد .و لاغائض:.و أن يختار له.من الكلام ماكان ظاهر المعى ..."4 إلا أذ 
حديث الشّاعر و هو ملك إشبيليّة عن الهجر و البَيْن غير مُسْتساغ إلى »حدٌّ ماء فمنصبه يخوّل له 
اتخاذ أيّ امرأة جارية له أو زوحة» ولذلك فتشوّق المعتمد تشوّق مُصٌطنع؛ اللّهم إلا إذا كان الكلام 
موجهًا لزوحته فلا شاكٌ بأنَّه نابع من صميم الفؤاد " فهذا الغزل الذَّي لا يقتصر على واحدة يدل 
على أذ فاخيدغة بالفمال. تكب يه أيسها كانه :ل كيوز اخيان الذين لا يروث الخال 
مدلا في واحدة ..."0 فغزلٌ المعتمد عإذن» نابعٌ من شخصيّة تحت الحمال وتعشقه.. 
وقول أيضاء” (السّريع) 
عَاشِقٍ يَشْكُو صَبِابَتَهُ إِلَى مُجبٌ هَائِم مِفْلِه 
كِلاهُمَا صَبٌّ إلى فيه حَرَّانْ ضَمْآنْ إلى وَضْلِها 
يَارَبَ عَجَلْ جَمْعَ هَذَا بدا وَقَربْ الشّكل إلى شَكُلهِ! 
استفتح الشّاعر هذه الأبيات بصيغة يكثر استعمالحا في عالم الرّسائل: من ... إلى ... » وموظًا في 
»الوقت ذاته» معجمًا شعريًا زاحرًا بالصّفات الدّالة على الصّبابة و الشّوق: (عَاشِقٍء يَشْكُو مب 
هَائِم) صب إللفى ع حََانُ ضَّمآنُ وَصله... ). 
و أعانه في ذلك الّوي الذي اختاره "الهاء"» و هو صوت مهموس يتلاءم مع حو الحنين» أمّا إذا 
حاطب المعتمد الرّميكيّة فالأمر يختلف, ويبدو أنَّ المعتمد استقى اسمه من اسم اعتماد إمعانًا منه في 
حيّهاء وعلامة على إخلاصه. 
و من ذلك قوله:؟ (المتقارب) 
أَغَائَِةَ الشّخص عَنْ نَاظِرِي وَحَاضِرَةَ في صَّمِيمِ القُوَادِ! 
عَلَيْكِ السَّلَامُ بِقَدْرٍ الشّجُونِ وَدَمْع الشؤُون وَقَدْر السّهَادِ”. 
تَمَلّكْتِ مِنّي صَعْب المرّامي و صَادَفْتِ وُدّي سَهْل القِيَاد 


*- العمدةة اين رشيق 333/02 
3 ديوان المعتمد بن عبّاد. جمع وتحقيق : أحمد أحد بدوي/ حامد عد المحيد. المقدّمة» ص: 18 . 
"دالثواة هر 28 
- الدّيوان» ص: 40 
7- السّهاد: الأرق. 
03 


الفصل الأول المعتمد بن عباد ملكا 


مُرَادِي نُقباك في كُلّ جين فيا بت أَني أَعْطَى مُرَادِي! 

أقببِي عَلى العَهْد مَا بَيْئَنا وَل سْكجيلي لِطُول البعاد 

دست اشمّك الخلو في 42 شِعْرٍي وَأَلْفْتُ فيه حرُوف"اغتمّادِ". 
بمجرّد قراءة هذه الأبيات يحسنٌ المرء بمدى صدق العاطفة و المشاعر التي يُكنّها المعتمد لخلياته 
ويبدو أنه قال هذه الأبيات و هو بعيد عن إشبيليّة فاشتاق لحاء وهو ما حمله على تضمين اسمها في 
طيّ أشعاره معربًا عن حزنه لفراقهاء وإن لم يكن بينًا بالمعنى المتعارف عليه. 
و هكذا احتاك الغزل مكانة في شعر المعتمد أيّام ملكه. و إن كان في أغلب الأحيان ممزوجًا بمجالس 
الخمرة و الأنسء ما عدا تلك الأبيات الجميلة التي تفدّن المعتمد في انتقاء كلماتما لتوازني مكانة 


لتقي ونقصد بذلك زوجته اعتماد» فجاءت قصائده صادقة نابعة من صميم فؤاده. 
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اكت 
الفصل الثاني: المعتمد بن عبّاد مجاهدًا 
*معركة الزلأقة ( 479 ه ) 
أ- التعريف بالزّلاقة 
- أسباب المعركة و بواعثها 
ج- مراحلها: 
المرحلة الأولى: الإعداد للمعركة 
المرحلة الثّانية: مرحلة الاضطراب 
المرحلة الثالثة: مرحلة 0 والتصر 
د-أدب معركة الزلآقة و تغد تغنّي الشعراء ببطولة المعتمد بن عبّاد 
1- ابن وهبون 
ينابق اللّبانة 
3- أبو عبادة القرّاز 
4- أبو جهور 
5- ابن حمديس 
6- مختار بن النجار 
7- أبو بحر يوسف بن عبد الصّمد 
8- تصوير الشعراء نهاية ألفونسو السّادس 


و 2/1 


2 <222لل2لببا7 بسح سس لج ه 


الفصل التاق المعتمد بن عبّاد مجاهدًا 


*معركة الزلآقة ( 479 ه ) : 

إذا كان الصّراع و التّنافس على الحلك قد اشتدٌ بين ملوك الطّوائف في القرن الخامس للهجرة 
إنّه بلغ أوجه عندما تعدَّى الأمر الفتن و الصّراعات الدّاحلية إلى التّهديدات العسكريّة من طرف 
الأسيانة لذو دترا الأ بدلنيام ولكتويما تسد قانا هدو مدأ وسخمي كار نو يل ا امات 
الضّعف تسري في دماء الجيوش الأندلسيّة» إلى أن كانت معركة الرّلاقة الشّهيرة التي عُدَّت انتصارًا 
باهرا للمسلمين» فكانت هذه الواقعة إيذانًا بعودة العرَّهَ للعرب بعد سنوات من الاستفزاز مارسه 
الاسبان التضاري. حَنك ملوك الطواتن: 
أ- التعريف بالرّلاقة : 

معركة الرّلاقة مواجهة عظيمة بين جيوش المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين؟» وساندهم 
الأتدلستون. تحت لواء المعتمذ ين عاد وحيوش التُصارق بزعامة الفونسو الكادس» وقد اوت هذه 
المعركة نتيجة استدعاء هلوك الطُوائف ليوسفء وترغيبه في عبور البحر ليرد عنهم هحمات التصارى 
المتتالية. جرت هذه المعركة يوم الجمعة الخامس عشر من رحب سنة تسع و سبع وأربعمائة ف شهر 
رمضان بموضع يعرف بالرّلاقة 2. 
استشهد ف هذه المعركة كثير من المسلمين» و أمر يوسف بن تاشفين برؤوس القتلى من الإسبان 
فقطّعت» و جعت بين يديه أمثال الحبال أو الصّوامع يؤدّنون عليها. 3 
تَسمّى يوسف بن تاشفين في هذا اليوم بأمير المسلمين» وأظهر الله تعالى الإسلام وأعرٌ أهله. فعمّت 


الترجة ولاه اللقري و الأنالدي» وشكو اله مال على ,مقع الكديل. * 


أه هو آبو. يغاتوب ' يوس ين تاشفين أبير اللرابظين» وظل ممه الززاقه ان ريد سمنافا مقداقاة وهو الذي اخقط مديدة 
مراكش» استدعاه ملوك الطُوائف وعلى رأسهم المعتمد بن عبّاد بغية إنقاذهم من أيدي الإسبان خاصّة بعد استيلائه على طليطلة 
وقد عبر البحر ثلاث مرّات » وفي سنة 484ه, قام بخلع هؤلاء الأمراء» ونفي المعتمد بن عبّاد إلى أغمات... ترجمته في: 
- وفيات الأعيان لابن حلكان» 07/ 112. 
- البيان المغرب: ابن عذارى المراكشي» 4 21. 
- الروض المعطار» ص: 289. 
كع اأعر الموس 2981 
البيان المغرب: ابن عذارى المراكشي.138/04.نقلا عن الرُوض المعطار. 
*- الأنيس المطرب: علي ابن أبي زرع الفاسي . مراجعة عبد الوهاب منصورء الّباط ط2, 1999, ص:189-188. 
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ب- أسباب المعركة و بواعنها : 
لعن الحديث عن الخلفيّة التَاريحيّة لمعركة الزلاقة يقود مباشرةً إلى الحديث عن الأسباب التي أَدّت 

إلى هذه الواقعة» حيث تُورد عديد من المصادر الأندلسيّة مثل الحلّل الموشية» و البيان المغرب أسباب 
هذه المعركة» وذلك أنَّ أهل الأندلس عندما سمعوا باستعداد المرابطين» وحيّهم للجهادء وفد عليهم 
خاعة مي 'أعيائهاا فأخعيرو يونيقت نزم #اققري خالا وكبار العناق كان بوالعضيقق عن سكاف “: 
وهذا يعني بأنَّ السّبب المباشر يعود بالدّرحة الأولى إلى تزايد قوّة الإسبان» وشططهم في طلب الحزية 
أضف إلى ذلك سقوط طُليْطلة” التي كانت قاصمة الظَّهر نظرًا للموقع الإستراتيجيٌ الحامٌ الذي 
حلي وهو ذا جد شياعها حسارة كير وودعة عازن على حفبين هلوك الطوائق» قرتاها كثير هون 
الفقهاء» و منهم ابن العسال زاهد طُلَيْطلة المشهور بالكرامات؛ وهو القائل عند سقوطها .3 
(البسيط) 

يَا أهل أنْدَنُْس خُنّوا مَطِيَكُمْ فَمَا المقَامُ بها إِلاً مِن العَلَطِ 

لكب ينل من أطْرَافِودو أ كؤب الجَيرةٍ مشولا من الس 
لعك أهمٌ ظاهرة فنيّة لفت الانتباه في هذين البيتين هي التّمديدات الصّوتيّة كما في قوله:( يا أهلَ 
خُنّواء مَطِيِّكُمُ ...) التي أشاعت جوًا من الألم أظهرت تأزّم الوضع الأندلسيئ» وحالة الاضطراب التي 
يعيشها الشّاعرء فكانت هله التّمديدات خير من ينوب عن آهاته الدّفيئة. 
كان لهذا المصاب تأثير سلن على أحوال المجتمع الأندلسيٌ الذَّي أصابه الملع والاضطراب وخاصّة 
بعد تلك الخلافات التي حرت بين المعتمد وألفونسو السّادس بعد مطالبته بعديدٍ من الحصون المنيعة 


1 - الل للوشية ى ذكر الأسبار اللمراكعئه لولف جهول من أهل القرك الغامن المحروة .تحفيق سهيل كار/عيد القادر زمامة) دار 
التّشاد الحديثة» الدَّار البيضاءء ط1ء 1399م-1979م:, ص: 38. 
7- طُلَيْطلة: مدينة بالأندلس تتميّر بموقع إستراتيجي هام حيث كانت مركرًا لجميع بلاد الأندلس» وهي مدينة حصينة ومنيعة 
عامرة بالسّكان» تقع على ضقّة التهر الكبير» إليها ينسب أبو عبد الله الطّليطلي» وعيسى بن دينار بن واقد الغافقي الطّليطلي... 
ترجمتها في: 
- الروض المعطار» ص: 393. 
- معجم البلدان» 39/04. 
- المغرب في حلى المغرب: ابن سعيد الغرناطي»02/ 10. 
3- المصدر نفسه. 02/ 19 . 

17 


الفصل الثاى المعتمد بن عبّاد مجاهدًا 


1 1 5 5 2 1 5 و 3 
فخاف الملك من تفاقم الوضع أكثرء وقرّر الاستنجاد بلمرابطين. و طبيعي أن يفكر ملوك الطوائف 
بضرورة إيجاد حلّ فوري لإيقاف زحف النّصارى بعد تمكنهم من الاستيلاء على طُلَيْطِلة واسطة عقد 
الأتدلس. 
الأسباب التى دفعت به إلى حواز البحر» والاستعانة بيوسف بن تاشفين " فممًا خاطبه به: من 
الكنبيطور ذي الملّتِينَء الملك المفضّلء لان بن ماه إل اللفعمك: بالله سِدّى الله أراذفه وا برضيرة 
مقاصد الدّشاد سلام عليك» من مشيد ملك شرفته القناء وونبتت في ربعه المنى» فاعترٌ اعتزاز الرُمح 
بعامله» والسّيف بساعد حامله. وقد أبصرتم ما نزل بطّلبطلة وأقطارهاء وما صار بأهلها حين 
حصارهاء فَأسْلّمتم إخوانكم وعطّلتم بالدّعة زمانكمء و الحذر من أيقظ باله.... نحفظ ذمامه 
ونسعى بنور الوفاء أمامه لنهض بنا نحوكم ناهض العزم و رائده» ووصل رسول الغزو و وارده» لكن 
الإنذار يقطع الأعذار ولا يعجل إلا من يخاف الفوت فيما يرومه» أو يخشى الغلبة على ما يسومه 
حملت هذه الإسالة طابع التُّهديد المباشرء وأظهرت الكُّرور الذي سكن قلب ألفونسو 

السّادس» ولاسيما بعد استيلائه على هذه المدينة» مثلما صرّح قائلا: " وقد أبصرتم ما نزل بطُلَيْطِلة 
وأقطارهاء وما صار بأهلها حين حصارها فأسلمتم إخوانكم وعطلتم بالدّعة زمانكم". 
والماوصنل هذا الكنات إل الخمة بن فكاد» يعاورب عند خط قائرة + والكاها 

الذُلَ تَأَبَاهُ الكِرَامُ وَدِنِنَ ‏ لَكَمَانَدِينُ به من البَأسَاءٍ 

سُمْناكَ سِلَّمًا مَا أردت و بِغْدَ ذا تَفْرُوكَ في الإطْباح و الإمْسَاءٍ 

الله أغلَى من ضَلِيبِكَ فَاذْرَعْ لِكتيبةِ حطمتِكَ في الهَيْجَاءِ؛ 

سَوْوا54 غَايَت شَمْسُهًا فى غَيْمِهًا فْجَرَثْ مَدَامِعْهًا فيض دَمَاءٍ 

مَابَيْسَا إِلاً النٌرَال وَفقْئَةٌ فَدَحَتْ زتَادًَ الصَّبْر فى العَمَاءِ 


مكات الآمن عبد انض 102-101 
2 الحلل الموشية» ص: 39-38 . 
7د الضنر مسنو دن 539 
3 اذْرَغْ: بمعنى تَقَدَّم كتيبّة: اليش . 
"يوواف ها ساي عن اطي 
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الفصل الثاني المعتمد بن عبّاد مجاهدًا 


ع 
َم 


فَلَتَفْدِمَنَ إِذَا نقيت أسِلَةَ وُرْقَاتُرَى بِالوَجْتَةٍَالوَجْتَاءٍ 
حمل رد المعتمد شحنةً دلاليّة مكثّفة ضمّنها ثورة الغضب من جهة.؛ والعرَّة العربيّة من جهة أخرى مقرًا 
بذلك سياسته الخاطئة التي انتهجها رغبةً في المسالمة وحفظ دماء المسلمين» إلا أنَّ ذلك باء بالفشل: 
سُمْاكَ سِلْمًا مَا أردت و بِعْدَ ذا تَغْرُوكَ في الإصْبّاح وَ الإِمْسَاءٍ 
فلم يبق إلا حلدٌ واحد و هو الغزو وكسر شوكة الإسبان بقيادة ألفونسو السادسء ويبدو أنَّ سقوط 
مالتظلة يدوع ولالماته القرى ما مقع من ادق الاندئسية ”دقعت عيذ فين سكام دول الطأراف 
وعلى رأسهم ابن عبّاد إلى الاستعانة بالمرابطين لنجدتهم ... 
استعان العتمد في الردٌ غلى رسالة الفوتسو الكادس بالطباق بين:(دذل-كتام)ء( الإاصباء- 
المْسَاءِ)» لتأكيد ما يرمي إليه؛ وهو ضرورة جهاد العدوٌ بعد فشل المحاولات السّلميّة. 
بالإضافة إلى المجانسات الصكوتية كما في قوله:( دِيتُناء نّدين وجنة» وجتّاءء البَأَسَاءء الإمْسَاءء دماء 
... ) فقد "استقرٌ الأمر في البلاغة العربية على أنَّ وظيفة البديع هي (التحسين)» وأنَّ هذا النّحسِين 
قله يكرن ات اللفظو نو نقد يكو فى الف "لج ييا أذ الي لا مراء فيه أَنَّ وظيفة البديع عمومًا 
ولاسيما في أبيات المعتمد تحاوزت التّحسين الشّكلي لتغدو مكوّنًا رئيسيًًا أسهم في ربط أجزاء النّص. 
كشفت مثل هذه الرُسائل و التّهديدات من طرف ألفونسو السّادس بفعلاً» إدراك مُسْلِمِي الأندلس 
عاقبة تفككيم و تخاذههم أمام الإسبان» وخاصّة بعد استيلائه على طُلَتِطل فلم يعد يكتف بالحزية 
التي يُعطيها له الأندلسيّونء بل أذ يطالبهم بالمعاقل و الحصون النيعة.” ويبدو أنّه كان يتحيّن 
الفرصة لإثارة غضب المعتمد وهذا بعد رسالته الأخيرة» فقام بتنفيذ مهمّته بإرسال رسوله كالعادة 


لأحذ الجزية» ومعه اليهوديّ ابن شالب لعاينة المال» وعندما وقف بين يدي المعتمد بحاوز حدود 


5 بلاغة النّص: مدحل نظري و دراسة تطبيقيّة: جميل عبد امحجيد» دار غريب للطّباعة و النّشْر و التّوزيع» القاهرق» ص: 14 . 
*- البيئة الأندلسية و أثرها في الشّعر - عصر ملوك الطُوائف-: سعد إسماعيل شلبي. دار نمضة مصر للطُبع والتّشْرء الفجالة» 
القاهرة» ص: 36 ٠.‏ 
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الفصل الثَّانِ المعتمد بن عبّاد مجاهدًا 


اللّياقة حين ادَّعى بأنَّ الذهب المدفوع من النّوعَ التحيص» فاستشاط المعتمد غضباً وأمر بقتله 
ا وا بلغ ذلك الفوقسيو السّادس أقسم بآلحته كرون 2 عَمْر دارة. و يبدو أن هذه الأسباب 
وغيرها دفعت المعتمد لعبور البحر واستدعاء يوسف بن تاشفين باسم الجهاد و نصرة الدّين رغم 
احتلاف الرأي» والتّردد من عاقبة هذا الفعل قائلا جملته الشّهيرة: "رعى الجمال خير من رعى 
2 و 5 2 1 د 53 5 ع ع 
الخنازير" » فنُصرة الدّين عنده فوق جميع المصالح الشخصيّة الدنيويّة» ودماء المسلمين وأعراضهم أمانة 
في عنقه وإن جره ته ذلك إلى التي عن إل شبيليّة موطنه وما يتبع ذلك من استعباد وذلٌ. 
ونظرًا لما ور ال 7 
نصرةً ةَ للإسلام» وقيل له قدّم رسله إلى المعتمل» منهم عبد الملك القاضي» وابن ع الأحسن» فأمسكهم 
امل اا ل رد سي يا أيَّاما إلى 
أن كخلى له اللرية” ”2 وريد أذ هنا هذا الطلب آثار يحض الشكرك لد مقر الأميز الذي حميقنوا 


َه 


غذراامن :لذن التسده إلة أن هذه الكمائنة ببعان ما التشعت عنما ول يوصدف #العلت عساكر 


يوسف بن تاشفين الجزيرة الخضراء» وعلى رأسهم داوود بن عائشة وافصح ابن تاشفين بأنه ١‏ يات 


“- القوض العطارء لسري ضر :288, 
> الحلل الموشية» ص: 42-41 . 
“عافن سف ف 3 
“- سَبتَة: مدينة عظيمة بالأندلس» تقع على الخليج الرُومي المعروف بالرّقاق مقابلة للجزيرة الخضراء» وهي مدينة حصيئة ومنيعة 
وإليها ينسب ابن مرانة السبتي الذي كان من أعلم الناس بالحساب والحندسة والفقه» وهو واحد من الرّحال الذّين تم المعتمد 
ضمّه إلى بلاطه نظرًا لما يتميّز بيه من مكانة علميّة راقية» وحسن سيرة...ترجمتها في: 
- الرّوض المعطار» ص: 303. 
- معجم البلدان» 182/03. 
“- الجزيرة الخضراء: من مدن الأندلس الشهيرة» ويقال لها جزيرة أم حكيم وعلى مرساها توحد مدينة الحزيرة الخضراء» وهي 
أوّل مدينة افتتحها المسلمون بالأندلس على يد موسى بن نصيرء تتميّز بطيب أرضهاء بينها وبين قرطبة خمسة وخمسون فرسحًا 
وإليها ينسب: أبو زيد عبد الله بن عمر بن سعيد التميمي الحزيري الأندلسي... ترجمتها في: 
- الروض المعطار» ص: 223. 
- معجم البلدان» 136/02. 
“نيوك بت الأنير عمد الأقاصض 102 
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الفصل الثاى المعتمد بن عاد جاهدًا 


لأخذ الحزيرة» بل أتى للجهاد... ' وبذلك تمّ الاتّفاق و تحدّد مرمى السّهم و هو غزو الرُوم و كسر 
شركة الوغنه ارسي القادس: 
ج- مراحلها: 
من المعروف عن عصر ملوك الطُوائف أَنَّه عصر حَمّل بمتناقضات كثيرة ولاسيما على المستوى 
السّياسيٌ» وذلك بسبب عجز هذه الدّويلات الصّغيرة الئَّات في وجه هجمات الإسبان المتكرة 
بالإضافة إلى وحود سبب آخر تثّل في انتهاج الإسبان خطَةٌ تختلف عمًا كان عليه المسلمون آنذاك؛ 
بل أصبح ألفونسو السّادس بعد استيلائه على طلَيْطِلة يحرض ملوك الطُوائف على بعضهمء ولم 
يكتف بذلك بل وصل به الأمر إلى التّدخُل في شؤون الحكمء فعظمت بذلك قدرته» واشتدٌ خطره 
على المسلمين حيٌٌ خافه المعتمد» ومثل هذه الأحداث أظهرت تخاذلاً رهيبًا في صفوف الأندلسيّين 
في مقابل قوّةَ عسكريّة وحربيّة هائلة الجيوش العدوٌء وسنحاول .هناء تتبّع هذه الواقعة الشّهيرة محاولين 
تقسيمها إلى ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: الإعداد للمعركة. 
المرحلة الثانية: مرحلة الاضطراب. 
المبحلة الثالئة: مرحلة الطفر .و النْصر. 
المرحلة الأولى: الإعداد للمعركة: 
يتطلّب الإعداد لأيّ معركة استعدادًا ماديا و نفسيّاء ولعلَ الوازع الدّيني الذَّي يُعْذَّي أفهدة 
المسلمين سواء أكانوا مغاربة أم أندلسيِّين كان كبيراء و تصميمهم لإعلاء راية الإسلام كان أكبر إلا 
أنَّ ذلك لا يعني بأنَّ المهكّة ستكون سهلة؛ إذا ما أذ في الاعتبار بِأنَّ العدوٌ شرن مدفوعٌ بغضب 
مسيحيّ جارفء الأمر الذَّي سيجعل من أرض المعركة ميدانًا يسعى كلّ فريق إلى تحقيق الظّفر مهما 
شارك في التّحضير لهذه الواقعة جميع الأندلسيّين بما في ذلك العامّة» إذ "انتدب النّاس للجهاد من 
سائر الجهات» وأمدّ ملوك الحزيرة يوسف والمعتمد بما قدروا عليه من خيل و رحال وسلاح فتكامل 
عدد المسلمين من المتطوعة والمرتزقة زهاء عشرين ألقّاه والتقوا مع العدو بأوّل بلاد الرُوم”” وهذا الأمر 
“- الضدر الشابق» + 103 


*- المعجب: المراكشي» ص: 99 . 
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ينظبق أيضا على الفوشو الكاس الذي استتقر بدوره كل صغين و كبير.:.. ولع هذه اللنطوة الى 
اتخذها عند قيامه باستنهاض كلٌ من يقدر على حمل السّلاح دليلٌ واضحٌ جعل من هذه المعركة 
حاسمة» بَذَلت فيها كل فئة الغالي والتّفيس» كلءٌ منهما تحركه دوافع دينيّة قويّة. 

يشير عبد الله بن بلقين في مذكراته إلى هذه الاستعدادات فيقول: " و لقينا أمير المسلمين في طريقه 
إل بظليوس «.ءة ورآينا من إكزامة لناى تحفية ينا ها زاذنا ذللك فيه رقي لو استظها أن ممه كوهنا 
فضلاً على أموالناء ولقينا المتوكل بن الأفطس محتفلاً بسكره؛ كل يرغب في الجهادء قد أعمل جهده 
ووطّن على الموت نفسه "أ وهكذا استنفر يوسف بن تاشفين ملوك الطّوائف جميعًا بمدف 1 
الكمل ب توحيد الفوف. 

و يبدو أنه كانت بين يوسف بن تاشفين و ألفونسو السّادس مخاطبات عدّة؛ لعل أخطرها تلك التي 
دعاه فيها للإسلام أو دفع الجزية» فاستشاط ألفونسو السّادس غضبًا من هذا الطّلب. 

و مما يُروى في شأنه أنّه رأى رؤية هَالَيّهِ فأراد تفسيرهاء و مضموتا أنّه رأى نفسه في المنام راكبًا على 
فيل و بيده طبل يضربه» فاستيقظ مذعورّاء و ما زاد من توجُسه عدم رؤيته للطّبل من قبْل» و انعدام 
الفِيّلة في بلاده» فأمر بعض خواصّه بالبحث عن مدلول هذه الرؤياء ففسّروها له بما يلاءم هواه إلا 
أنه لم يقتنع حتى أشار عليه أحدهم لمحي إلى إمام طلبطلة فهو عليم بتفسير الأحلام» فأنذرهم 
بزيكة شنيعة تنتظرهم فتكسر شوك ؛ مُشتدلاً على ذلك بآيات من الذُكر الحكيم؛ على أنَّ الذوف 
من رد فعل ألفونسو السّادس حجعلهم يحجمون عن مصارحته بحقيقة رؤياه» إلى أن طوى النُسيان 
عقو القادةة "مون فكر العافية حين اعد ييف ' المدكة 3 

وعندما التقى الجمعان رأى يوسف وأصحابه أمرًا عظيمًا فقد دُهِشوا من كثرة عدد التُصارى» وجكؤدة 
سلاحهم وَحَيّلهِم”, وبالمقابل جمع يوسف بن تاشفين جنوده وقام بوعظهمء فلمس من جانبهم رغبةً 
شديدةً في كشر شوكة ألفونسو السّادسء والاستشهاد في سبيل الإسلام. 

وخا كانت الحرب حُدعةًء والحيلة طبع مترسّخ قْ شخصيّة ألفونسو السّادس فقد لحأ إليه حين أرسل 
برسالة إلى المعتمد يقترح عليه يوم اللّقاء مذكرًا إِيّاه بالأعياد الدّينيّة؛ فالجمعة للمسلمين و السّبت 


“دم بق الأغير غيد اشوص: 104 : 
2 الرُووض المعطار: ا حميري» ص :289 -290. 
5 المعجب: المراكشيء ص: 160 . 
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لليهود والأحد عيد النّصارى» و لذلك كان من الأفضل اختيار يوم الاثنين» إلا أن المعتمد لم يكن 
قل دهاءً منه فَدَعا جيوشه للاستعداد طيلة يوم الجمعة ثم اه إلى أرظن اللفركة افصار وهو يشقاول 
اسه مكقناة البينة الشيويية 
لاد من فرج قربب © يَأتِيكَ بالعجَب العجيب 
غَروَ عَلَنْكَ مُبَارَكُ في طبه القَْحُ القَريب 
لله سَيْفِكَإِنَةُ سُخْط عَلَى دين الصّلِيب 
وه ره لصم 2 وع #3 لاه 3 2 
لاد من يَوْمِ يكو ن ل هأخ يَوْمالقَلِيب 
و هي أبيات مصدرها التّفاوؤل و الحماس لحرب تعد مفصليّة في تاريخ المسلمين بالأندلس» والاتتصار 
فيها يعنى انتهاء مرحلة كان الاستفزاز و التّهديد غُنْوانماء ويلمس القارئ لهذه الأبيات نوعا من المبالغة 
في التعبير عن الموقف حين جعل معركة الرّلاقة شبيهة بغزوة بدر ءفي أهميّتهاء ولى يكتف بذلك بل 
جعلها هى الأصل وبدرًا مثيلتهاء وهذا كدف الإعلاء من شأن هذه الحادثة التاريخيّة وشحذ الحمم. 
و نتيجةً لما عرف عن العدوٌ من مكر وخديعة» فقد نشر المعتمد غيُونه في معسكر المرابطين خوقًا 
0 7 00 1 5 
عليهم من مكايد و حيل ألفونسو السّادس » فهم غرباء لا عهد لهم بالعدوٌ. 
المرحلة الثّانية: مرحلة الاضطراب: 
تأشب يوسف بن تاشفين و المسلمون عامة يوم الجمعة لأداء الصّلاة عِلْمًا منهم بتأحيل موعد 
الثقاء ولاعتقادهم بأنَّ الملوك لا تغدر» فخرج هو و أصحابه في ثياب الرّينة» أمنا المعتمد فقد ظلَ 
مستعدًا نظرًا لما عهده في العدوٌ من مكر و عدم وفاء بالعهد» و يبدو أنَّ فكرة نشر عيونٍ على 
حلت العدوٌ كانت فكرة صائبة: فما إن حجن اللّيل حي قدم فارسان من جيش المعتمد يخبرانه 
باستعداد الفوسو اللحرب» وَياعُما سمعا ليل الشيوف» وتاب اللفود.” عند ذلك قام. المعتمنة 
بإرسال كاتبه ابن القصيرة إلى يوسف ابن تاشفين يُعلمه بنوايا العدوّء ويدعوه لنصرته فجمع ابن 
تاشفين قوّاده وأمرهم يإضرام محادّت أالفونسو السّادس» وانصرف ابن القصيرة إلى المعتمد» فلم يصله 


“ت الثيواف صن 127 
*- يوم القليب : إشارة إلى غزوة بدر التي حققٌّ فيها المسلمون انتصارًا باهرا على حيوش المشركين. 
*- البيان المغرب: ابن عذارى المراكشيء 136/04. نقلا عن الروض المعطار . 
"لت الود امسر 187 
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إلذّ وحيوش العدوّ قد أحاطت به من كلك جانب» وجرح المعتمد جروحًا بليغد لكنّه بالمقابل أظهر 
شجاعةٌ وصرراً كبي. ' فياله من موقف صعبء» واضطراب حقيقين شهدته الحيوش الأندلسيّة 
وامتحان لضعاف النفوس لمعرفة مدى ثباتهم يوم الزّحف. 

و قيل إِنَّ المعتمد تذكّر ابا عزيرًا عليه يُكيّ أبا هاشمت» فلمًا عضّته الحرب»؛ واشتدٌ بلاه أ 


ّ 


قائلا :* (المتقارب) 

أبَا هَاشْم هَسْمَسَبِي الشفارٌ فلله صَبْرِي لذاك الأوَارً! 

ذكرْث شْحَيْصكٌ ما بَيْتَهَا فَلَْمْ يَذْعْنِي حُبّهُ للفِرَارً! 
لع|ك المتأمّل لهذين البيتين يدرك بأنّ الشّاعر قد عمد إلى ظواهر فنيّة لتوصيل آلامهء من ذلك التّداء 
المحذوف في مستهلٌ البيت الأول " أبَا هَاشِم "» وأصل التركيب" يا أبَا هَاشِمِ ". ذلك أنَّ الهمزة 
»غالبًا ما» تُستخدم لنداء القريب» في حين الواقعة تحري أحداثها في بسيط من الأرض على الحدود 
ما بين البرتغال وإسبانياء فهي بعيدة عن إشبيلية وهو بذلك يريد التّعبير عن مدى قرب ابنه من قلبه 
وخاصّة بعد أن تركه مريضًا في القصر فحن إليه. 
إضافة إلى تكرار ضوث الشين. فق البيعين ميث مرات: و يشكل متواتر:( هَاشِمء هَسْمَتي) الخفاة 
شُخيضلك:.: 7 وييده أن الشاغر .يريد إفشاء: أله ومعاتاتف يعد .مداصة .حيوش الأسبان: مواقعه 
وإصابته بجروح بليغة. 
كما يُلاجِظ القارئ للأبيات ظاهرة التّمديدات الصّوتية: (أبَا هَاشِمٍءالأَوَاز الشَُمَارُ... ) التي عبرت 
بصدق عن الحالة النفسيّة المؤلمة التى يعيشها المعتمد وطول معاناته قبل أن تلتحق به حيوش يوسف 


بن تاشفينء أقا التشديد: (عشمئى» الشماز ... © فكانت. محاكاة لاشعداد أزمة المعتمد بعد أن 


عي 


عضّته الحرب» وأحاط به الموت من كل” جهة. 


+ كرض اللمطانة اللسرف يض 2934 
*- أبو هاشم :كنيع أصغر أولاد للعقمدء وكان احكهم إل أبيف والحضاهن غلى كر لديه» تكه عليلاً باشبيليّة حينما ذهب 
إلى القتال» فذكره حين اشتدّت الحرب . 
37- الدّيوان» ص: 106 . 
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وما عرّز من فرضيّة اشتداد الأزمة التي مرّ بما المعتمد هو ورود القافية مقيّدة على نحو أظهر الضيق 
والألم الذي كابده الشّاعر حين دهمته جيوش الإسبان» وفرار جنوده وأنصاره» ليجد نفسه وحيدًا في 
أرض المعركة. 
و الما كان أبو هاشم أصغر أولاده و أحبَّهم إليه» فقد استخدم صيغة التُصغير " شُحَيْصِك" 
ودلالتها هنا التّدلِيل وهي صيغة مكتّفة بدلالة العطف الأبويّ تجاه ابنه الأثير في لحظات يَتوَقّع فيها 
المعتمد الموت أو الأسر على يدٍ عدوٌ ناقم على المسلمين» بالإضافة إلى توظيفه لمعجم شعريٌ حافل 
بالمفردات الدّالة على أجواء المعركة» كما في قوله:( هَشَّمَتْني) الشّمَارْ الأوان). 
المرحلة الثّالئة: مرحلة الظَّفر و النّصر: 

تبدأ هذه المرحلة بمجيء داوود بن عائشة الذَّي تنفّس المعتمد بمجيئه؛ ثمّ أقبل بعد ذلك يوسف 
بن تاشفين بحجيش عظيم "و ضرب طبوله فاهترّت له الأرضء» وتحاوبت الآفاق» فارتاعت قلوهم 
وتحلجلت أفتدتهم» ورأوا الثّار تشتعل في محلّتهم» وأتاهم الصريخ بكلاك أموالهم وأحبتتهمء فسقط في 
أيديهم؛ فوا أعنّتهم؛ ورحعوا قاصدين محلّتهم ... "! و ما زاد في هلع النُصارى أكثر أَتمُم لم يروا قط 
طبلاً من قبل؛ ولا سمعوا رُغاء جمل فهالهم الموقفء ويتصوّر الدّارس فرحة المعتمد ورضاه بوفاء يوسف 
بن تاشفين للعهد, فالتحم الحيشان» وعظمت الحجمات...7, ولع هذا التّصوير لأحواء المعركة 
وكثرة الكرٌ و الفرّ دليلٌ على قوّة الطّرفين وسُموٌ الهدف في قلب كلٌ واحد منهماء ليهبٌ نسيم النُصر 
على المسلمين بعد ذلكء فأمدٌ الله المسلمين بنصره» و بت الخوف والهلع في قلوب المشركين» وما 
فكق هذه الراقعة أن غلاما أسوةا اطق بالفؤوقيو الكاس» وكان يده مجر موق يفيه الفح 
يسكّى الأفطسء فطعنه به في فخذه. فكان ألفونسو السّادس يخمع منهاث» وهكذا في قائد النُصارى 
مهزومًا وسيوف المسلمين تتبعه حقٌ وصل إلى ربوة عالية اعتصم بها لتعدّر الوصول إليهاء ومات 
كثير من جنوده الفارّين وراءه . 
يبدو أَنَّ معركة الزلاّقة لم تكن حاسمة» فقد أراد أهل الأندلس وبخاصّة المعتمد القضاء على ألفونسو 
المسّادس وحنوده الفارّين معه حي لا تقوم لهم بعد ذلك قائمة» ولكن كان لأمير المرابطين رأي 


*- إطان الركيشص: 61-60 , 
0 61. 
0 المعتمد بن عبّاد: عبد الوهاب عرّام.ص:42. 
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آخراً. وعلى التغم من ذلك فقد كان هذه المعركة الشّهيرة نتائج هامّة لعكَ أبرزها تأحيل ضياع 
الأندلس لسنوات أخرى» كما أتّما أظهرت خحطر التّنازع والصّراع الذي بات يعيش فيه أمراء الطّوائف 
رغث وكا من غادة التصاري إذا استولوا على مدينة أندلسيّة أن يعقدوا إلى تحويل المساتحد إلى 
كنائس إرضاء 0 الذّييّة يِّة ا متعصبة» ومدفوعين في ذلك بحقد صليبيء ولا كانت القاعدة تقتضي 


بأن يكون الجزاء من جنس العمل» فقد عمد المسلمون في موضع المعركة إلى قطع رؤوس التُصارى 
وقيل 31 عددها بلغ أربعة وعشرين ألف رأس 0 وكتب المعتمد بعد ذلك رسالة لابنه الكتشيد 4 يُعلمه 
المع ا ا ا 0 
دام سنوات مارس خلالها ألفونسو السّادس شكٌّ أنواع الطنية » وأرهق كاهل الفقراء بالضّرائب 

فكانت الفرحة عارمة ودامت الأفراح أيّامَا بل شهورّاء لا بل قل أعوامّاء فقد كانت هذه المعركة غزوة 
أظهر الله فيها دين الإسلام ولم يكن في الأندلس غزوة أعظم منهاء حتى كانت في نصرها على أعداء 


*- تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطّوائف و المرابطين): إحسان عبّاس؛» ص: 27 . 

- المرجحع نفسه؛ ص ن. 

58 الحلل الموشية» ص: 63 . 

*-هو الإشيد بن المغتمد: أديب وشاع كان من اتنب أبناء الحتمد» وأشهرهم كرماء...لمزيد من العلومات عن أخيارة ينظر؛ 
- نفح الطّيب: المقتي..94/04, 

- المعتمد بن عبّاد: عبد الوهاب عرّام.ص:92. 

7- قال المعتمد في مُستهلٌ رسالته:" يا بون ومن أبقاه الله وسلمه؛ ووقاه الأسواء وعصمه وأسبغ عليه آلاءه وأنعمه كتبته» 
وقد أعرٌّ الله الدَّينَ» وأظهر المسلمين» وفتح لحم على يَدَيّ مستدعيات الفتح المبين» بما يسّره الله في أمسه وسناه» وقدّره سبحانه 
وقضاه من هزمة أذفونش ابن فردلند لعنه الله وأصلاه» وإن كان طاح للجحيم ولا أعدمه, وإن كان أهل العيش الذّميم..." 

- الرسالة موجودة في: الإحاطة في أخبار غرناطة : لسان الدَّين بن الخطيب. تحقيق. محمّد عبد الله عنان» مكتبة الخانحي» 
القاهرة» 114/02. 
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د-أدب معركة الزلآقة و تغنّي الشّعراء ببطولة المعتمد بن عبّاد: 
كان انتصار ا حدنًا هاما و لاسيما من النّاحية العسكريّة» ولكنّه مع ذلك حمل جوانب 
سلبيّة في طيّاته فلم د يُسْتَثْمَر مفلا لاسترجاع طلقطلة من أيدي الإسبان» وخحسر الإسلام لهذا 
الشبب» قرضة ساقة: اللقضاء على حيوش _العدة ': فسمح لها بلك كانه .وإعادة يباء قواعده 
العسكريّة» ولا يهجٌ .هناء التعليق على حيئيّات المعركة و ملابساتما بقدر ما يهجٌ تسليط الضُوء على 
أدب معركة الزلأقة» وإسهام المعتمد فيها إسهامًا فتق ألسنة الشّعراء فراحوا يصدحون بأجمل الأشعار 
معبّرين بذلك عن إعجابحم بالبطل القومئ الأندلسيٌ. 
ألو اليل بق وله اللعدكة صر كيين نح لهم بن لاق الماحيف :و امار كدرة كاده مدو هذا 
الملك ف 2 تحقيق التَصرع ودفع أذى الإسبان» وحماية جيوش المسلمين» يقول ابن خاقان في هذا 
الشّأن: 5 للمحمد رخه الك فيه ليو وضاة مشهوة» عداة مسكاثت عاج ووحلى الثوم عن 
غيطانه وفجاحه. بعدما لَقِي حَيَّهُ وسقي أمرّ وكَلَم العدوٌ يَدَه وثلّمَ عَدَدَهُ وتخاذل فيه رؤساءً 
الأندلس فلم يَعْمَلْ لم فيه سِنَانه ولم يحل حفوتهُم من قَنَامه عِنَانء والمعتمد يتلقى أَسنَتَهُمْ بِليَا 
2 
أبرز هذا النْص التثري دور المعتمد في هذه المعركة وثباته» و خاصّة عندما داهمته حيوش ألفونسو بغتة 
فصبر وكابر» وكان مستعدًا لتقديم حياته فداء للوطن» إذ وقف صامدًا على البّغم من النَّقص العددي 
بسبب عدم التحاق جيش المرابطين على أن يستسلم للعدوٌ . 
و اعترف بصحّة رأيه وسياسته الرّشيدة حين استنجد بالمرابطين صاحب "الحلّة السّيراء" قائلاً : "وما 


يؤثر من فضائله ويعدٌ في زهر مناقبه؛ استعانته على الرُوم بملك المغرب حينئلء وهو يوسف بن تاشفي: 


”- الفتن و الحروب و أثرها في الشّعر الأندلسيم: جمعة شيخحة. تقددم محمد الطالبي» المطبعة المغاربية للطّباعة والنُشر والإشهار 
تونس» طك1 1994» ص: 868 . 
- محطات أندلسيّة:دراسات في التاريخ والأدب والفن الأندلسي:محمّد حسن قجة. الدّار السعوديّة للنّشر والتوزيع» جدّة» ط1» 
5ه- 5م ص: 0. 
0 قلائد العقيان: ابن حاقان» تحقيق وتعليق. محمد البطاهر بن عاشور» ص: 49 
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... وسعيه في استقدامه» وجدّه في ملاقاة الطّاغية ملك النّصارى» والإيقاع به بالموضع المعروف 
بالرلاقة "7 . 
فلجوء المعتمد إلى الاستنجاد بالمرابطين رغم رفض بعض الوزراء وحاشيته» و منهم ابنه الرّشيد لم 
يكن اختيارًا سهلاً» بل كان الحلَ الوحيد لحماية ما بقي من الأراضي الأندلسيّة وحفْظ ماء وحه 
المسلمين من مطالب الإسبان الخسيسة التي لم تقف عند حدٌّ أبدّاء فقد كان يدرك بفطنته أنّ 
الاستنجاد بالمرابطين سينجم عنه نتائج وخيمة؛ أبرزها سقوط مملكته. وزوال ما اعتاده من جاه 
وسلطان» فهو على دراية بأمور الحرب التي قوامها الخديعة وتطبيق مبداً البقاء للأقوى. 
من الشّعراء الذّين امتدحوا فكرة جواز المعتمد و عزمه على عبور المضيق» وصوّر بدقّة متناهية هذه 
الواقعة الكبرى, وَهَؤْل يومهاء وما أظهر المعتمد من إخلاص وولاء ابن وهبون قائلاً:” (الوافر ) 

فَكَارَ إلى الطّعَانٍ حَلِيِفُ صِدْقٍ تَكُورُ به الحَفِيظَةٌوَ الذَّمَاءُة 

تَمَافي جِمَيَرٍ وَ تمك لحم وَتَلْكَ وَشَائِجٌ“ فِيهًا التِحَامُ 

تهخت لِسَيْلِهِ نَهْجًا فْوَافَى وفي آذيَةٍ الطَّامِي غْرَام” 

هيل بوكنيب الفْرهَيْنَا وكل رَقِيِقَةٍ مِنْهَا ركام 

وَأصْبَحَ فَوْقَ ظَهْرالزضٍ أرْضًا كأنٌ ومَادَهًا مِنْهُم إِكَامُ 

عَدِيدٌَلَا بْشَارِفهُ ساب وَلَايحْوي جَمَاعَسَهُ زِمَامْ” 

تألّفت الوؤلحوش عَلَيْهِ شَتَّى فا نَقَص الشَرَابُْ وَلَّا الطَّعَام 


+- الحلّة السيراء:ابن الأبار 02 /55-54. 
“#داقلوين العقياة ؟ ابن حافاة يق وتليق, عهد الطاهر بن عاشوره “ض +50 
5 - الطّعان: كثير الطّعن» الحَفيظة: الغضب والحميّة» الذَّمَام: العهد والأمانة. 
- الوشائج: القرابة المشتبكة المتصلة. 
”- عْرَام: كثرة الميش. 
“- وهّادها: الأرض المنبسطة والمنخفضة: إكام: التكّ والأرض المرتفعة عن الأرض. 


5 زمام: يقال زُمام القوم بمعنى قائدهم وصاحب أمرهم . 
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1 


هذه الأبيات وثيقةٌ تاريخيّة حيّة عبّر فيها الشاعر عن حماسته وموافقته لهذا الكأي الكديد وهو 
امشحاة اليك نيوست نون 7اشائين لد وافيطه حقكنه الثوونة لحيو النشر وسبائئدة عرانه ملسي 
بالأندلس» فكان فعلاً. خير حليف وناصر لممء واعتراف ءفي الوقت ذاتهء بالإسهامات الفعّالة 
للمعتمد في أرض لمعركة» فهو رجحل جمع بين الُلك وقيادة اليوش إلى المعارك» ويبدو أن هذه 
الصّفات ورثها عن قبيلة لم العربّة التي ينتسب إليها من خلال قوله " ممنَكَ لم", أما يوسف بن 
تاشفين فيرحع بنسبه إلى قبيلة جمير " نا في حمير ". وهو ما أكد رغبة الشّاعر في خلق رابط قوميٌ 
أحويّ (و هذا ما عبّرت عنه لفظة" وَشَائحٌ " و"التِحامٌ ") يكون قوّة دافعة لتحقيق المهدف وهو 
القضام خلى شيوش التضارت حدق .و إن كانت اللقيقةه مشايرة . 
تتضافر الألوان البديعيّة في تعميق الدّلالة» ونسْج هالةٍ من التّعظيم حول الممدوحين وهما المعتمد بن 
عباد» ويوسف بن تاشفين... 
فكان للمجانسات الصّوتية تأثير كبير في النّصء إن لم نقل إِكما البؤرة التي بنى عليها الشّاعر مقصده: 
نر حه تَيُودِ تا > تمتك نَهَجْنَ هنهجاء هيل ->هيلاء الأزض-ه أَرْضا ... ولع لمثل هذا 
التُوظيف المكثّف أبعادًا يلمسها القارئ لحذه الأبيات وملامحها نتيجة الشُعور بالانسجام بين المعان 
وإحكام مفرداتماء فهي بذلك من " الأشعار امحكمة المتقنة المستوفاة المعاني» الحسنة الرٌصفء السلسة 
الألفاظ التي خرحت خروج التّثر سهولةً و انتظامّاء فلا استكراه في واي لا الى في معانيها 
2 
و لعل التفسير الأقرب لطغيان ظاهرة التّجئيس هي محاولة الشّاعر الحثيثة في نقل صورة للقارئ 
يعرض فيها التحام الصّفوف وانسجامهاء والأهمٌ من ذلك تحانسهاء بما في النّحانس من إعلاء لمعاني 
الألفة والأخوّة في الحمدفء مُضيمًا إلى الدّلالة العامة شينًا من التأكيد بضرورة الوخدة من جهة 
وإشادة بالممدوح من جهة أخرى» من خلال تنويهه بأهمٌ صفة بمتاز بما المعتمد وهي الشّجاعة» فمن 
معايبر شرف المعنى عند نقّاد البيان " لياقته بمقام المخاطب من ذوي الأقدار أكان تممدوحًا أو مهجوًا 


5 الكل يعلم بأنَّ يوسف بن تاشفين بربرةٌ من قبيلة صنهاجة » ولعلٌ الشاعر »هناء يشير إلى الي القائل بن هذه القبيلة يرحع 
أصلها إلى قبيلة حمير العربيبّة » في حين فد بعض المؤرّحين هذا الرّأي وعلى رأسهم ابن خلدون في مقدّمته. ينظر: 
- مقدّمة ابن خلدون. تحقيق. عبد الواحد وافي» لحنة البيان العربي» القاهرة» ط1, 1985, 367/01. 
2 عيار الشّعر: بخ طباطبا. تحقيق طه الحاجي / محمد زغلول ساام» المكتبة التجاريّة القاهرة» 5356 غ2) ص: 8- 49 . 
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أله 
على أنه أي المخاطّب من ذوي الأقدار» لا يكون في العالي نالأ لووقا "1" والتهنية يليت 
الأقدار الملوك والخلفاء و الوزراء ممّن يُْحى ثوابه بألوان من الحدايا والعطاياء فهم واجهة للمدح 
ومصدر لغنى الشّعراء و ثرائهم؛ كما أنّ التجنيس أكسب القصيدة قيمة جماليّة ودلاليّة بما أضفاه 
ليها رن كا تدهم و شعاد ونا لفق الالكان والقاي * 
غير أن اهتمام الشّاعر لم ينصبٌ على صنيع المعتمد فحسبء بل أشاد ببطولات يوسف بن تاشفين 
وهذا ما تحَلّى في البيت الأول من خلال توظيفه لصيغة المبالغة في قوله" فَثَارَ إلى الطّعَان" التي أحالت 
إلى بسالة الممدوح؛ واستماتته من أجل رفع رإية الإسلام؛ وموظًا في البيت الخامس التشبيه في قوله: 
(كأنَ وهَادَهَا مِننهُم إِكَامُ)» فكثرة عدد قتلى الإسبان وجثثهم التي تجمّعت حتى صارت كالرّبوة 
جعلت الشّاعر يرى بأنّ الأراضي المنبسطة قد تحوّلت إلى أمثال حبال في ارتفاعهاء وهدفه من وراء 
هذه الصورة هو نقل صورة للقارئ عن حجم الخسائر التي تكبّدها حيش العدو بقيادة ألفونسو 
السادسء وإبراز »في الوقت نفسهء لشجاعة المسلمين واستماتتهم على أرض المعركة. 
ولم يكتف ابن وهبون ءفي هذه الأبيات» بمدح المعتمد ويوسف بن تاشفين» بل عمدء أيضاء إلى 
التعريض بالفوتسو الساوس الذص وضق: باللّتيم نافيا عنه كل صفات الأحرار من أمانة وحفظ للعهد 
اعد سق يت لحريس عراسي ارم اي 
أن المعو الشري الموفلت. ى الفسيدة تعاء غيكا بالمقرداك. الثالة على الإعاه والتمعانس بيك 
الطرفين, وقؤة الروابط بينهما مثل:( حليف صِدُقء الدّمام وَشَائْجء التحام...). 
كان انتصار حيش الأندلسيّين بمساعدة المرابطين حدًا متميّرًا ترك أثره البالغ على جمهور الشعراء 
07 أبحرتهم الواشوف بوعليت عُفْدة ألسنتهم, فانطلقوا يهيمون في كل واد تغنيًا بصنيع المعتمد 
وابن تاشفين في تلك المعركة الشّهيرة التي أعادت الثُور لأعينهم» و الشّاعرية لألسنتهم؛ و الفصاحة 
لخطاباتهم» فكانت مفتاحًا لعودة الأمن بعد أعوام من التّخاذل مارسه ملوك د على أنفسهم 
وعلى رعيّتهم وبالأخحصّ على شعرائهم؛ إذ عمد بعضهم من باب الخْبّن إلى تزيّين فكرة القعود عن 


5 شعريّة الخطاب في التراث التّقدي و البلاغيٌ: عبد الواسع أحمد الحميري» المؤسّسة الجامعيّة للدٌّراسات و الَنُشر و التّوزيع» 
ط1؛ 1425ه-2005م: ص: 33 . 
2 الأسلوبيّة وثلاثيّة الدوائر البلاغيّة: عبد القادر عبد الجليل. دار صفاء للنشر والتوزيع» عمان» ط1. 22002 ص: 52 
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الجهادء و التولى يوم التّحف إلى أن جاء اليوم الموعود الذي أسال العرق البارد على وجوه الأعداء 
الذين بجرّعوا مرارة الخسارة . 

و يبدو أن هذا الانتصار كان قرّة دافعة حيّكت مشاعر الشّعراء» وأيقظت فيهم حماسة النَّصر بعد 
سنوات من الخمول» فراحوا ينسجون أجمل الأشعار تغنيًًا ببطلهم القوميٌّ المعتمد الذي وقفوا أمامه 
"مذهولين كأنما يستر في طواياه قوى حفيّة» وهي قوى مكنت له في رأيهم من الإتيان بالخوارق في 
البسالة» وقتال أعدائهم وهي خوارقٌ لا تقف عند بحاته من القتل» بل تمتدٌ إلى بحاتهم مع بْحاةٌ 
حجعلتهم يشعرون بقوّة أنه هو الذي يهبهم الحياة.."! فقد أعاد لمم الطَّمأنينق» ولهذا كان بلاطه ميدانًا 
للتنافس الشعريٌ» ومسرحًا لأحود القرائح وأقدرها. 
و سنحاول »هناء رصّد قصائد الشعراء الى أنشدوها بين يدي المعتمد عندما حاؤوا لتهتقته بالتّصر 
العظيم وما أبلاه من شجاعة يوم الوغى. 

من أوائل هؤلاء الشعراء الذّين فاضت قريحتهم بأجود الأبيات؛ أبيات تضمّنت افتخارًا بالعروية 
وبالإباء العريٌ الذي غاب عنهم فافتقدوه: 

1- ابن وهبود: 

استهكَ ابن حاقان حديثه عن الشاعر بقوله:" أَحَدُ الفُحُول البريء من المطّروق و المنخُول 
تفتّحت كمائمٌ رويته عن رَهْر المعان... فما يَبِينُ في معتاهُ انجلآل معاقدء و لا لين قَتَاثّه لِكَمْرِ نَاقِد 

42 0 15 2 حيو ل اف اس انر 2 1 ١‏ 50 3 م 

مع ادب مَنسَاب تفرع من دوحي روية واكتِسّاب ... .كان ابن وهبول من أوائل الشعراء الذين 
وفدوا على المعتمد لتهنئته بحذا الإنبحاز العظيمء والإشادة ببطولته يوم الزلآقة الذي أعرٌ الله فيه 
المسلمين» وهذا ما أكذه صاحب "الفح" قائادً 5 و 3 رجحع ابن عبّاد إلى إشبيليّة جلس للّاس 
وهْنَىَ بالفتح» وقرأت القرّاء» وقام على رأسه الشعراء فأنشدوه» قال عبد الحليل بن وهبون: حضرت 
ذلك اليوم وأعددت قصيدة أنشدها بين يديه» فقرأ القارئ ل يَنْصْرُوَهُ فَفَدْ بص اناك ١‏ 
فقلت: بُعدًا لي و لشعريء و الله ما أبقت لي هذه الآية معنى أحضره و أقوم 61 تمديكة الزلافة 
ِ- البطولة قُِ الشعر العربي : شوقي ضيف»؛ دار المعارف» ط 22 ص: 9 
”- قلاقد العقيان: ابن خاقان» تحقيق وتعليق. عند الطاهر بن عاشور: ص: 587. 
5 سورة التوبة: الآيق» 40. 


“- نفح الطّيب: المقتي» 370/04. 
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نقّست عن الأندلسيّين كافّة بما في ذلك طبقة الفقهاء فراحوا يتلون الآيات التي تشير إلى دعم الله 
سبحانه وتعالى للصّالحين من عباده» و فَكُنهم من التغلْبِ على أعداء الدّين. 
و يبدو أن إفحام الشّاعر لحظة سماعه لحذه الآية الكريمة التي عبّرت بصدق متناوٍ و دقيق عن عظمة 
هذا الموقفء وقُدْرة المولى عرّ و جلَ الذي كفل لهم النّصرء جعل المرء يتينّن بأنَّ مجلس المعتمد قد 
ا 0 بل وكلّ من له القدرة على تبليغ فرحته بمذا اليوم المشهود. 
يقول الشاعر مادحًا المعتمده ونة م الجريئة التي خطاها حين قرّر عبور البحر المسمّى با محيط 
إلى مدينة سَبْة للاستتحاد بالمرابطين: '( البسيط) 

أَحَاطٌ جودُكَ بالدّنيا فَلِيْسَ له إلا المجيط مِثَالُ جين يُعْعبَرْ 

وَمَا حَسِبْتُ بأنَّ الكل يخمِلة بَغص و لاكاملا يخويه مختصر 

لم تفن عَنْكَ يدا أَرْجَاءُ ضِفّعهِ إِلأوَمَدَّتْ يدا أَرْجَارُهُ الأَخَد 

كأنمَا البَحْرُ عَيْنٌ أنت ناظِرُهًا ‏ وَكُلُ شَطْ بأشخاص الوَرَى فر 

تأني البلاد فَتَنْدَى مِنْكَ أُوْجُهُهَا حتى يَقُول تَرَاهَا هَل هَمَى المَطَر 

ما القَفْرُ إلا مَكَانْ لا ئَحْلُ بو وَحَيْثُمَا سِرْتَ سَّارَ لبدو وَ الحَضَرُ 

الأرضُ ذَارْكَ فَاسْلْكْ حيثُ شتت بها هُوَ المقّام وَإِنْ قَالُوا هُو ا 
يوه الشّاعر في هذه الأبيات بجرأة ان ولاسضكن القران الذي الام مايه ]ناه مده العتفة رأ 
أن أهمّ حصلة بارزة طبعت شخصيّة المعتمد بطابعها هو الحُود, فكرّمه جعله يُقُدم على الاستنجاد 
بالمرابطين رغم خخطورة الموقف موثراً أ لثمي على حياة العبوديّة» ولا يتحلّى بمثل هذه المكارم إلا 
ا وهذا ما تَحلى منذ البيت الأول حيث شبّه كرم المعتمد با حيط الذي هو أوسع من البحر 
وف ذلك مبالغة واضحة أراد من خلالها الشاعر الإعلاء من شأن الممدوح, والرّفع من منزلته. 
وظف الشّاعر في هذه الأبيات صوت الرّاء رويّاء وهو حرف مجهور ومكرّر يتناسب والموضوع» فهو 
يريد الجهر والإشادة بصنيع المعتمد» وحاءت حركة الرويّ الضمّة» مما عرّز من دلالة القوّة والشجاعة 


*- المطرب من أشعار أهل المغرب: ابن دحية الكلبيء ص: 119 . 


“- الؤرى: الخلق» شفر: حرف كك شيء. 
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المراد إبرازهاء 000 »ف الوقت نفسه.ء قافية مطلقة من نوع المتراكب على نحو أظهر انطلاق مشاعر 
ابن وهبون وتأييّده الواضح لفكرة عبور المعتمد البحر للاستنجاد بالمرابطين 
في هذه الأبيات يُلاجظ القارئ شيوع أسلوب القصر مثل: 

لم تفن عَنْكَ يدا أرْجَاءُ ضِفَّمِهِ إِلأوَمَدَّتْ يدا أرْجَلؤُهُ الأَخَرْ 
و كذلك في قوله: 

ما القَفْرُ إلا مَكَانْ لا حل به وَحَيْثُمَا سِرْتَ سَارَ البَدُو وَ الحَضَرُ 
ففي البييث الأقل ساعد هذا الأسلوب: الشاغر لتاكيد را العمل الكتدين4 فوحاغية قله جعلك 
غيره من ملوك الطّوائف يؤيّدون رأيه 
ما في البيت النَّاق فعقد الشّاعر مقابلة بين مكانين؛ مكان يحل به المعتمد» و آخر لا يحك به. فقرن 
القفر بغياب الممدوح, والاحضرار بحلوله» كما يُلمّس في الشّطر النَّات مبالغة حين جعل البدو وما 
عرفوا به من شدَّة» يسيرون في فلك المعتمد جنبًا إلى جنب مع أهل الحضرء وهي ءفي الوقت ذاته 
كناية عن كثرة أنصار المعتمد ومبايعيه سواء أكانوا بدوًا أو أهل حضرء والتِقٌافهم حول قراره. 
وظّف الشّاعر التّشبيه في البيت الرابع باستخدام الأداة (كأنئًا) حيث شيّه البحر بالعين» مُردِفًا قوله 
بعبارة (أَنْت تاظرها) ويقصد :هناء المعتمد بن عبّادء وهدفه من ذلك التأكيد على رحاحة رأي 
المعتمد وسلامة منطقه. 
إلآ أن الغلة يكمن فى البيت الآخير : 

الأرضٌ ذَارْكَ فَاسْلْكُ حيث شكت بها هُوَ المقَام وَإنْ قَالُوا هُو السَفَدُ 

إن الدّنيا دار فناء ومممٌ عبور للآخرة» ولكنٌّ الشّاعر جعل الأرض مقامّاء ويبدو بأنّ خروجه عن 
العرف كان بحدف إبراز شجاعة وجُود الشّاعرء وبأنَّ هذه البطولات سيحفظها التَاريخ فالمعتمد لهذا 
السّبب نخالدٌ لا يموت»ء ولا يزول محده بزوال الأمم و الشُعوبء ما جعل المرء يعتقد بأنَّ الشّاعر يريد 
أن يبلغ بالمعنى أقصى غاياته» وأبعد تحاياته» ولعلٌ نشوة الانتصار كانت وراء مثل هذه التّعبيرات المبالغ 
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الفصل الثَان المعتمد بن عاد مجاهدًا 


فيهاء كما أن النّص الشعري ينزع ءفي حدّ ذاته» إلى المبالغة والغلوٌء ولا غرابة في هذاء فللشّاعر كامل 

الى هو 5 6 يل 1 
الحريّة في القول والتحيّل . 
بالإضافة إلى الكناية في قوله" الأَرْض ذَارُك" وهي كناية عن سعة الملك والسّلطان» فقوّة المعتمد 
ورجاحة عقله جعلت ملوك الطوائف المجاورين يؤيّدون رأيه» متناسين خلافاتهم وصراعاتحم السابقة . 
هذا و قد وظَّف الشّاعر الكناية في قوله: 

تأي البلاد فَتَنْدَى مِنْكَ أُوْجْهُهَا حتَّى يَقُول تَرَاهَا هَل هَمَى المَطْر 
و هي كناية عن الحود الذي يلازم المعتمد» فأينما نزل حك التّحاء و الخير العميم؛ دلت على ذلك 
كلمة "المطر" و "النّدى"؛ كلماتٌ حملت كثيرا من معاني الرّزقء وحلّب الخيرات؛ ولعكَ أهم ما ميّر 
الكناية في هذا البيت خفاؤها العجيب الذي صوّر المعاني» وأبرزها في أفخم تعبير» وأروع صورة 
ويبدو أنَّ المدف من وراء ذلك هو استفزاز القارئ» وشحذ خيياله» وحمله على إيجاد العلاقة بين 
الُفظ والمعنى الخفيئ» وجَغْله يتفاعل وجدانيًًا وعقليًا مع النصّ» فالكناية عن الشيء في هذا المقام 
5 ' 2 

و لعلَ أحلَ نص زخر بمثل هذا اللون البيايٌ؛ القرآن الكريم» كيف لا و هو معجز في ألفاظه 
ومعانيه» فانظر مثلاً لقوله تعالى كناية عن البخل: و قَالَه اليكو ين الله كفلولة خُلّه 
6 1 5 له ده م ا 3 عن 3 5 35 
أَيْدِيصو ولعنوا بما قالوا بل يَسَاه حَيْسُوطَبَان ...34© فقد عبّر عن البعل والكرم بما يقرّيمما 
للإفهام» وكيٌّ عنهما باليد المغلولة نظرًا لما عليه نفس البخيل من تسلّط الأنائيّة» فهى منّاعة للخير 
على خلاف اليد المبسوطة التي تُشعرك بالتحيّر من أدران النّفْسء فتقيم مع من حوطا رباطًا متيئًا 
قوامه التُسامح و العطاء. ولعلٌ في توظيف ابن وهبون لهذا اللّون البياي” وهو بين يدي المعتمد دليل 
كاف على مقدرته الشعرية) فقد قّب المعنى البعيد» وصوّره و أخرجه قُ أكى حا د بذلك 
ضورة المعتمد حين جعله مثالاً للجود بأسلوب فىٌ متميّر يداعب خيال القارع» ويثير فيه مواطن 
'- النّص الشّعري بين المقاربة التاريخيّة والفنّ. المعتمد بن عبّاد بطل معركة الزلّاقة نموذجا: عبد العزيز بومهرة. الملتقى الدولي الرابع 
في الأدب والمنهج» التأسيس المنهجي للدّراسات النصيّة» 26-25 أكتوبر 2011, جامعة 08 ماي 1945 قالمة» قسم اللغة 
والأدب العربي كليّة الآداب والُغات» ص: 6.. 
5 الإيضاح في علوم البلاغة. المعاني والبيان والبديع: الخطيب القزويني. دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» ص: 340. 


3- سورة المائدة» الآية: 64 . 
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الفصل الثاى المعتمد بن عبّاد مجاهدًا 


الإحساس بالجمال» كما استعان في هذا البيت بالاستعارة المكنيّة في قوله: (حتّى يَقُول نَرَاهَا) 
مُشبّهًا التراب بإنسان يتكلّمء فلكر المشبّه» وحذف المشبّه به» وأبقى على ما يدل عليه وهو الفعل 
(يقول)» وقد عمد الشاعر إلى مثل هذا التشخيص بمدف إشراك مظاهر الطبيعة» وجعلها حيّة نابضة 
بالحياة» وكأتا هي الأخرى فرحة طربة بحود المعتمد وسخائه. مُردِفًا هذه الصّورة باستفهام في قوله: 
مَل حمَى المطَرٌُ) الذي انزاح إلى التدليل على كرم الملك. 
وله أيضًا قصيدة أخرى يشيد فيها بثبات المعتمد يوم الزلأقة يقول فيها: '( الوافر) 

وَلْمْيَنِْتْ من الأشيّاع إلذّ شَقَيفُكَ وَ هو صَارِمُكَ” الخُسَامُ 
يِمَانٍ في يَديْ مَاضٍ يَمَانٍِ قلا نابي الفِرَاروَ اهام 
وَلمَ يَحِلْكَ طِرْفُكَ بل فُوَادٌ تَعَوَدَ أن يْخَاض بِهٍِالجِمَام” 
مظَوًا في أمرهم سَحَرًا وَ دَارَثْ بماعَقَدُوا مِن الحَلِف المُدَامُ 
فَرَدُوهَا على الشّفراتٍ بيضًا وَجََدَّد في تَعَاطِيهًا النَدَامُ 
وََا أْحدَنْهُمْ الأسْيَافُ لَك صَوَاعِقٌ لَايَبُوحٌ لها ضِرادة 

يشيد الشّاعر بثبات المعتمد حين دهمته جيوش الأعداء على حين غبّة» ورغم تسدّب الخوف إلى 
أصحابه الذّين وصل بمم الأمر إلى حدٌّ التَّشكيك في نيّة المرابطين؛ إلا أنّه ظكَ صامدا ومتيمّئًا من 
تحقيق النّصرء وبأنَّ الئِّات يوم البّحف سلاحٌ ناححٌ لتحقيق الغلبة في هذا اليوم المشهود الذَّي أعرٌ 
اللّه فيه من شاء وأذل مق شاب 
كما تحدّث ابن وهبون في الأبيات الأحيرة باستهزاء عن غرور الإسبان بقيادة ألفونسو الشادس 
واحتفالحم قبل الأوان عُجبًا منهم و تكبراء فدارت المدام بينهم» وهم لا يعملون بما يبه لهم القدر 
من هزعة لن تُنسى على مر الأزمنة. 
استفتح الشّاعر أبياته السّابقة بأسلوب القصر: 


*<الطرية ابن دعيق صن 120 
ا الصارم: السّيف القاطع. 
0 الغرَار: حدّ السّيف» كُهام: السّيف إذا تعب وكل. 
*- طِزفك: الكريم من الخيل» الجِمّام: الموت. 
0 الضّرام: اشتعال الثّار. 
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8 
عم 


وَلْمْيَمِثْ من الأشياع إل مَقَيفُكَ وَ هو صَرِمُكَ الحُسَامُ 
إذ قصر التَّات و الشّجاعة على سيف المعتمد, مُلْغيًا بذلك تلك الفئة التي تولّت ودب اللثبّن فيها 
في نفوسهاء فظهر بينها و بين الشّجاعة حجابٌ غليظ» مضمّنًا ,في الوقت نفسه. قوله هذا 
باستعارة» أذ بوه الك 1 بالأشياع أو الصّحب من بن البشرء فلكر المشبّه "السّيف" و حذف 
المشبّه به "الإنسان" وأتى بشيء من لوازمه وهو "الثبات" على سبيل الاستعارة المكنيّة» و هدفه من 
وراء هذا التشخيص التأكيد على شجاعة المعتمد وبسالته» ومدى ملازمته لسيفه الذي غدا شقيقه 
وصديقه الويّ في الحروب. 
كما أسهمت البحانسات الصّوتية في تبليغ الدّلالة» فغدت مكوّنًا بنائيًا وليس بحرّد جلية وزينة بمكن 
الاستغناء عنهاء فقد جعلت القارئ يسمع صليل السّيوف» وصهيل الخيل» وآهات المعتمد وهو يرد 
ضربات العدوٌء ويبعد الرّدى عنه قبل التحاق المرابطين» كما في قوله: (ِالحُسَامُ كهَامء الجِمَامُ 
المدَامُ الْنَدَامُ ضِرّام ... )» ولاسيما الجناس الام في البيت الثاني:( يمن في يَدَي مَاض يََانِ)» فقد 
عنس الشاغر بين أصل ‏ للحتمد اللمدد إلى قبيلة لم اليمنيّة» وبين أصل السّيف اليمني» إلا أن تركيزه 
ل يكن على حدّة السّيف و مضائه» بل على حامله؛ وهدفه في ذلك إبراز شجاعة المعتمد» أمّا 
سيفه فهو قاطع لا يمل ولا يكلٌ. 
يبدو أنَّ الشّاعر معجب ببلاء المعتمد يوم الزلاّقة» وهو ما حمله على المبالغة في البيت الثالث» فقلب 
الملك الغيور على الدّين الإسلامي» وثباته في الحروب هي التي أدّت به إلى الثّبات والصّمود قبل 
التحاق جيوش المرابطين» بغضنٌ النظر عن قوّة فرسه و أصالته» فالعبرة بإيمان المحارب بالنّصر لا 
بالفرس. 
وجاء المعجم الشّعري .تبعًا لذلك» غتيًّا بالمفردات الدّالة على وسائل الحرب وخاصّة السّيف» فهو 
شقيق المحارب يوم تضع الحرب أوزارهاء ووسيلته لردٌ ضربات الخصم مثل: (الصَارمُ الحْسَامُ يمَانٍ 
العزاره نيار الاسترات + 
قسّم الشّاعر أبياته إلى مشهدين؛ مشهد صوّر فيه المعتمد و بسالته» ومشهد آخر أحال إلى احتفال 
ألفونسو السّادس و جنوده قبل الواقعة وسير الخمرة بينهم, والنّهاية المأساويّة التي آل إليها العدق 


1_ دلّ عليه قول لل الصّارم" لل الحسام". 
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الفصل التاق المعتمد بن عبّاد مجاهدًا 


بطريقة تصويريّة جميلة حملت القارئ على عقد مقارنة بين طرفين» أحدهما يتميّر بالثَّة» وآخر بالغرور 
فيتسرّب إلى القارئ مَيْل لشخصيّة المعتمدء وإعجاب تحسّه يجري في كامل جسدك» فيزيدك اعتزانا 
بالعروبة وإجلالاً للمّلك الشجاع؛ وسخريّةٌ من ألفونسو السادس. 
2- ابن اللّبانة: 

من الشعراء الذَّين وقفوا بين يدي المعتمد لتهنته بالتّصر حمق يوم الزلأقة» وكان »أيضّاء من 
تاذل الأدياك الذوى يكوا أوقياء اله بعى عض لكا أصدق مقاضر التضامن :, 


ص 
5 


ومن هر ونا :قاله نان اللبائة ماني مذكة الززاففو ذلك البيت لفك بف نهيوانة فقول ف +" (الكامل) 
يَوْمَ العَرُوبَة كَانَ ذَاكَ المَؤْقِففُْ و إِنَي سَهِدْتُْ فَأَيْنَ مَن يَتَوصف؟ 
وغ بيت مكلق يعيوره ولالكة قرابيا الأتران و «سصدرها١الفقض‏ بالطفر الدع هك الله 'فيضهازه 
وتعالى به على المسلمين» فقد شهد الشّاعر الموقعة» و بذلك يُناشد نفسه وغيره من الشعراء بنظم 
القصائد الطّوال التي تصف أجواء المعركة وما أبلاه المعتمد من جهاد قل نظيره. 
و ما زاد البيت جمالاً و تأثيرا ظاهرة التّقدم و التأحير في قوله: " يوم العروبة كانَ ذاك الموققف " وأصل 
التركيب: " كان ذَاك الموقفُ يوم العروبة "» و لاشلكٌ في أنَّ ابن اللّبانة لم يستخدم مثل هذا 
الأسلوب اعتباطاء ونا هدف إلى تأكيد قصد معيّنء فقدّم عبارة "يَوْمَ العَرُوّة " وأكّر " كَانَ ذَاكَ 
المؤقِفُ" بمدف إبراز أهميّة المتقدّم» و لفت انتباه المتلقئ و جعل المقدَّم محور الكلام و بؤرة الحديث. 
كما مزج الشاعر بين التوكيد والاستفهام في الشطر الثاني من البيت» وهو استفهام انزاح إلى مقصد 
معيّن مفاده بت الحماس في نفوس الشّعراء للتُعبير عن أهميّة هذه المعركة التي كانت حدًّا فاصلاً بين 
الحق والباطل. 


77 ديوان ابن اللبانة» ص: 03 
- الأئيس المطرب: علي بن أبي زرع الفاسي. ص:191. 


4 يوم العروبة: يشير »هناء إلى اليوم الذي جرت فيه هذه المعركة الشهيرة وهو يوم الجمعة. 
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الفصل الثَّان المعتمد بن عاد جاهدًا 


3- أبو عبادة القرّاز؟ : 
من الشّعراء الذّين تذكر المصادر الأندلسيّة” إنحازهم لقصائد عبّروا من خخلالها عن النُصر المْحدّق 

يوم الزلأقة» وما أظهره المعتمد من ثبات» و كان ابن القرّاز من أشهر الوشّاحين في الأندلس " لم 
يشقٌّ غباره أحد من معاصريه» و هو أحد خمسة أدار عليهم ابن سناء عللا حديثة» و اختياراته من 
الموشّحات في كتابه "دار الطّراز" 0 ويثبت صاحب "قلائد العقيان" أبيانًا للشّاعر بمدح فيها 
المعتمد» يقول فيها: '(الوافر) 

وّ قَالُوا: كَفَهُ جْرِحَتْ فَقُلْمَا: أَعَادِيهِ توَاقعُهًا الجرَاحُ 

وَمَاأئَرُ الجرّاحة مَارََبْكُم فَتُوصِنهَا المتاصل” و الرّمَاحُ 

وَلَكِنْ فاض سَيْلْ ابس مِنهَا فَفِيهًا في مَجَارِيه الْسِيَاحُ 

وَفَذْ صَّحَث وَسَحُتْ بالأمَاني وَفَاضَ الجُودُ مِنْهَا وَالسَمَاحُ 


و 


ره امم 


زأى مش أو يَعْقُوبْ* فِيهَا عُقَابًا لا يهَاضٌ لَه جَنَاحُ 

فَمَالَلَهُ: لَك القذح المعَلّى 9 إِذَا ضصُربَتْ بِمَشْهَدِكَ القدَاح 
يشيد الشاعر »في هذه الأبيات» أيضًا بشجاعة المعتمد وصموده أمام هجمات العدوٌ المتتالية» ولعك 
خير دليل على ذلك تلك الجحراح التي كانت شاهدًا حرا على ثباته وصبره» مستعينا في توضيح الذّلالة 
بحملة من الأصوات في مقدّمتها صوت الحاء» وهو حرف مهموس احتكاكي» مخرجه من الحلق فيه 
من الحدّة والحرارة ما جعل الشّاعر يعمد إلى توظيفه بحدف نقل أحداث معركة الزلّاقة بعد أن حمي 


أ- هو أبو عبد الله محمّد بن عبادة المعروف بابن القرّاز من أشهر شعراء الأندلس» عرف بنظمه للموشّحات وبراعته فيها. 
ترجمته في: 
- الذحيرة: ابن بسام. 801/01/01. 
- أمراء الشّعر الأندلسيٌ: عيسى خليل محسن.دار جرير للتّشر والنّوزيع» ط1428:1ه-2007م: ص:383. 
*- مفل: الدّحيرة لابن بشامء. قلائد العتقيان. لابن خعاقان. 
3- أمراء الشّعر الأندلسيع: عيسى خخليل محسن. ص: 384-383 . 
- قلائد العقيان: ابن حاقان»تحقيق وتعليق. محمّد الطاهر بن عاشور» ص: 50-49 . 
- الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب.111/02. 
*- المناصل: جمع منصل وهو الستيف. 


5 أبو يعقوب: المقصود به: يوسف بن تاشفين. 
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وطيسهاء واشتدٌ القتل» منوٌّماء في الوقت نفسه بصبر المعتمد وثباته قبل التحاق - جيش المرابطين» وقل 
تكررٌ هذا الصوت ف القصيدة أزيد من عشر مرّات»كما ف قوله: (جُرِححتْ- 00 اليمَاحُ- 
صَّحَّتْ-السّمَاحٌ...). 
لعكٌ أهمّ ما يثير القارئ لحظة شروعه في قراءة الأبيات أسلوب الحوار الذي اعتمده الشّاعر في البيت 
الأوّل: 

وَقَالُوا: كَفَهُ جرحث. فَقُلَنَاد أَعَادِيهِ تُوَاقِعُْهًا الجَرَاحُ 
و يبدو أنه يرد على أقوال الضعاف الذيّن تولوا يوم الرّحف ودب الحبن في نفوسهم., فنقلوا ما يعانيه 
المعتمد حين فُلِقت هامته؛ وأصِيب بجراح» فأجابمم إجابة الحازم الوائق» بأنْ كأس المزيمة ستكون من 
نصيب الأعداء ومدللاً »في الوقت نفسه, على أنَّ كثرة الجروح دلي على البسالة والشدَّة يوم الوغى. 
و يبدو أنه التزم بالصّفات التي ينبغي أن بمدح ا اليّحل الكريم تمامًا مثلما حدّدها "ابن طباطبا" 
بقوله: "وأقاها وحده ان اخلؤفقيك و متهن بت و محف يذ سواهاء و مكدمينى كان على كيد 
حاله فيه» فخلال مشهورة كثيرة» منها في الخلق الجمال و البسطة» و منها في الخُلق السّخاء 
والشّجاعة. .. 59 فهذه الصّفاتء.و لاسيما منها الجود و الشجاعة؛ الخذها الشاعر مرتكرًا لمدحه وهى 
نقطة الالتقاء بينه وبين غيره من الشّعراء الذّين وفدوا على المعتمد لتهنتته بالنّصر التّاريخى الحمّق. 
كنا أكناة:الكاعر ردكا عيود العفيك وامشساكقة وخا ما لك من عمال قوله: 

رَأى منَهُ أبو يَعْقُوبُ فيهًا عُقَابًَا لا يهَاضٌ لَهُ جَنَاحُ 
إذ شبّه الشّاعر ممدوحه بالعقاب» ولعك وجه الشّبه بينهما هو الانقضاض على الفريسة؛ فمثلما 
ينقضنٌ العقاب »وهو من الجوارح» على فريسته فجأةً و دون سابق إنذار» كذلك فعل المعتمد حين 
تفطّن لمكيدة الفونسو السادس فاستعدٌ للقتال» وربما يشير الشاعر »بطريقة غير هباشرة» إلى يوسف 
بن تاشفين الذي فاجا حلت العدةوٌ فأضرمها ناا من حهة؛ ومن جهة أخرى دحوله إلى أرض المعركة 
وطبوله تصدع في الحوٌّء ورغاء الإبل يعلو في ماء الأندلسء فتروّع أحصنة الإسبان. 
أما المعجم الشّعري الذي وظفه الشّاعرء فقد جاء مفعمًا بالمفردات الدّالة على السّلاح: (لمتَاصِلٌ 
الرُمَاحُ...) 


5 عيار الشّعر: ابن طباطبا. ص: 12 . 
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و يبدو أن تركيزه كان على الجراح التي زيّنت وحه المعتمد» وكانت دليلاً على بسالته» ولهذا عمد إلى 
تكرار هذه اللّفظة بصيغ مختلفة: (جُرٍحث؛ الِرَاح الليراحة...): فكثرتها من منظور الشّاعر// 
الشجاعة والبسالة. 
هذه الفئيّات وغيرها كانت سببًا في إعطاء الأبيات هالة من الجمال الفيٌ» باستطاعتها لفت أنظار 
الممدوح» وحمله على التّفاعل معه والإصغاء إليه. 

4- أبو جهور: 

كان أبو جهور من الشُعراء الذّين أشادوا بِالنّصر التّاريخي المْحمّق يوم الزلأقة» ومن الذَّين جلسوا 
لتهنئة المعتمد بهذا الظّفر الذَّي أعلى به الله راية الإسلام و المسلمين. 
اليف فباكي "الآنس الطرب "يك ونيد الخاضر يدو يانه أخمق من قصيدة» ولعكَ اكتفاءه بحذا 
النّموذج الشّعري يرحع إلى كونه بؤرة القصيدة» أو بيت القصيد كما تقول العرب. 
يقول أبو جهور: '( البسيط) 

لَمْ تَغلّم الرُومُ إِذْ جَاءَتْ مُصّمّمَة يَوْمَ العرُوبَة أنَّ الِيَوْمَ للعرّب 

استه|ة 0 بيته بأسلوب نفي؛ إذ نفى العِلّم و المعرفة عن الرُوم قاصدًا بذلك الذّراية بأمور الحرب 
وما ينبغي لحا من طاقة ذهييّة و ماديّة» ويبدو أَنَّ الشّعراء آثروا تسمية يوم المعركة بيوم الكعروبة إجلالاً 
عي نري الى ادل بانمل عن تدان ل 1 ان 
و ما يلفت الانتباه »هناء أسلوب التّوكيد في قوله " أنَّ اليَوْمَ لعب ". و قد أتى بمثل هذا الأسلوب 
لتأدية غرض معيّن, مفادها أن هذا اليوم سيكون النّصر فيه حليف العرب. 
ولا شلك في أنَّ احتلاف الصّيغة» وإضافة حرف يؤدّي إلى تغيّر المعانى» فإذا أحذنا ,مثلاً» حرف 
النّوكيد "أن" من الحملة السّابقة» ووضعنا بِدَّله حرفًا آخر فتصبح " يوم العروبة فهذا اليوم للعرب" 
لبهتت الألفاظ وذبلت لمعانى» و أحسسنا بالملل يتسّب إلى نفوسنا. 
كما طغت المعرفة في البيت» كما في قوله: (الرُومُ يَوْمَ العَرُوبّة» اليَوْمَ للعَرب... ) ولعك في ذلك 
حكمةً ماء فقد أراد الشّاعر من خلال هذا التُوظيف نقل صورة واضحة للقارئ عن طرفي المعركة 


(الروم- العرب)» فجعل الأولى في مواحهة الثّانية شكليّاه هذا من جهة» ومن جهة أخرى الإشارة إلى 
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بوم العروية. وهو الوم الذي محرت فيه حداف هذه الدركةه نضكرًا علامد مدعا لكام لعن الذي 
تقعان للكيدة الفوتسو الكاس» فدغا وده للثاهن»طيلة يوم المع 
5- ابن مدير 
يعد ابن حمديس من أكثر الشعراء الذَّين تعرّضوا بالمدح و الإشادة لصنيع الأندلسيّين يوم الزلأقة 
وعلى الخصوص ثبات المعتمد» إذ قال بمدحه و يذكر الموقعة التي كانت بينه و بين ألفونسو السادس 
وجنائكة لكر ابط ون الى + > د الطوا م 

ليهنئ بسي الإسّلام أن أَبْت سَالما وعَادَرْتَ أنفَ الكفر بالذلٌ راغما 

كشفت كمروبًا عن فُلوب كأنّما ١‏ وضَعْت عَلَيْها من هواك خواتما 

صبرت لحر الصّعن3 والضّرب ذائدًا 2 عن الدَّين واستصغرت فيه العظائما 

وكم شجةة في حر وجهكَ لم يَرَلْ لَك الحُسنُ منها بالشّجَاعَة واسِمًا 


2 
ع از 2 


2 > زم هم روك دإ 2 رد وهب# > فك وه ف وي ماو 5 
يَحْفْون للهَيجَاءٍ جُرْدًا سَلاهبًا ىَّ يُنضون فى البَيَدَاءٍ بُزلا صّلادما 


أ- هو أبو محمّد عبد الجبّار بن أبي بكر بن محمّد بن حمديس الأزدي الصّقليء شاعر مشهور دخل إلى الأندلس سنة 471هم 
وهناك اتُصل بالمعتمد بن عبّاد حيث مدحه؛ فأجزل له الملك العطاياء وعندما نفي المعتمد إلى أغمات قام بزيارته» وتبادل معه 
كثيرا من الرسائل الشّعريّة التي أثلجت قلبه» وواسته في محنته ...ترجمته في : 
- وفيات الأعيان لابن خلّكان» 212/03 . 
- المطرب: ابن دحية.ص:54. 
- الأعلام: الزركلي.274/03. 
- تاريخ الأدب العربي: أحمد حسن الرّيات. دار الثقافة» بيروت»؛ لبنان» ط29, ص: 379. 
- عبد الحبار ابن حمديس( حياته وأدبه): زين العابدين السنوسي. الدّار التونسيّة للنّشرء 1983., ص: 13. 
2- ديوان اين خمديس: صشحه وقدّم له. إحسان عباس» دار صادر؛ بيروت- لبئان» دط 1960» صض:427-425. 
3- حّ الطّعن: اشتداد المعركة وتأيمها. 
5 الشجّة: الجرح في الرّأس أو اللحبين. 
7 يَحُنُونَ: يسرعون وكلّهم حدّ وعملء الهَيّجاء: الحرب, جُرْدًا: يُقصد بما الخيل ذات الشّعر القصير الرّقيق» سّلاهِبا: وهو 
وصف يُطلّق على الطّويل من الخيل الماضي ف عدوه يُنَْضُون: يسبقونء بُزْلاً: جمَالاً» صَّلأَدِما: وصف يُطلق على الدّابة القويّة 
الحافر. 
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إِذَا طَعَنوا بالسمهريّة خِلْمَهُمْ 
قلا عجبٌ أن قَدّتَ البيضث 2 هَامَهُمْ 
أرى أَلفُنْش وَلَى يَومَ لَاقّى فَوارسًا 
نَوَى في الحَرّب خُدْعَةَ والحَربُ خُذ 
وَمُعْتَادةٍ أكل الكماة* جُيوشهًا 
وَأَيْدِ بَنَتْ في القَفْر منْهَا صّوَامِعًا 
عَلَامُنَ للتأذينٍ كل مُكُبّر 


0 2 دَوْرَةٌ عويكة 


خَْعَةٌ 


ضراغج تُغْر . ي بالقلوب أرَاقمًا! 
قَتلكَ خُرُوفٌُ اللّين لآقث جََوَازِمَا 
وار لانُوا عَلَيْهَا العَمَائمًا 
فَأَدْبَرَ مَهُرُومَا وَقَدْ كانَ مَازما 
أَعَارِبْ تَدْعُو للنَرَالٍ أَعَاجِمَا 
وَكَانَت لها بالمُرْهَفَاتِ” هَوَادِما 
تكادُ لَهُكفٌ تمس العَمَائمَا 
تركت عِظَامَ الرُوم فِيهًا هَشَائِمَا" 


هُتَاكَ تَنَيْتَ الكُفْرَ خزيانَ بَاكِيًا نَعَمِءوَرَدَدتَ الدَّينَ جذلانَ” بَاسِمَا 
0 مَرَاجِيحًا وَجُدُْمْ أَكَارمًا وَسُدتُمْ بَهَا 1 بَهَالياة وُصلتم صْرَاغِْما 


هنّى الشاعر في هذه الأبيات المعتمدَ على عودته سالما بعد تحقيقه النّصر في معركة الزلأقة» وإلحاقه 
اليل عورش اللعنا ص تكمق قروا عن الآبالستين الدين ضاقوا ذرعًا بظلم ألفونسو السّادس 
كما يشيدك كباتة وصييرة وكق تصدى لضتريات الشيوفه. 
و يبدو أنه أغجب بشجاعة المعتمدء وهذا ما جعله ينظر إلى كثرة المروح التي على جبينه بأتّا علامة 
حسن وجمال» ودليل على شجاعته وصبره( البيت الرابع). 


ا السمهريّة: هي اليماح؛ نسبة إلى سمهر وهو رحل كان يُقوّمُ التماح» القلُوب: مرض يصيب القلب حتى يؤدّي إلى وفاة 
صاحبه. أَرَاقم: ج.م. رَقِم» وهو من أحبث أنواع الحيّات ويُطلّق على الذّكر. 
7- قدّت:شفّت» البيض: الشيف. 
“- مَعَافِرهم: ج.م. مِغْفرء و هو عبارة عن زرد ينسج من الدّروع توضع على قدر اليس لحماية المحارب من الإصابة يجروح في 
المعركة . 
ا الكماة: يقصد بما الفرس التي يكون لوتما بين السّواد والحمرة. 
”- المُرهَقَات:ج.م. مقف وهو الفرس المتقارب الأضلاعء ولعلّه أتى بمثل هذه المفردة للتدليل على أنََّا خيول نحيفة ضامرة 
البطن بحيث يستطيع المرء رؤية أضلعهاء وبالتاللي فهي خيول سريعة رشيقة في عَذَُوها. 
ا رحاها: حومتهاء هشائما: من الحشيم وهو الشيء المتكسّر» كما يُطلّق »أيضاء على الأرض اليابسة الشّحر. 
"- جَذْلان: فرحا مسرورًا. 
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افكان أبن تعنيس أيطا بالطاق ورنة» التتسذاهت التطانيا ملف الأهاة إلى اله لمن 
وثباته في أرض المعركة» كما جاءت القافية مشبعة» وهو ما يُظهر حالة الفرح والنّشوة بالانتتصار 
امحقّق» فالشاعر يريد إطلاق العنان لفرحته» ودعوة غيره من الشّعراء للاحتفال بهذا النصر. 

تحدّث ابن حمديس في البيت الخامس عن قوّةِ حيش المسلمين» واستعدادهم للحرب» وهذا ما ظهر 
من خلال استقدامهم لخيول أصيلة تتميّر بشعرها القصير الرّقيق» وطوها وسرعتها التي تفوق سرعة 
الجمال في الفياقي» وهنا يلمس القارئ نوعًا من المبالغة لعل مردّها رغبة الشاعر في إظهار قوّة الجيش 
وحماسه في هذه الواقعة التي عُدّت مفصليّّة في تاريخ الإسلام بالأندلس مستعيئًا في توضيح مقصده 
بالتوازن المبني على أساس علاقة تماثلية» حيث جعل لكل مفردة من الشّطر الأول ما يوازتما و يبماثلها 
في الشّطر الثاني نويا" وصرفيًاء وعروضيك مما أضفى على البيت تناغمًا صوتيّاء وإيقاعًا موسيقيًا 
يوازي سرعة الخيل» ووقح حوافرها على الأرض. 

أما في البيت السّادس فقد شبّه بسالة حيش المسلمين» ولاسيما وهم يرمون الرُماح فتخترق أفئدة 
الأعداء كوه التي تنظاهر بالضّعف والموت لتغري الحيّات السّامة بالاقتراب» وما إن تدنو منها 
حتى تنقضّ عليهاء فالشّاعر من خلال هذه الصّورة لم يستعر صفة الشّجاعة من الأسود فقط؛ بل 
أطناقف الها تصعة الأكلى وهو ها تعملها 9 النشورقم معذرة وموارة ق الرلقف اليه 

و يستمرٌ في وصفه أجواء المعركة» وكيف تفئثن الجنود في قطع هامات الأعداء» مشبّها السّيوف في 
مضائها وحدّتما وفعاليّتها بأدوات الحزم التي تدحل على حروف اللَّين فتجزمهاء وهو تشبيه أظهر 
مقدرة الشاعر على الرّبط بين العناصر المتباعدة» وجَمْعِها في صورة شعريّة جميلة. 

ولم ينس ابن حمديس وصف ألفونسو السّادس» وما لاقاه من حوف في أرض المعركة» حيث ول هاربا 
حين رأى جنود المسلمين متدرّعين بزرد تقيهم ضربات العدوٌ» ولم تكن هذه الدّروع مكشوفة للعيان 
بل جعلوا من حولها عمامات تُخفيهاء وهي جَيّنٌ أظهرت إيمان المعتمد وابن تاشفين بضرورة النَصر 
وإعمال جميع السّبل من أجل تحقيق هذا الهدف. 

يشير ابن حمديس في البيت التاسع إلى محاولة ألفونسو السادس التحايل على المرابطين والمعتمد حين 
أخبرهم بتأحيل موعد اللّقاء حتى يتمكّن من الحجوم عليهم على حين غرّةء إلا أن المعتمد تفطن 
8 نَخويًا:( فعل+ فاعل+ م.به...). 


2 000 ف ل ا 5 . اروك نوهي 4ه 3 1 
- صرفيا:( يحُثون- يُنضون- يفعلون» خُْرْدًا- بَزْلا- فغلاء سّلاهِبا- صّلادماك مَفَاعِلا ). 
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لحيلته» فاستعدٌ طيلة يوم الجمعة» وهكذا انقلبت النتيجة؛ فبعد أن كاد النصر يتحمّق للإسبان تغيّر 
الوضع بعد التحاق يوسف بن تاشفين بأرض المعركة» وقد استعان ف توضيح الدّلالة بالتشبيه البليغ 
في قوله:(الحزب خُذْعَةَ )» حيث ذكر طرفي التشبيه» وحذف الأداة ووجه الشبه» بحدف التأكيد على 
هذه الفرضيّة» فكلّ شيء مباح في الحرب» ومن لم يُعمل الحيلة يوم تضع الحرب أوزارها فإنّ 
مصيره الانهزام» بالإضافة إلى توظيفه الطّباق بين: ( هَازْما- مَهْرُومَا) الذي بيّن انقلاب الوضع وتغيّر 
نتيجة المعركة» فقد كان الإسبان ينون أنفسهم بانتصار باهرء وإذا بمم يفاحئون بالتحام الحيشين 
(المرابطين والأندلسييّن) وكثرة تعدادهم» وجودة سلاحهم. 

أمّا في البيت العاشر فقد أشاد ببطولة العرب لتر وكيف تصِدُوا لحيوش الإسبان» وهذا ما 
تحلّى في قوله: (أُعَارِبُ تَدْعُو للنَرَالٍ أَعَاجِمَا)» وموظًا التقدم والتأخير في قوله: (وَمُعْمَادةٍ أُكلَ 
الكياة خبوشيم لأ آضا الفملة د وكتادة خيرشيا ا خل الكماق» بوحدقه عر ورا للق إبراة 
قوّةِ جيش المسلمين الذين دخلوا إلى أرض المعركة بخيول قويّة ذات لون أسود ممزوج بحمرة. 

يشير الشاعر في البيتين الحادي عشرة والثاني عشرة إلى الفكرة التي عمد إليها المسلمون بعد انتهاء 
المعركة بالنّصر الباهرء وهي جمع رقوس القفلى .من ليان واتناقها صوامع يوذّنون عليهاء وهذا ما 
تحلى ف قوله: (وَاَيْدِ بََثْ ف العفْر منْهَا صَوَامعًا شكرا لله لله تعالى على صنيعه الجميل الذي كفل لهم 
الظفر على حيوش الأعداء الذين لطالما انتدبوا إلى تحويل الساحد إلى كناتس تحصيا منهم وحقدًا 
كما لحأ »أيضاء إلى الكناية في قوله: (تَكادٌ لَهُكفّ تمن العَمَائِمَا)» وهي كناية عن السّمو والرّفعة 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى كناية عن كثرة الخسائر الماديّة التي لحقت بجيوش العدوٌء فلمًا 
تكدّست حثثهم صارت كالحبل ارتفاعًا. 

كان لتكرار لفظة (دَارَ) فعلّا ومصدرًا (دَوْرَةَ في البيت الثالث عشرة أهميّة؛ حيث أبرز إسهامات 
المعتمد في هذه المعركة» وكيف استطاع تسييرهاء وإدارتها بشكل كفل م النصرء ويُلاحظ في الشطر 
الثاني: (تركت عِظَامَ الرُوم فِيهًا هَشَائِمَا) أن الشاعر استقى معناه من القرآن الكريم وبالضّبط قوله 
تعالى: #إواخري لَهُم حَيَلَ اليا النيا حَمَاءِ أَيَْلْبَاهُ ِنَ السَمَاءِ مَاخْملَط به مَبَاتُ الأ 
َأَضْيَعَ هَضِيمًا يَرُوة اليَاجُ وَكَانَ الله مَلَى خُلّْ هَيءٍ حُشْيِدِيَاك ', وقد وظف الشّاعر هذا 


أن سورة الكهفء الآية: 45. 
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التناص 'الدّيني أو الاقتباس بمدف لفت انتباه القارئ إلى ما فعله المسلمون بحيوش التصارى الذين 
تركوهم في وضع يرثى له. 
اعتمد الشاعر في البيت ما قبل الأخير على ظاهرة التوازن المبني على أساس علاقة تقابليّة؛ حيث 
جعل لكل مفردة من الشّطر الأول ما يقابلها في الشّطر الثاني:( تَنَيْتَ-رَدَدتَ)» (الككْفْرَ- الدَّينَ) 
(حزيانَ- جذلانَ)ء إبَاكِيًا- بَامِمَا)» كما يلاحظ بأيضاء أن الصدر ناظر العجز في نظامه 
النحوي:إ(فعل+فاعل+مفعول به...)» والصّرقي:( خزيان- جذلان- فعلان):( بَاكيًا- بَاسِمّاك- فاعلا ) 
والعروضي» وتبدو جماليّة هذه الصّورة الشّعريّة في هذا البناء المتوازن من خلال تشخيص "الكفر" 
و"الدّين" في صورة إنسان باكيّا من شدّة الحزن تارةٌ» وفرحًا بنشوة الانتصار طورًا آخخرء ومثل هذا 
التوازك يستحسنه المتلقّي نظرًا للتناسب الموحود بين الشطرين. وقل الشيء نفسه في البيت الأخير 
حيث جاءت مفردات الشّطر الأوّل متوازنةٌ مع ألفاظ الشّطر الثاني» وهو توازن مبني على أساس 
قة تماثليّةه على نحو أظهر رغبة الشاعر في الإعلاء من مقام بني عبّاد ولاسيما المعتمد الذي جعله 
رمرًا للجلم:( حلمتُمْ مَرَاحِيحًا) وللجود:( وَجْدْتمْ أَكَارِمًا)» وهم سادة كرام:( وَسْدتمٌ بَهَالِيلاً 
وأسود في الحروب:( وُصَلكُمْ ضرَاغِما). موظمًا معجمًا شعريًا تضمّن صفات للخيل كما في قوله: 
(ُرداء سَلاَهِبًاء صَّلأَدِماء كُمَاة)» وآخر تضمّن مفردات دالّة على المعركة وأدواتما» مثل:( المَيْجَاءٍ 
طَعَنوا بالسمهريّة البيض» فَوارِسَاء مَغْافْيُهُمْ). وهكذا تفن ابن حمديس من خلال هذه القصيدة 


في رسم صورة معيّرة عن الواقعة تعبيرا جميلاء مُظهرًا شجاعة المعتمد وابن تاشفين وصمود جيش 


1 التناص: عبارة عن تداحل نصوص شعريّة أو نثريّة مع نص ما بحيث يكون بينهما انسجام وتآلفء ودالٌ قدر الإمكان على 
الفكرة التي يريد الشاعر طرحهاء ويبدو أن ظاهرة التناص لا فرار منها ذلك أن الكاتب ليس بمعزل عن التراث» ولا يستطيع أن 
يبدع من فراغ؛ فالنّص »إذن» كم متداحل من نصوص سابقة» ويعرّفه محمّد مفتاح على أنه فسيفساء من نصوص متداخل بعضها 
مع بعض » بحيث ينح النّص تأثيرا وحاذبيّة. ويعدٌ هذا المصطلح تطورا لمفاهيم سابقة مثل: السّرقات الأدبيّة» والاقتباس الذي 
اقتصره بعضهم على الأسخذ من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفء في حين جعل بعضهم التَضمين خاضًا بالشّعر» ينظر: 
- تحليل الخطاب الشّعري ( إستراتيجيّة التناص): محمّد مفتاح. المركز الثقافي العربي» الدّار البيضاءء بيروت» ط3, 1992, ص: 
1. 
- دراسات في النّص والتناصيّة:ترجمة وتقديم وتعليق. محمد خير البقاعي. مركز الإنماء الحضاري؛ حلب؛ ط1, 1998), ص: 
56. 
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المسلمين الذي أظهر استعدادًا وتحديًا على نحو أبرز رغبتهم الشديدة في تحقيق النصر على جيوش 
الإسبان. 
يلاحظ القارئ لحذه القصيدة أن الشاعر لم يبن قصيدته على الأسس التي تعوّد عليها الشعراء 
القدامى من الاستهلال بمقدّمة طلليّة أو غزليّة» م الاتتقال إلى غرض آخر؛ بل عاللجت الأبيات 
موضوعًا واحداء وهو الإشادة بشجاعة المعتمد وما أبلاه من جهاد في معركة الزلّاقة» وتصوير أجواء 
المعركة» واتحزام ألفونسو السّادس ملك التُصارى. 
6- مختار بن التجار ؟: 
هواهن التتعراء الذي الشندوا بين يداي المغدمن عقني معركة الرلاقة: :وقن أثيت ساحي اللخيرة 

بيتين للشّاعر يقول فيهما:(البسيط) 

دَنْت لعرّتك المُلُوكُ الصَّيدُ3 يَامَنْ إِذَا نقص الزّمَان يَرِيدُ 

وَفَتّحت بَاب الغَرب يا ابن محمّد و بلغت أقصاه فَأَبْنَ تُرِيدُ 
يشيد الشّاعر في هذين البيتين بشجاعة لمعتمدء وما أبلاه في ذلك اليوم من بأس» مستعينا في 
توضيح الدّلالة بالطّباق بين الذلٌّ والعرّ:( ذُلْت-عِيَّنك)» والرّيادة والنتقصان: ( نقص- يَزِيدُ): الذي 
أظهر مكانة المعتمد وما يحظى به من سلطان عن طريق استحضار الأضدادء أمّا في البيت الثاني فقد 
حعل الشاعر الملك فاتَحًا لبلاد الوم وهذا ما تَحلى في قوله: (وَفّتحت باب الكرب يا ابن محمّد)» وزاد 
الاستفهام في الشّطر الثاني المعنى عممًا: (مَأَيّنَ تُرِيدُ)» وهو استفهام انزاح إلى معنى المبالغة التي 
طبعت جا أشعار الشّعراء الذّين حاؤوا لتهنئة المعتمد بالنّصر المح يوم الرّلاقة. 


'- من الطاركئين على الأندلس» قيل إِنّه كان أميّا لا يقرأ ولا يكتب» ولكنّه بارع في الشّعرء حسن النظم فيه ولهذا السّبب كان 
أمره من الأعاحيب...ينظر: 
- الدّحيرة: ابن بسام.814/01/03. 
7- المصدر نفسه؛ 815/01/03. 
*- الصّّيد: كل ذي صول وطول من ذوي الستلطان. 
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7 أبو بخر يوشفن بن عبد اليو *: 
نظم الشّاعر مجموعة من الأبيات أشاد فيها بالنّصر امحقّق يوم الزلّاقة و بالشّجاعة التي أبداها 

السمد يق هده الوافدةه نحييف يول" + الكاما” 

حَصعَتْ لِعرّتك المُلُوك الصيد وَعَنث لَك الْأَبْطَالُ وهي أُسُودُ 

أي يفل الجَيْشَ وهو عرمرمٌ ‏ ويعمّر الجبّارَ وهو عَبِيدُ 

لَمْ تَرْضَ إِلّا والسّيوف تَمَائم 2 والحَرْبُ ظنرٌ والسُرُوجُ مهوذ 

َلك نَصْرٍ مِنْ ظباك مخيلةٌ ‏ وَلِكْلَ فَحْرٍ من قناكَ عموذ” 

هيات لا يَمْضي لِحَفَك شَاهِدٌ يَومُ الغروبةٍ شَاهِدٌ مَشْهُودُ 

والشَّممنْ مَرْهَاءُ الجُفُونِ كَلِيلّةٌ والجوٌ مغبَرُ الذرى مَسْدُوةُ» 

وَالخَيلٌ قد نكصت عَلى أَعْقَابهَا والرُوهُ زَرْعٌّ وَالرُوُوسُ حَصِيدُ 
أظهرت هذه الأبيات شجاعة المعتمد» وإسهاماته الفعّالة في هذه المعركة الجاسمة» ول يخرج الشّاعر هنا 
عن الأطر التي حدّدها غيره من الشّعراء الذين مدحوا الملك؛ بل سار على خطاهم في رسم صورة 
لبطل قومي تميّر بالبسالة والتّأي السّديد محاولا منذ الوهلة الأولى إعطاء محة عن المعتمدء فهو مَلِك 
ذنّت لقوته الأبطال الشّجعان:( عَصّْعَتُ لِعِبّنك الملُوك الصيد)» موظنًا التقدم والتأخير» لأنّ أصل 
التركيب:( حَضّعَتٌ الملُوك الصيد لِعِرّنك) على نحو أبرز أهمية المتقدّم؛ فالشّاعر يريد التركيز على صفة 
العرّه مُتخدًا إيّاها منطلفًا للمدح والإشادة» ولم يكتف بحذا؛ بل أشار »أيضاء إلى رأي المعتمد 
الستديد» وهذا ما تَجلّى في قوله:( رَأَيّ يفل الميْشَ وهو عرمرمٌ)» مشيّها رأي المعتمد بالسشيف الحا 
الذي يشق اليش رغم كثرته» فذكر المشبّه وحذف المشيّه به» وجاء بما يدل عليه (يفلّ) على سبيل 


أ- هو يوسف بن خلف بن أحمد بن عبد الصّمد » قيل إِنَّ أهله كانوا من أمراء الأندلس» ومن ذوي الهيئات» والمراتب 
الرفيعة. . .ترجمته في: 
- اللّخيرة: ابن بسّام. 809/01/03. 
*- المصدر نفسهء 814/01/03- 815. 
7- يفل : يشقء يُعفّْر: بمعنى يصارع التحل الشديد القويّ حتى يلقيه في العَمّر. 
“- ظثر: وهي المرضعة لغير وليدهاء فتحنو وتعطف عليه . 
”- ظباك: يفصد به حدٌ الشيف» مخيلة: دليل وبرهاث» قناك: رك. 
“- مَرْهَاء: بمعنى أصابما المرض في عينهاء كُلِيلّة: تعبة مريضة. 
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الاستعارة المكنيّة» ولعك لحوءه إلى مثل هذا التشخيص كان بحدف الإعلاء من مكانة المعتمد» حتى 
وإن كان في مدحه مبالغةَ» لأنْ مثل هذه المبالغات مستحسنة وهي صالحة لمخاطبة الملوك والأمراء 
وعن هذه الخاصيّة التي تتميّز بما الاستعارة يقول عبد القاهر الجرجاني:"فإِنّك لترى بما الجماد حيًا 
ناطماء والأعجم فصيحاء والأحسام الخرس مبينة» والمعاني الخفيّة باديةً حليّة...وإن شعت أرتك المعاني 
الأطيفة الى هى من حعبايا العقل كأها قد حسنت حق رأتها العيوث» وإك شعت لطفت الأوضاف 
الجسمانية حى تعود روحانية لا تنالها إلا الظّنون" 0 وبذلك بكسن النصض حر ركة ويزداد المعنى 
قوله:(والشيوف تائم) حيث شبّه الشيوف بالتميمة التي تُعلّق على القبة ًا للإصابة بالعين أو 
الحسدء حاذقًا أداة التشبيه» ووجه الشّبهء مما يوهم المتلقّي بتطابق طرفي التشبيه» وأردف هذه الصّورة 
بصورٍ أخرى ممائلة:( والحَرْب ظَنْرٌ)»( والسُروج مهود). فقد شبّه الحرب بالمرضعة التي تحنو على غير 
رضيعهاء أمَا السّروج فشبّهها بالمهود» ولاشلكٌ في أن مثل هذه الصّور زادت الدّلالة عمقًا وحركة 

حيويّةٌ وكأيّ بالشاعر يريد القول إِنَّ إقبال المعتمد على المعركة شبيةٌ إلى حدّ كبير بإقبال المرضعة 
كما عمد إلى التوازن المبني على أساس علاقة تماثليّة» وهذا في البيت الرابع» حيث قابل كل مفردة من 
الشطر الأول بما بماثلها و يوازتما في الشطر الثاني: (وَلِحُلٌ نَصْرٍ- وَلِكلٌ فَخْرِ)» (مِنْ ظباك- من 
قناكَ)» (مخيلةً- عمودٌ)؛ فالسّيف إذنء والرُماح وسائل حربيّة كفلت الْنّصر والفخر للمعتمد 
وباستعمال اسم فعل الأمر(ِمَيْهَات) أكُد الشاعر استحالة نسيان صنيع المعتمد» وما أبلاه في ذلك 
اليوم المشهود» مستعيئًا في ذلك ا شاهد- مشهود)» ومستثمرًا الاستعارة المكنيّة وطاقاتما 
الإيحائيّة» وهذا ما جَحلى في قوله:( والشّمسن مَبْهَاءُ المُقُونٍ كَلِيلَةٌ)» حيث شبّه الشمس بإنسان» فذكر 
المشبّه» وحذف المشبّه به» وأبقى على مأديدل عليه (مَيْهَاءُ الجُّهُونِ)» ومثل هذه الصّور أبرزت شدّة 
المعركة بعل أن مي وطيسهاء فتناثئر الغبار» وتلبدت السّماء. 


7 أسرار البلاغة: عبد القاهر الحرجاني. تحقيق. محمد الفضالي» المكتبة العصريّة» صيدا-بيروت» ط1.» 1419ه- 
8 محم,ص:3/. 
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أمَا في البيت الأحير فقد وصف ما لحق حيش الإسبان من حسائر فادحة» كما في قوله:( الَرُومُ رَرْعٌ) 
موظقا التشبيه البليغ» إذ شبّه هذا الجيش 7 أمَا الرُؤوس المتطايرة فهي شبيهة بالحصيد. مما زاد في 
قوية الدّلالة من خلال توظيف الشّاعر لمثل هذه الصور التي تتميّر بالحركة والحيويّة» فالشّاعر هوّن 
من الرُوم وأكبر الفعل الخارق للممدوح وحيشه. 
جاء المعجم الشّعري حافلًا بالمفردات الدّالة على الحرب», كما في قوله:( يفك الَيْشَء الحَرْبْ» يومُ 
العّروبّة)» كما بحد معجمًا آخر ضمّنه وسائل الحرب» كما في قوله:(السّيوف,السُرُوجٌ ظباك» قناك 
الخيل). 
استطاع الشاعر »من خلال هذه الأبيات» رسم صورة لبطل قوم أندلسئ تميّر بالشجاعة والحكمة 
وبالغ في وصفه. ولعلّ هدفه من وراء ذلك الإعلاء من مكانته» والافتخار بالنّصر المْحقّق يوم الرّلاقة. 
8- تصوير الشعراء نهاية ألفونسو السّادس: 
مثلما تغقٌ الشّعراء بالصّنيع الرّائع الذي أنجزه المعتمد و يوسف بن تاشفين؛ لم ينسوا في المقابل 

التُعريض بألفونسو السّادس» وما لحقه من جروح و خيبات في العدّة والأرواح» ولعل أهمّ نموذج 
شعريّ صوّر بدقّة متناهية النّهاية الوحيمة التي أصابت ألفونسو السّادس» قصيدة لابن وهبون يقول 
فيها: '(الوافر) 

فَيا أْذْفُونش يَامَغْرُور هَلاً ا لا 

سَتَسْأَلْكَ النّسَاءُ وَ لا يال فَحَدَّث ما وَرَاءَكَ يَا عِصّادُ؟ 

وَرَاقِبِهَا بأَرْضِك طَالِعَاتِ 2 كما تَهْدِي صَوَاعِفُهَا العَمَام 

أَقَمْتَ لِذَا الوَعَى سوقًا فَحُذْهَا متاجرَّةَ وَ هَوّن مَانُسَامُ 


يوه إن يو ياه م ل يق ,ل > 
فإن شئت اللجَيّْنْ فكَمّ سَامُ وَإِنَْ شئت النضار فكَمّ حَامُ 


- قلائد العقيان: ابن خحاقان» تحقيق وتعليق. محمّد الطاهر بن عاشور» ص:51 . 

عبارة صارت مثلاً» و يبدو أنّ أل من تكلم بما النابغة الذبياني لعصام صاحب التّعمان الذي كان مريضاء فكان يستخبر عنه 
ويطالع أحواله منه قائلاً: ما وراءك يا عصام؟ ينظر: 

- العقد الفريد: ابن عبد ربه» تحقيق. عبد البحيد الترحيني» دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» ط1, 1404ه- 1983م 
3 .. 


3 اللْجين: الفضة» النضار: الخالص من كلٌ شيءع» يقال: ذهب نضار أي خالص. 
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الفصل الثاني المعتمد بن عبّاد مجاهدًا 


جَلالُكَ فَوْقَ مَا يُعْطِيِكَ وَهُمْ وَفِغْلُكَ فَوْقَ مَا يَسَعْ الكَاَمُ 
تنتمي هذه الأبيات إلى غرض الحجاءء فالشّاعر بصدد إلباس عدوّه كل الصّفات الدّميمة بغية الحطٌّ 
من قيمته و الاستهزاء به» ولاسيما إذا كان المهجو ألفونسو السّادس ملك التصارى» الذي بالغ في 
تططةه ورع يه الأقى إل الطالية شعيرة مقعةه رندة كيرق للك بعد ته من الانشته راان 
طليطلة واسطة عقد الأندلس. 
وظّف الشّاعر في هذه الأبيات صوت الميم »المسبوق بألف المدّ» رويًا. وهو من أصوات الغنّة تكرّر في 
الأبيات أزيد من عشرين مرة» وقد عمد إلى توظيفه بمدف إظهار الضّعف والعجز الذي أ بألفونسو 
السّادس وأتباعه حين فبُوا من أرض لمعركة مثخنين بالجراح» يحون أذيال الخيبة» وجنود المسلمين 
يتبعونهم بسيوفهم» ومستهل أبياته بأسلوب نداء " يا أذفنش"»2 و تستعمل الياء عغالبّاء لمناداة البعيد 
فعبّر بطريقة فنيّة عن الحزيمة التي مُني بحا ألفونسو السّادس الذي صار مصدر قلق الأندلسييّن خاصّة 
بعد استيلائه على طُليطِلة هذا من جهة, ومن جهة أخرى أظهر تباين مصير الفريقين» وهو الظّفر 
للمعتمد ويوسف بن تاشفين, والمزيمة والخزي للإسبان . 
و الأهمٌّ من ذلك تكرار هذا الأسلوب ثلاث مرّات في البيت نفسه " يَا مَغْرُور "... " يَا عُلامُ " 
نافيًا كك صفات الحزم عن المهجوّء وذلك حين نعته بالغلام تارةّ نظرا لما تحمله هذه اللّفظة من معان 
مختلفة أَهمّها عدم القدرة على تحمّل المسؤؤلية والطيش» وبالمغرور المتباهي بنفسه طورًا آخرء كما أنَّ 
مثل هذا النّداء حمل معن البعد المكاني؛ ذلك أن المعركة جرت في الحدود ما بين البرتغال وإسبانيا 
والنفسي حيث أظهرت كراهيّة الشاعر للعدوٌ ولاسيما قائدهم. 
أما أسلوب الاستهزاء فظهر في البيت الثاني حين وظّف الشاعر المثّل في قوله: "فَحَدّث ما وَرَاءَكَ 
يَا عِصَّامُ'0 الذي يُضرب في الاستخبار عن شيء والتيقّن منه» فابن وهبون يتوقّع أن يُسأل ألفونسو 
السّادس عن أسباب هذه المزيمة التي مني بما من طرف المسلمين» وخاصّة بعد تلك الاستعدادات 
الكبيرة هذه المواجهة» فبماذا سيجيب مواطنيه الإسبان عن كله هذه الأسئلة يا ترى؟. 
وظّف الشّاعر التوازن في البيت الخامس» حيث جعل لكل مفردة من الشّطر الأول ما بماثلها و يوازتما 
في الشطر الثاني:( فَإِنْ شِفت- وَإِنْ شفت) (للْجَيْنْ- النضّار)» (مََمّ سَام- قَنَمّ ام ما 
أكسب النّص تناغمًا صوتيًا مؤثرا. 
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الفصل التاق المعتمد بن عبّاد مجاهدًا 


يشير ابن وهبون ,بنبرة تحكميّة, إلى أن إحساس هذا القائد الإسباني بالجلال والعرّة ما هو إل وهمٌ 
استيقظ منه لحظة فراره من أرض المعركة وهو مثخخن باللجراح. 

و شكذا شور الشاعر شخص)ة: 0 ضر از يدهم كين كريايه تبعنف القارفة على 
الأمعيراة يمه وتفرس فيه إغجانا يشعم:ه العحدده فالوثد كما يقال ب عصبييه اعد ويلك 
استطاع ابن وهبون خلق لوحة فنيّة تلاقحت فيها عناصر المدح والحجاءء بما في الأوّل من إعلاء 
للممدوح, وف الثّانية من حطّ للمهجوٌ. 

ظلّت معركة الرّلاقة واقعة شهيرة كلّما تذكبّها الأندلسيُون أحسُوا بالفخر والامتنان لملكهم المعتمد 
الذي قام بخطوة جريئة تلت في استنجاده بالمرابطين بقيادة يوسف بن تاشفينء إلى أنَّ ذلك لم يدم 
طويلا فسرعان ما عادت الأوضاع إلى سابق عهدهاء وعاد ملوك الطّوائف إن إتّباع طريق التفرقة إلى 
أن قرّر ابن تاشفين عَلْعَهم. 
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الفصل الثالث: رثاء المعتمد بن عبّاد لنفسه و أهله: 
1 - سقوط مملكة بني عبّاد: (484 ه ) 
2- رثاء المعتمد بن عبّاد لنفسه 
3 - المعتمد بن عبّاد يرثي ولديه المأمون و الرّاضي 


الفصل الثالث رثاء المعتمد بن عبّاد لنفسه وأهله 


1 - سقوط مملكة بني عبّاد:(484 ه ) 

كان لدخول المرابطين إلى الأندلس أثْرٌ كبيرٌ في قلب الموازين» و في تحقيق النّصر التَاريخَيٌ على 
جيوش الأعداء في معركة الزلأقة الشّهيرة» غير أنَّ ملوك الطّوائف سرعان ما عادوا إلى التّازِع على 
السُلطة مُتّناسين واجباتحم تحاه الإسلام والوطن وشعبهم» حتى قرّر يوسف بن تاشفين عَلعَهم 
والاعتماد على نفسه في وقف اليّحف الإسبايٌ » فبدأ بإسقاط هؤلاء الملوك الواحد تلو الآخر 
وجَعّل المعتمد آخر هدف له مع تخيّيره بين الاستسلام أو القتل» ويروي صاحب "قلائد العقيان" 
بداية الصّراع وحال المعتمد آنذاك فيقول: " و لما تمّ في الملك أمدُةٌ» وأراد الله أن تر عَمَدُه؛ وتنقرض 
أيّامه» وتتقوّض عن عراص الملك خيامه» نازلته جيوش أمير المسلمين ومحلاته» وظَاهَرَتُه فساطيطه” 
ومظائته بعدما ثرت حصوتُة وقلاعٌةء وسْكّرت بالتّكاية جوانحه وأضلاعه؛ وأَحِدَّتْ عليه الفروج 
والمضايق, وثَّنَتْ إليه الموانغ والعوائق» وطرقته طوارقها بالإضرار» وأمطرنّه كل ديةٍ مدرارا"”» و هو 
نصنٌّ صوّر المعركة التي جرت بين المرابطين والمعتمد الذي استمات في الدّفاع عن قصره وممتلكاته؛ إلى 
أن تمكنوا من اقتحامه يوم القلاثاء منتصف رحب من المكنة المذكورة فلقيهم الملك عند باب من 
أبواب القصر يُسئّى باب الفرج”» ولعلّه كان يمي نفسه وهو على هذا الباب بالفرج وزوال الهم وهي 
تسمياتٌ أظهرت جملة من المواقف العقديّة لدى الأندلسيٌ» فهو يستشير المنجّمين» و يسمّي أماكن 
بأسماء تبعث على التّفاؤل» وفي ذلك نوعٌ من التّعويض النّفسي عن حالة الخيبة و الإحباط التي 
يعيشها الفرد الأندلسيٌ وسط دوّامة من الصّراعات. 
و يبدو أنَّ إسْقاط مملكة إشبيليَّة من قبل المرابطين لم تكن عمليّة سهلة» ولاسيما إذا كان المَدَف 
ملكا تعوّد على مجايمة الخطوبء ولعلَ في جعل مملكة بني عبّاد آخر هدف مقصديّة أراد من خلالها 


أمير المسلمين تنويف المعتمد» وزرع الاضطراب في نفسه هذا من جهة» ولِعلِه ما تمتاز به شخصيّنة 


1 60 
- تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس:عليل ابراهيم السّامرائي. ص:254. 
َ فَسَاطِيطه: جم فُسْطّاط» ويقصد به الجماعة أو الثفر من النّاس. 
م المعجب: المراكشي» ص: 4 . 
- الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب. 111/02. 


- باب الفَرَّج: أحد أبواب إشبيليّة يقع في جنوبها على مقربة من قصر المعتمد. 
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من عر ومقدرة حربيّة من جهة أخرىء فأراد التفرّغ له و تجميع أكبر قدر ممكن من الحيوش القادرة 
على إسقاط مملكتة. إلا أن الثائر سرعان ما تخمد نار ثورته» فللتّعب نصيبء» و لتخخاذل الأصدقاء 
حصّة أيضًا " فلمًا كان عصر ذلك اليوم عاودهم القوم» فظهر على البلد من واديه» و يئس من 
سكن ناديه» و بلغ فيه الأمل حاسده وشانيه» وشبّت الثّار في شوانيه» فانقطع عندها الأمل والقول 
وذفيت الفكة ون أبن أخلها: مبية وكاها الذي ظلير تعانها من بعية اله رذ دمن اهاي يوق 
أمير المسلمين يُعرف بجدير بن واسنو؛ و من الوادي رجحل يعرف بالقائد أبي حمامة مؤللى بي سجوت 
و التوت لافقا مس ب 53 و هي نصوص تشحذ نفس القارئ على الترقب» وتظهر صمود 
كل طرف»ء و إيمانه بضرورة التُغيير. وهكذا استمرٌ الكرٌ والفرٌ بين الفريقين» إلى أن أحس المعتمد 
بنهاية مُلَكه و حياة ابمحد . 
قل الملك وحطيّته الرُميكيّة و أبناؤه و بناته إلى العدوة في جو مهيب يسوده الألم و الصّمت 
"وحملتهم الحواري المنشآتء د جوانحها كأَتُم أموات؛ بعدما ضاق عنهم القصرء وراقٌ منهم 
العصرء والنّاس قد 00 بضقَّيٌ الوادي» وبكؤا يدمو كالفرادي» فساروا و النّوح يحدومُمء و البوحُ 
باللّوعة لا يعذوهم يذ ف باتتقال المعتمد من أرضه» يكون قد ضُرب بينه وبين إشبيليّة حجابٌ 
غليظ» ويتخيّل المرء صورة المعتمد ينظر إليها بعيون حزينة دامعة» متوحُسًا خيفة من غربة موحشة 
وأيّام صعبة في كنف الأسر والمنفى. 
قال المعتمد محيبًا من دعاه إلى ضرورة الاستسلام للمرابطين وقت الحصار: * (مجزوء الكامل) 

لَمَاتَمَاسَكَتٍ الدُمُوعُ وتََبَّةَالمَلْبْ الصَدِيعُ؛ 

وتتاكرّت هِمَمِي لِمَا بسن الحَطْبْ 0 

و ألذّ مِنْ طْعْمِ الخُضوع ل : 

إِنْيَسْلْبٍ القَوْمُ الهتىك مُلكي,وثس لمي اللجموغ 


* دالمضدر الكابق عن: 104... 

*د واضن العقياة» اب سافاة تفي وصليق. عفد الطاهر يبن عاشيووة صن 67 

- الدّيوان» ص: 151-150. 

“- الصّديع: النّصف من الشيء المشقوق نصفين» وقد أتى بمذه المفردة للتّدلِيل على حالة الحم والغمّ التي عاناها الشّاعر وقت 
لاسا 
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فالقَلْب بَئِنَ ضُلُوعِهِ لمْتُسليم القَّلب الصلُوعُ 

قَذْرْمث يَوْمَ نِرَالِهم ألا نحَصّتبي الذرُوع 

وَ بَرَْتُ ليس سِوَى القَمبِ ص عَلَى الحشّى شيء دَفُوعْ 

وَبَدَلْتُ تَفْسِيكي تسيل 9 إِذَا يِسِيلَ بها النجِغ' 

أَجَلِي تأخَرَلَمْ يكن بِهَوَايٍ ذُلَي و الحُشوعغ 

مَاسِرْتُ قَطإِلَى القِتَا ل و كان من أملي رجو 

شِيتمُ الألى أنَامِنهُمْ والأضل تَنبَعْهُ الفُرُوع 
يبدو أنَّ هذه القصيدة من أُؤْلى القصائد التي نظمها المعتمد بعد أن قُضي الأمرء ومنت محاصرته في 
قصره بإشبيليّة: ذلك أنه يخبر بعملية الاحتيار التي ضع لا ( إنَا الاستسلام أو الموت )» فحملت 
بين ثناياها شجاعة ممزوحة بالاضطراب» وإحساسًا بالقلق ينخر فؤاد المعتمد» ولكنّ نفسه الأبّة 
ترفض الاستكانة» و تأبى إلا الاندفاع إلى جو المعركة. 
بنى الشّاعر ءفي المستوى الصّوت و الإيقاعي» قصيدته على بحر مجزوء الكامل الذي منح الإيقاع 
السّريع للأبيات مما بيّن حدّة انفعاله» وتضارب أحاسيسه ومواقفه» ويلاحظ القارئ أن هذه القصيدة 
تمتاز بالطول على نحو أظهر طول نَمّس المعتمدء أُمنا الإيقاع فجاء سريعًاءكما سبقت الإشارة» نتيجة 
اعتماده على بحر بجحزوء الكامل حاولا الجمع بين الميزتين وهي الطّول والسّرعة في الوقت نفسه ولعلٌ 
الموقف الذي مر به المعتمد وهو يقاتل ا محاصرين لقصره كان سيبًا رئيسيًا جعله يلجأ إلى الجمع بين 


0 5 2 نين 7 5 1 1 2 4 
هذين المتناقضين » أمّا صوت الرّوي فهو "العين" ومخرحه من أقصى الحلق» وهو من الأصوات التى 


أ- التجيع: دم الموف, يُقال: طعنّة تمَج التجيع. 
*- مستوى الإيقاع في شعر الجواهري- فماذج من إبداعه (1997-1960): يحي دعاس.التواصل» محلة محكمة في اللّغات 
الثقافة والأدب تصدر عن جامعة باجي مختار- عنابة- الجزائر» ص: 153. 
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تعبّر عن التوبجّع والفجيعة» ولذلك وظفه كثير من الشّعراء القدامى في قصائدهم الرّثائية» وخير دليل 
على <للشرعيقة أن ذقيبه الشثل ' للشهورة: 

و قراءة متمعّنة للبيت الأوّل كفيلة بحل اللّغزء وفكٌ شفراته» إذ يقول:" لَكَا تمَاسَكتٍ الدَّمُوعْ" 
فالكافر ضير شكة ىق سلف والغبرات :تآن إلا الاقماز بقية اللشيس فين قله الوكين يفل من 
غْدٍ مظلم» وجاء الرّوي مضمومًا ليزيد من دلالة القوّة و عدم الرَضوخء ولكنها قوّةِ مزوحة بضعف 


نفسيتء دل على ذلك السُكون التي جاورت الضمّة لتُذِيب الصّلابة شيئًا فشيئًاء فبعد الصّمود 
2 


والتحدّي في بداية الحصار أحذت عزكته تفتر تدريجيًا حيٌّ إِنّه أراد الاتتحار بتناوله السّم” إلا أنَّ 
إعمانه العميق عدل به عن هذا الفعل الشّنيع» ودقّع به إلى الاستسلام في نحاية المطاف 
وزادت قافية الأبيات المطلقة من تعميق هذه الدّلالة التي قوامها الاندفاع والشّجاعة؛ ويبدو أن عمليّة 


الحصار دامت أَيّامَاء الأمر الذي يعضد فرضيّة تواصل العطاء الحربي من لدن الملك» ففي البيت 


العاشر »مثلاء يشير المعتمد إلى شجاعته واندفاعه حين خرج عاري الصّدر» من هول الموقف 
2 ليتضدىئ للمرابطين, مُوَظمًا قافية من نوع المتواتر» على نحو جعل من ة قصيدته محاكاة و تصويرًا دقيفًا 
بحريات الأحداث الواقعيّة م 


أت عى شويلة بن خالد رق عدظ» من قيلة كذيل المشريى شاع فحز مخض أدرله: النافلقة والاساكه وشارك في خديك من 
الغزوات والفتوحاتء أهمّها فتحه لإفريقية في عهد عثمان بن عمّان رضي الله عنه» سنة 26ه» أحتلف في مكان وفاته» فهناك من 
يقول إنْه توق بمصرء في حين يشير آخرون إلى أنه توق بإفريقيّة سنة 4م من أشهر أشعاره قصيدته العينيّة الي رق فيها أبناءه 
الديية قتلهم الطّاعون يقول في مطلعها:(الكامل) 
أَمِنَ المَئونٍ وَرَِيِهَا تَعوَجَْ؟ 2 والدَهْرُ ليس بِمُغِْبٍ مَنْ يُجَرَع. 
وَإِذَا المَبّةُ أُنشَبَت أَطْفَارَهَا َلْمَِتَكُل تَمِيمَةٍ لا تَنْقَع 
فَالعيْنُ بَعْدَهُمْ كأنَّ جِدَاقَهَا ١‏ سُمِلَتْ بِشَوْكِ فَهِي غُورٌ تَدْمَعْ 
ترجمته قَ: 
- الأعلام للزركلي» 320/02. 
- في النص الإسلامي والأموي, دراسة تحليليّة: إعداد. محمّد بن علي الحرقي وآخرون» مؤسّسة المختار للنشر والتوزيع- القاهرة» 
طكق 1419م 1998. دار لمعا لم الثقافيّة للنشز والتوزيع» ص: 2/. 
- ديوان اللحذلييّن (شعر أبي ذؤيب الحذلي وساعدة بن جؤية)» دار الكتب المصريّة» القاهرة.ط 601 3/01/2.61995. 
2 5 
- قلائد العقيان: تحقيق حسين يوسف خريوش» ص:89. 
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عمد الشاعر إلى تكرار صوت اللام بشكل لافت للتَظر( أزيد من ستّين مرّة)» وهو من الأصوات 
الانحرافية التي تتراوح بين الشدّة والرّحاوة» وهو ما يتناسب وموضوع الأبيات» فالمعتمد يريد نقل ما 
يعانيه من شدّة وألم وهو يرد ضربات المحاصرين لقصرهء كما في قوله: (لمّاء قَالُواء ضلُوعِهِ 
فبياء أقل» حم 

كان لتكرار بعض المفردات في القصيدة أهميّة» من ذلك كلمة "الحُضُوعٌ" التي تكرّرت في القصيدة 
ثلاث ناته وى فق البيت الثالت: ماين وها ود عجان عله الكليةااق نس لالت فتجرّع 
السّم ألذّ من الخضوعء ويبدو أن تكراره نابع من مقته لهذا الفعل» في حين تكرّرت كلمة "الشّرف" 
مّتين في البيت الشابع» فرفعة نسبه الذي يرحع إلى بي ماء السّماء يحقّم عليه القّبات. 

أمَا القلب فتكوّرت ثلاث مرّات ( مرّة في البيت الأول وميّتان في البيت السّادس )» وأحيانًا يُكيّ 
عن الكرامة و الأنفة بالقلب» ولعلٌ في ذلك إحالة على الحيرة والألم الذي يعتصر قلبه» ويبدو أ 
الشّاعر قد عاد بذاكرته قليلاً إلى الوراء ليسترحع حواره مع ابنه الرّشيد الذي حَدَّرهِ عاقبة الاستنجاد 
بالمرابطين» مذْكُرًا إيّاهِ بأنَّ السّيفين لا يجتمعان في غمدٍ واحدٍء فتعتريه سحابة من الم سرعان ما 
هم كلما قت اله لتنا وهو دمة الابباام و المسامية . 

بالإضافة إل الطباق بين( الأضاة ب قث في البيت الأخير» و يقصد بالأصل بنو لم » أنا هو 
فالفرع» ولابدٌ للفرع من أن يلحق بالأصل في شِيّمهء وهو بذلك يُقيم جسرًا بينه و بين أجداده 
منائها هالة ين الامعداذ والأصالة كرامها العروية, 


2 
4 
لل 


من الأساليب التي أسهمت في ربط نسيج الأبيات» وإشاعة جوّ من الألم والإعجاب بشخصيّة 
المعتمد؛ الاستفهام في البيت السّابع: "اتسلب اليذاف الرَفيع؟"» وهو استفهام حمل معنى الاستنكار 
فالمعتمد يرفض أن يُسلّبٍ منه شرفه» بل سيبقى صامدًا إلى آخر المواجهة 

يلمس القارئ لهذه الأبيات طغيانًا واضحًا لضمير المتكلّم: (هِمَمِيء فَمِيء مُلكيء تُسْلِمتي 
ثفث, تُحَصُئَنِيء...)» فالشاعر حاضر وبقوّة» ولعلٌ مردٌ ذلك يعود إلى أنه يريد أن ينقل صمودًا 
فرديًا من قِبله. 

ما مفردات المعجم التي شكلت لحمة البناء» فتراوحت بين الألفاظ الدّالة على الألم كما في قوله: 
فَمَاسَكَتٍ الدُمُوكُ الخطبث؛ الحُصُوعء...): وأخرى مفعمة بمعاي العزرّةء مفل: ( يِمَمِيء تُحصّنني 
الأثوف اندنع نجي توغ وك الأن + الأعتل ييخ 
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6 


إنَّ هذه الأبيات» وإن كانت إعلانًا عن نحاية الملك» وبداية مرحلة مُظلمة في تاريخ المعتمد, إلا أ 


2 


ألفاظها مشحونة بمعاني الفخر و الاعتزاز» وهي ليست خاضعة لبدا اللبالغة»«بل يدو الشاعر صادة 
ذلك أنَّ لمثل هذه الأبيات ما يعضدها في الجانب التَّاريخِيَ ( قلائد العقيان» المعجحب ... ). 
و يَلْحَظ المتمعٌن في أبيات المعتمد ذلك التحؤل الجوهريّ في أسلوبه» فبعد أن كانت معاني الفخر 
تزيّن قصائده أيّامِ ملكه. وخمريّاته تضيء ليال أنسهء خفتت هذه اللّهجة» و غابت الفرحة ليحك 
لها الألم والضّيق» و ما هذه القصيدة إلا بوابّة لقصائد أحرى نسجها في منفاه بأغْمات التي 
ستغدو ملهمته الأولى. 
ولا حمل إلى العدوة و أطلَّ على جبال درن" قال”: (مجزوء الكامل) 

هَذِي جبال درن قَلَبِي بها ذو وَرَنِ* 

يَالمَنِي لمْأَرَهَا وَليْتَهَالْمْ تَرَنِيا 
بعد تقيّيد المعتمد في صورة تبعث القارئ على الإشفاق عليه فما بالك بالمتفرّج» حملته السّفن إلى 
منفاه» فلمًا أطلّ على جبال درن هاحث أشجانه؛ وعَمّرته العغبرات» فقال هذه الأبيات التي امتازت 
بإيجاز عباراتماء وسهولة ألفاظهاء مما جعلها أشبه بحوار داحلي بين الشّاعر و ذاته. 
التزم الشاعر التّصريع في البيت الأول بين كلمتي: ( دَرَن-دَرَنَ )» وكرّرها ميّتين» ويبدو أنَّ المعتمد 
يحاول استيعاب فكرة أسرهء ونفيه عن وطنه إشبيليّة» بالإضافة إلى لفت انتباه القارئ إلى هذا التحؤّل 
الجوهريٌ في حياته» إذ قادته المقادير نحو هذه الحبال التي را كان قد رآها عند عبوره للاستنجاد 
بالمرابطين. 
كما استخدم: النداء الذي حرج إلى معى التمية "با يقي لم أزهاء:. ولشها له تين" 
فجعل من الحبال إنسانًا تمي أتما لم تره فذكر المشبّه "الحبال", وحذف المشبّه به "الإنسان", و أتى 


1 واخواكرة 03 - 5 يي 5 0 01008 5 3 5 85 
- دورك: حبل عظيم يقع بصحراء المغرب» يعرف بخصوبة أراضيه» وكثرة تماره» وهو حبل متصل بجبل الأوراس وحبل نفوسة 
القريب من طرابلس. أحتّلِف في تسميته؛ فأهل فاس وسجلماسة يطلقون عليه اسم ذَرَنْء في حين يُسمِّيه المصامدة جشكوء أمّا 
هوارة فيطلقون عليه اسم أوراس. ترجمته في: 

عاروش مارو 111 

0 الدّيوان» ص :151 

03س | 7 

- دورك: مرض يصيب الرُئتين. 
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بشيء من لوازمه وهي "الرّؤية" على سبيل الاستعارة المكنيّة. و هو أسلوب تقل عَجْرْ المعتمد عن 
تغيّير وضعه وأكدّ حالة الحزن التي تتملّكه بعد مغادرته لإشبيليّة. 
و تظهر .هناء ميزة حديدة في شعر الملك الأسير» وهي كثرة المشاهد التّصويرية» ومحاورته للجمادات 
وتشخيصها بحدف الاستئناس بماء وتخفيف معاناته» فتغدو الحبال .مثلاً» إنسانًا يتوسّل إليها الشاعر 
ويحاورها على نحو يبرز جماليّة القصيدة فيعطيها تأثيرا وجاذبيّة. 
كذلك الاستعارة في قوله "تيئق"؛ إذ شه هذه الحبال بإنسان عاقل يتكلم فنكر اللشئه "الخبال" 
وحذف المشبّه به "الإنسان"؛ وأتى بشيء من لوازمه وهو الإخبار على سبيل الاستعارة المكنيّة 
وهدفه من وراء ذلك التّعبير عن معاناته وألله» وما سيلقاه في منفاه من غربة ووحشة. 
2 رثاء المعتمد بن عبّاد لنفسه: 
إذا كانت محنة المعتمد بن عبّاد» وزوال ملكه مأساة إنسائيّة تجرع لها التّفوس التقيقة الصكعيفة» فإتا 
غدّت بالنّسبة للدّارسينء ذخيرة شعريّة للغوص عميقًا في نفسيّة الملك الشاعر. 
لم يكن سقوط مملكة إشبيليّة مأساة فرديّة أصابت هذا الملك وعائلته فقط؛ بل امتدّت لتشمل 
الأندلس قاطبة؛ إذ بسقوط هذه الدّولة هَوَت قوّة فكريّة» وأدييّة» وسياسيّة» كما أتاحت محنته للدّارس 
رؤية صورة متكاملة لتجربة ذاتيّة لملك شاعر استطاع تسجيل مأساته بنفسه. فإذا وُضعت هذه 
الصّورة إلى جوار تلك التي عسنيا أميدقازه الشواة الأوفياء» استطاع المرء الإحساس بصدق مشاعر 
المعتمد وابتعاده عن الكذب ء و لعكَ هذا لم يتأت لشعراء كثيرين» فقد أتاح له القدر التُعبير عن 
نكبته بنفسه " ولم يحدث قبله أن فاضت ينابيع الشّعر في أعماق أميرث» فصوّر لنا مأساته وأحزانه 
والقون و اناي نانم رسرافه إل" اشع الأوفيام لذبن كيو بالك قراوه رسالل عمال وفيض 
ذلك رده على ابنه التشيد إثر رسالة بعث بما إلى والده المعتمد في منفاه بِأَعْمَات يستعطفه مادحًا 
ِيّاه بأنبل صفة بمتلكها الملك المخلوع وهي الكرم فردّ عليه بحذه الأبيات المحمّلة بمشاعر الأسى 
والحزن على ضياع 00 (الخفيف) 

كنت جلف النَّدَى ورب السَمَاح وَ ححبيب النفُوسٍ و الأزواح! 


*- البيئة الأندلسيّة و أثرها في الشّعر - عصر ملوك الطّوائف-: سعد اسماعيل شلبي. ص: 339. 

*- اللمالة بسقة: فيهاة انكاس اللساى عيب رواتاف حيدنا كان انوا للا لقو منثرا عر سأنناته بنقسه. 
“- دراسات أندلسيّة في الأدب والتّاريخْ والفلسفة: الطّاهر أحمد مكيّ.ص:240 -241. 

كح الذيواة هن 157 


89 


الفصل الثالث رثاء المعتمد بن عبّاد لنفسه وأهله 


ِذْ يَمِينِي للبَذْلٍ يَوْم العَطَايَا و لِقَبْضٍ الأرْواح يَوْمَ الكماح 

وشِمَالِي لِمَنِضٍكل عِتانِ' 2 يفُجم اليل فِي مَجَالٍ الرّمَاح 

وَأَنَا اليوْمَ رَهْنْ أسْرِوَ قر مُسْتَبَاحُ الجمّى.مَهِيضُ الجتاح 

له أجيبُ الصّربحَّ إِنْ حضّرالنًا ‏ من, ولا المُعْتَفِين يوم السَّمّاح 

فَالتمَاجِي إِلَى الغيُون كرية ولَقَذكَانَ تزه اللَمّاح 
يبدو أنَّ مشاعر الحزن والانمزامية بدأت تأحذ مكاتما في قلب المعتمد لتتحوّل إن قات حادٌ 
مسيطر على تفكيره» والدّليل على ذلك نزعته إلى الأسى على الماضيء والشّعور بفراغ المستقبل 
وعدم فائدته» مقيمًا بذلك موازنة بين ماضيه الجميل» وحاضره التعيس. 
يلمس القارئ مبالغةً في البيت الأول: (جلف النَّدَى)»٠‏ رَبّ السّماح)؛ فالمعتمد جعل نفسه حَلِيف 
الجودء وهي مفردة(جلف) تبرز شدّة التلاحم بين الشيئين إلى درجة التّلازم؛ فالجود ملازم للشاعر 
وهي مبالغة أظهرت رغبته في التي بخصاله واستحضارها مُعوّضًا عن حساراته» وقل الشّيء نفسه في 
قوله: " رب السّمَاح" و" عنييك اللو و الأثواح ". 
وظف المعتمد صوت "الحاء" رويًا وهو صوت مهموس فيه بْحّة تكرّر في القصيدة زهاء ست عشرة 
مرة» ولعلّه من أولى الحروف التي استعملها الإنسان بغية التُعبير عن إحساسه باللّذة أو 341 
فالشّاعر أظهر من خلال توظيفه لهذا الحرف تضارب أحاسيسه بين الشّعور باللّذة والارتياح وهو 
يتذكر أيّامه الخوالي» وبين الإحساس بالألم والعجز وهو يعايش حاضره المرير» ولتأكيد ذلك وظّف 
الكناية في قوله:( إِذْ يَمِين للبِذَلٍ يَوْم العَطَايَا) وهي كناية عن الحود الذي طبع شخصيّة المعتمد 
حتى صار ملازمًا له أمّا قوله:( وَلِمَبْضٍ الأرواح يَوْمَ الكمّاح) فهي كناية عن شدّة بطشه؛ وبسالته 
في الحروب» ومثل هذه الصّور الفنيّة بِيّنت الألم التّفسي الذي يعانيه الشّاعر ويكابده في منفاه» تحلى 
ذلك واضحًا من خلال تذكّره للماضيء وما كان يتحلّى به من حصالٍ حميدةٍ أهمّها الجود 


والشّجاعة, أمّا في الرّمن الحاضر فقد تحوّل إلى رحل مغلوب على أمره» فهو أسيرٌ وفقيرٌ» لا يجيب 


5 العنان: اللّجام الذي تسك به الذابقع وهو طاقان مستويان. 


0 
برقة : 


7: ِ 2 

- وردت في ديوان المعتمد بتحقيق أحمد أحمد بدوي: ' 
3 ا 5 

- شعريّات عربيّة: توفيق بكار» دار الجنوب للنشر: تونس» جل ص: 63 
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امحتاج إذا ناداه» ولا يستطيع العفو عمّن جاءه معتذرّاء وهذا ما أظهره أسلوب الثّفي في قوله: (لآ 
جيب الصّريخ)؛ (ولآ المثتفين يوم الكَمّاح) من باب التأكيد على فقدانه لسلطته» فأصبح إنسائًا 
عبوسًا بعدما كان البشر لا يفارق محيّاهء وهذا من كثرة المصائب التي حلّت به. 

عرّزت هذه الأبيات من فرضيّة المزمة التي بدأت تحد طريقها إلى فؤاد الملك مُعَلّفَةَ وراءها الإحساس 
باللمحدوى .و الالكسار» وهو ها يشر يه الس عبار عابلةة الامدة 

و لعكَ أهمّ ظاهرة لافتة للأبيات هي كثرة المطابقات» ذلك أنّ الشّاعر يعقد مقارنة بين عللمين 
متناقضين؛ عالم الماضي المحيد وعالم الحاضر الذي ُثّلٍ الموت البطيء نتيجة لضياع السّلطان» فكان 
الباق بين: (البَذْلٍ- قبْضٍ)» (بشري- عْبُوسَ لالأَشْجَانُ -أفراجي) خير وسيلة لتقريب الدّلالة. 
كما يستطيع القارئ لمذه الأبيات استنتاج معادلة قائمة على أربعة أطراف: الماضي» الحاضرء الحلم 
اطزيعة: 

الماضي بالنُسبة للمعتمد // الحلم وابحد. 

لاضن بالنسية الفعقيد / المزييةة والاتكسان: 

يُلاحظ أيضاء حضور مكدّف لضمير المتكلّم» فالمعتمد حاضر وبقوّة في النّص: (كنْتء يَمِيني 
شِمَايء أنتا اليؤْمَ»...) ولعلّه في ذلك يذهب إلى تأكيد معاناته في وحدته وغربته» وبأنّ نكبته 
فرديّة جحرّع مرارتها وحده. 

كانت الحياة اليوميّة للمعتمد في أغمات ف منتهى الشّقاء و البؤسء فأشفق عليه أعداؤه و أصدقاؤه 
على السّواء» ولكن مرثيّاته التي أبدعها هناك كانت من الرّوائع الشّعريّة التي تفيض بالشّجن الصّادق 
العميق "فالقصائد التي قالها في منفاه في أَعُمات» و صوّر فيها مرارة السّجن و آلام النّفي تُعَدّ من 
أروع ما لدينا من غُرَر الشّعر العالمي"/» إذ أظهرت مقدرة الشّاعر على صَّوْعْ المعاني في قالب لفظيّ 
جدَّاب» نابع من تحربة شعوريّة صادقة عاشها وجسّدها في قصائده. 

و الحديث عن المعاناة في الشّعر "غَيٌْ عن البيان» إِنَّ المرثية تُذكي الوجدان, وتثير الإحساس فهي 
تعبير عن حزن صادق معتدلء والرّاءِ باب رحب فسيحٌ» يتباين في كثير من مناحيه المنهجيّة» وقد 
عني الشعراء ببثٌّ مشاعرهم النّفْسيّة» فيما تفيض به طبائعهم, و تعيّر عن أشعارهم لعلَّه يكون لهم في 


1 الشّعر الأندلسي -بحث في تطوره و خصائصه: اميليو جارثيا حوميث. ص: 79 . 


51 


الفصل الثالث رثاء المعتمد بن عبّاد لنفسه وأهله 


5 4 5 «> 057 5 5 1 ٠. 
ذلك عزاء 2 » فقصيدة الرَّنَاء متختلف عن باقي القصائد الأخرى كالمدح و الفخر لما تمتاز به من‎ 


مشاعر ضادقة لأنّ الذي يكنيب اق :هذا الغرض وغالثاء .ها يكون مكبو بنار الأسى والتفجّع إثر 
مُصاب جلل. والمرثيّة "فنٌّ شعرريٌ رائع يقوم على أسس عاطفيّة مستقرّة في طبيعتنا الإنسانيّة» ويحمل 
كثير من الصُور التّفسيّة والقيم الاجتماعيّة» والحقائق التَاريخيّة عن طبيعة الضّراع بين الأندلس 
المسلمة» وإسبانيا المسيحيّة””) فالشّاعر الأندلسئ لم يكتف ءفي قصائده الرثائيّة» بتصوير الألم 
والفجيعة؛ بل امتدّ ذلك إلى إظهاره الصراع الخفىٌ والمعلن بين المسلمين والتصارى» وما يتبع ذلك من 
اضطراب على جميع الأصعدة السّياسيّة والاحتماعيّة والاقتصاديّة.. 
و لا كانت النّفس الإنسائيّة تتميّر بتزاحم العواطف وتشابكهاء فإن ظاهرة الاستسلام والخضوع 
للواقع لم تكن العاطفة الوحيدة في قصائد الشّعراء التي نظموها في غياهب السّجون؛ بل إن القارئ 
لها يحسن برغبتهم في التمرّد والثورة على وضعهمء وحاولتهم تغييّره إلى الأفضل. * 
صوّر المعتمد بلغة حزينة أجواء ول عيد بأغْمات» وكيف فاضت عيناه بالدّموع حين هنأه ابن 
الصّغير أبو هاشم بالعيد» وما زاده ألما صورة بناته حافيات عاريات» شاحبات الوحوه؛ صُورٌ رآها 
الملك الأسير فانطبعت ف وجوه أبنائه و بناته» وهم يُقاسُون نفس مصير والدهمء سائرين ف طريق 
بجهول يَعْزِلن للئّاس مقابل دراهم معدودة» وهذا ما أكّده ابن الأثير بقوله :" إِنَّ يوسف بن تاشفين 
فعل بحم أفعالاً قبيحة لم يفعلها أحد قبله. وذلك أنه سجنهم ولم ير عليهم ما يقوم بحم حيئّ كانت 
بنات المعتمد يغزلن للنّاس بالأجرة ينفقوتما على أنفسهم, فأبان أمير المسلمين في ذلك عن لؤم طباع 
وضبيق نفس" ©» وهو ما بيّن الوضعيّة المزرية التي عاشها الملك في منفاهء فكلّما نظر إلى بناته زادت 
النّار التي في قلبه اضطرامًا. قال: ” (البسيط) 

فِيمَا مَصَى كُنْت بالأعْيّادِ مَسْرُورَا فَسَاءَكَ العيدُ في أَغْمَاتَ مَأْسُورَا 


*- دراسة الجانب الف في المرثيّة الأندلسيّة: حسين يوسف خبريوش.المعرفة» جحلّة ثقافيّة شهريّة تصدرها وزارة الثقافة و الإرشاد 
القوميّ في الجمهوريّة العربيّة السوريّة» السّنة الثامنة عشرة» العدد 216», نشاط (فبراير)» 1980؛ ص: 99 . 

- المرحع نفسهء ص ن . 

سه لين و الحريّة في الشّعر الأندلسي: أحمد عبد العزيز. ص: 71. 

“-الكامل في التّاريخ : عر الدّين أبو الحسين علي ابن محمّد ابن الأثير.لندن» أبريل» 127/01 . 

- الدّيوان» ص: 169-168 . 


52 


الفصل الثالث رثاء المعتمد بن عبّاد لنفسه وأهله 


ِرَى بَتَاتِكَ فِي الأطْمَارٍ جَائعَةٌ ‏ يَغِْلنَ للنّاسِءمَا يَمْلِكُنَ فَطْميرًا ' 

برَرْكَ نَخوَكَ للتَّسْلِيمِ خَاضِعَةً أَبْصَارْمُنٌ, حَسِيرَاتِ” مَكَاسِيرَا 

يَطَأنَ في الطَّينٍ وَالأَقْدَامُ حَافِيَةٌ كَأنَّهَا لم تَطّأمِسْكًا وَكَافُوا3 

له حَدَ إلا تشكي الجذب ظَاهِرَةُ و لَيْسَ إلا مَعَ الأَنْفَاسِ مَمْطُورا 

أَفْطَرْتَ في العيدٍ لا عَادَتْ إِسَاءَتُهُ فَكَانَ فِطُرّكَ للَكْبَادٍ تَفْطِيرًا 

قذكان دَهْرْكَ إِنْ تأمرّهُ مُمْتْلةَ فَرَدَكَ الدَّهْرُ مَنْهِيا و مَأَمُورَا 

من بات بَعْدَكَ في مُلَكِ يُسَرُ بيه فَإِنَمَابَاتَ بالأخلام مَغْرُورا 
تحوّل العيد من مناسبة ديئيّة تعمل على تقريب أواصر القرابة بين الْأَسَّر إلى مُدّر للمعاناة بالنّسبة 
للمعتمد الذي رأى بناته في هذا اليوم المبارك حافيات عاريات» ذليلات يغزلن للنّاس من أجل لقمة 
العيشء فانْمّطر قلبه لحذه الصُورة» واعترته سحابة من الحجٌ وتذكّر أيّامه الخوالي» وقوافل الشّعراء الذّين 
كانوا يتزاحمون لتهنئته بيوم العيد» فيجود عليهم »بدوره» بأجزل الحدايا و أثمنها. 
و يبدو أنَّ المعتمد لم يجد سلوانًا يُعرّي به نفسه سوى الشّعر متنمّسًا له ينفث فيه ما يعانيه من فقر 
ول وليتمكن من إيصال أشجانه اتّكأ على جملة من الظواهر الفنيّة بغية توضيح الدّلالة فعلى 
مستوى الصّوت و الإيقاع فضّل الشاعر البحر البسيط» و هو من البحور الحادّة التي تتلاءم وموضوع 
رتم الدايع ذلك أن لوقف موك سانا 
ما الرّوي فهو الرّاِ و هو من الأصوات المكرّرة المجهورة والقويّة» وهو ما يتناسب وموضوع الأبيات 
فالشّاعر بصدد الإعلان عن مصابه؛ وما يعانيه من ألم معتلج في نفسه القلقة المتوثّة» ولذلك فهو 
بحاحة إلى صوت قويٌ يظهر حجم مأساته؛ كما أنه يريد نشر ما يقاسيه من شظف العيش في هذا 
اليوم الذي يتزرّن فيه المسلم بأجمل ما عنده من لباسء ولاشكٌ في أنّْ الأْر لو كان مسلّطًا عليه 
وحسب لمان الأمرء و لكنٌ بناته و اعتماد زوجته وحقٌّ أبو هاشم قامموه الذّل و العوز» فتضاعف 


4 


أمقيع او شارك مشاعره حليطا مخ الشعور بلقي قارف بو الأعان بالقضاك و القدر عونا هر 


أ- الْأَطْمَار: ج.م. طئرء وهو القُوب القدم البالي. القطمير: الشّيء الحقير الميّن. 

ص حَسِيرات: قال ائراة كابس قف مكهوفة الثلين والذراعين: وقد وظَّف المعتمد هذه المفردة بحدف التُدليل على فقرهنٌ 
وعوزهنٌّ إلى ما يستر حالهنٌ» فهي كناية عن شدّة الفاقة . 

7- الكَافُور: شجر يتّخذ منه مادّة شقّافة بلوريّة الشّكل ميل لوتما إلى البياضء رائحتها عطريّة وطعمها مرّء ولعك المعتمد يشير 
»ف هذا البيت» إلى ما يُعرَف ب" يوم الطَّين" حين سُحجقت مواد شبيهة بالطَّين ومشت فيها اعتماد زوجته وجواريها. 
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وكنوع من التعويض عن حالة القيد فضّل المعتمد القافية المشبعة من نوع المتواتر بغية التنفيس عن هذا 
الوضع المزري» وحالة النفي التي يعيشها. 
وظّف المعتمد التُصريع في البيت الأل: (مَسْبوراء مَأْسُورَ) بمدف لفت انتباه القارئ» وكَثله على 
مشاركته مصابه. ويبدو أنّ مثل هذه النُصوص موبّهة »بطريقة غير مباشرة» إلى يوسف بن تاشفين 
بغية تليّين حانبه و العفو عنه. والمتأمل للقصيدة يرى بأن الشاعر يجري حوارًا داحليًا بينه وبين ذاته 
مما أظهر الصّراع النفسي الذي يعيشه بعد أن لجأت بناته لغزل الثياب مقابل أجر زهيد, وما زاده ألا 
ضورق بوهرة حافيات الكقدات: مكنترفاتهه الويده والذ راعيت: بلبسيق اا 'باليةه بوهذا عا خلى فق 
قوله:( حَسِيراتٍ مَكَاسِير])» (الأقْدَامُ حَافِيَق»( كُأَنّهَا لَمْ تَطَأْ سكا وَكَاُورَ) وهذه العبارات هي 
كناية عن شدّة الفاقة والعوز. 
استعان الشاعر بمدف توصيل الدّلالة بظاهرة رد الإعجاز على الصّدور في قوله: 

أَفْطَرْتَ في العِيدٍ لآ عَادَتْ إِسَاءَتهُ فَكَانَ فطُرّكَ للأَكْبَادٍ تَفطِيرًا 
ففي البيت رد للعجز على الصّدر في لفظتين متجانستين هما: ( تَفْطِيرَا) و( أفطزت)» ولعلٌ تكرار 


كان يوم مسرّة وجودٍ وسماح؛ مستعيئًا في ذلك بالاستعارة في قوله:( قذكَانَ دَهْرْكٌ إِنْ تأمنرهُ مُتَئِلة 
فقد شئه "الذهر" يانساة اسع فلكن المفكه" الذهر" معذده للقئه يه" الانسان" وأتى بشىء من 
لوازمه وهو "الأمر" على سبيل الاستعارة المكنيّة وقل الشيء نفسه في قوله:( فَرَدَّكَ الدَّهْدْ مَنْهِينا 


وَمَأَمُونا )؛ فالمعتمد شخّص الأمور المعنويّة المجرّدة بمدف التتخفيف عن نفسه في هذا اليوم المميّر. 


0 
> عس 


اضف لدان ,على الكبيات #داغقا صريكا كناى 'قولة: والاغياوك عي عاق يطاذ قلطا 
أَفْطَرت - فِطْْكَ - تَفْطِيرَا- تأمرة- مَأْمُورَ) على نحو أبرز المعاناة التي يتكبّدها المعتمد» وموقفه من 
الدّهر الذي أحذ يحاوره محاولاً تحميله مسؤوليّة ما آل إليه. 

جاء البيت الأخير بمثابة استنتاج وحلاصة, فالمُلك لا محالة زائل» ومن اعتقد بأنّهِ حمّق الفوز بتقلّده 


كرسي الحكمء فهو شخصٌ مغرورٌ يعيش أحلام يقظة. 
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ومثل هذه الأبيات شبيهة إلى حدٌّ كبير بأبيات أبي فراس الحمداني؟ التي قاللها في أوّل عيد وافاه و هو 
أسير فقال:"( السّريع) 

4 عنقا غلك بطتختوب. .تلق افع القلب» زوب 

ا عِيدُ! قَدْ عُدْتَ عَلَى ناظِر عَنْكُلَّ خسن فِيك مَحجُوب 

يَاوَحْشَةَ الدَارٍ التي رَبّهَا أصْبًحَ في أنْوَاب مَرْبُوبٍ 

قَذ طَلَعَ العِيدُ عَلَى أَهْلِه بِوَجْهٍ لا ححشسْن ولا طِيب 

مَالي و للدَّهْرٍ وَ أَحْدَائِهِ + لَقَدْ رَمَانِي بالأعَاجيبٍ 
لع لكر الماضي و الحالة المأساويّة التي آل إليها أبو فراس الحمداني» وهو أسير لدى الرُوم يلخّصها 
البيت الثّالث لما يحمله من شحنة دلاليَّة مكثّفة جسّدت حنين الشّاعر إلى الماضي وإحساسه العارم 
بالعبوديّة والتَّبِعيَّةَ» فبعد أن كان الآمر النّاهي صار عبدًا مأمورًا بعد وقوعه أسيرا لدى العدوٌ. 


و المعروف عن قصائد المعتمد التى قاللها في منفاه بأغمات إجراؤه موازنة بين زمنين؛ زمن ماض» وزمن 
4١‏ 


ع اس 1 


حاضرء وهو ما يدل على أنّ "الرّمن في الشّعر إحساس وشعور أكثر منه ساعات تعد وتحسث 
هذا ما يحلّى منذ البيت الأوّل: 

فيمَا مَضَى كُنْت بالأغْيّادٍ مَسْرُورَا : الرَمن الماضي 

فَسَاءَكَ العيدُ في أَغْمَاتَ مَأْسُورَا : الرَمن الحاضر 

فالشّاعر متمرّد على وضعه. ثائرٌ على ما يكابده أبناؤه من سوء المعيشة ولاسيما بعد اتّصاله بواقعه 
الصّعب في أغمات عن طريق العلاقات الاجتماعيّة أو الثقافيّة» كل ذلك جعله ينظر إلى الواقع نظرة 


هو شاعر بني حمدان» وابن عمٌّ سيف الدّولة الحمداني»كان شاعرًا وفارسّاء عرف شعرّه بالحسن والجودة مع عذوبةٍ وفخامة 
أسر على يد الروم بعد أن أُصِيب بسهم بقي تَصِلْه في فخذه؛ فبقي بالقسطنطينيّة و هناك نظم روميّاته مستعطمًا سيف الدّولة 
حتى يفديه. ترجمته في: 

- وفيات الأعيان لابن خلّكان» 02/ 58. 

- ديوان أبي فراس الحمداني. دار صادرء بيروت (رواية عبد الله الحسين بن خالوية)» ص:5. 

- الأعلام للزركلي» 155/02. 

*- ديوان أبي فراس الحمداي» ص: 34 . 

5 الحوادث: الثائبات. 

*- شعرنا القديم والنقد الجديد: وهب أحمد رومية.سلسلة كتب ثقافيّة شهريّة يصدرها الحلس الوطبي للثقافة والفنون والآداب- 
الكويت» صدرت السّلسلة في يناير 1978 بإشراف أحمد مشاري العدوانيق 1923 -1990, العدد 207, 1996. 
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ازدراء» والأصحٌ من ذلك نظرة الرّفض» ولكنّ القارئ يجده يتطلّع ءفي الوقت نفسهء إلى واقع آخر 
بديل يحاول إذراكه عن طريق التّصوّرء ولأنّه أرٌ من الصّعب تحقيقه. وخاصّة في هذه الظّروف التي 
بد بما الشّاعرء فإنَّه يكشف عنه عن طريق ما يصدر من أشعار لعلَّها تواسيه أو تخدّف عنهء وذلك 
أكثر ما يبغية. 

عن الظّواهر البني أعطت للنّص بُعدًا جماليًا هو التُكرار؛ إذ عمد الشّاعر إلى تكرار ألفاظ بعينها من 
ذلك لفظة "العيد" الي تكرّرت ثلاث مرّات» فهو لم يعد مصدرًا للسّعادة و التّفاؤل بل غدا مُوقِدًا 
لمشاعر الأسىء و معرّرًا للفقر الذي يعيشه. أما الدّهر فتكرّر مرتين» وهو »هناء يرمز لسلطة القّدر أو 
للمصائب التي حلت بللسيك.. 

فالدّهر و العيد تضافرا في النّص بحدف بعث أحزان الشّاعر و تذكيره بفقره و عوزه وأُقُول نحمه 
لذلك كانت العلاقة بينهما علاقة تضادٌ» الأمر الذَّي عرّز من فرضيّة الحرمة التي باتت ملازمة لنفس 
الملك الأسير» فهي متغلغلة في ذاته» ما من يوم بمرّ إل وحمل معه مزيدًا من الاستسلام بفعل الصّراع 
الداحلي» وانشغال الناس بحياتهم اليوميّة. 

أمَا من حيث البناء الفني للقصيدة فيُلاحظ بأنْ الشاعر التزم الوحدة الموضوعيّة» حيث عالج موضوعًا 
واحدًا وهو التعبير عن الحزن والأسى الذي تملكه يوم العيد عندما رأى بناته حافيات عاريات يلبسن 
ثيابًا بالية» مُستغنيًا عن المحطات التي تعوّد الشعراء القدامى الوقوف عندها (الأطلال» الغزل) 
فالمعتمد يريد إفراغ ما في نفسه من ضيق وحسرة على ضياع المحد» فآثر الدّحول في الموضع مباشرة 
ومن دون مقدّمات. 

"وغل ههه اخال من الاعشال كان الشعراء يتعحعونه» ويد حوفه ليصل با لديه عرم يفل غعلفه 
أو يوجّه بشعر إليه» وتعرّض له أبو الحسن الحصري! في طريقه إلى أَغْمَاتَء بعد القبض عليه بشعر 
بمدحه فوجكه إليه بسنّة و ثلاثين مثقالاً لم يكن عنده سواهاء وأدرج قطعة شعر طيّها معتذرًا من قلّتها 


خراب وطنه القيروان» وبعد سقوط ملوك الطُوائف غادر إلى طنْجّة من أشهر قصائده تلك التى أوها: 


يَا لَيْلَ الصّب مَتَى غَدُهُ َقيّامُ السّاعَةَ مَوْعِدَُةُ 
رقد السُّمَارُ فأَرْقه أَسَفْ للبَيْن يُرَدّدُه. 


ترجمته قُ: 


- وفيات الأعيان لابن خلّكان» 331/03. 
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7 بولهة ها كان السقرايه السك فم هذا الاقبال 


فتسامع الشّعراء بذلك فقصدوه من كا ناحيةا 
على التغم من عِلْمهم بما أصابه من أشر و ذل فقال: ” (الكامل) 

شعَرَاءٌ طنج كُلْهُم وَ المَغْرب ذَهَبُوا مِنْ الإغراب أَبْعَدَ مَذْهَبٍ! 

سَأَلُوا العسِير من الأسيرء وإِنَّهُ بسؤالهم لأَحَقّ منهم فاغحب! 

لَؤْلا الحَيَاءُ و عِرَةَ لخميَّةة طيّالحَشَاءلَحَكاهُمْ في المَطْلَب 

فَذكان إِنْ سُئِلَ النَّدَى يُجْزِل وَإِنْ نَادَى الصّرِيحُ يبابه:اآكب... يَركب. 
استهاء المعتمد أبياته بعبارة "شُعَراءُ طُنْجّة", وكأنه يريد رئط القارئع مباشرةٌ بموضوعه دون مماطلة نما 
جعل من هؤلاء الأشخاص محور حديثه؛ و يُلاحظ ,هناء تغيّر أسلوب الشّاعرء فبعد أن كان التّأنق 
والرّحرفة قوام أشعاره» غدت ألفاظه بسيطة» ومعانيه مباشرة» و لعل للبيئة الصّحراويّة صلة مباشرة في 
هذا الغار الذي ارا على قضائهق تمك أل كاتف 'القضوى ‏ النعفينة وقابييها لنت الفعية 
جلووتهو صنارنت اهالت بالتسيية. إليه الفضاف.. الببد. لذن بيققل فتليس. عانى 1 يذلاك كله ال 
للحفال. ق قلية. حق أطنحى .مسلوتب: الإرادة وريد أن:طول: المسافة بين. للغرت و الأتدلس قد 
ضريت خجانا غليظا بيخ اللك و خمال الأندلس» دل عل ذلك تكرار ساد للملدن للفركة :مقل: 
طنْجّة... التي أضحت حيّر الشّاعر المكان. 
كما أضفت المحانسات الصّوتية على الأبيات جوًّا من الاستغراب و المفارقة أحسّها المعتمد وهو في 
طريقه إلى أَغْمَاتَ:( المقرب» الإغراب» ذَّهَبُواء مَذْهَبِء العَسِيرء الأسيرءالنّدَى» نَادّى» اركب 
يككَبِ) فلو أحذنا على سبيل المثال كلمي (المغُرب- الإغْراب) لخمنًا أنَّ الشّاعر ربط بين المغرب 
منفاه وصفة الإغراب» فألصق كل فِعْل عجيب غريب هذه المدينة» فهي مدينة المتناقضات دون منازع 


وهذا من منظور الشاعر. 


كد لله الشيرادة ابن الأثان: 67/02 . 

“د الذيواقيس.: 154 

3- طُنْجة: من مدن المغرب تقع على ساحل البحرء تحنوي على آثار عدّة من قصور وقبور» تتميز بخصوبة أراضيهاء وإليها ينسب 
أبو عبد الملك مروان بن عبد الملك بن سنجون اللّوات الطّنجي...ترجمتها في : 

- التوض المعطار» ص:395. 

- معجم البلدان» 43/04. 

“- لخميّة: نسبة إلى ْم وهي القبيلة العربيّة التي قيل إِنَّ أسرة بني عبّاد تنحدر منها. 
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ومن الأساليب التى وظفها المعتمد بمدف تأكيد الدّلالة أسلوب الشرط في قوله: 


لَؤْلا الحَيَاءُ و عِرَةَ لَخميَّةً طيّالحَشَاءلَحَكاهُمْ في المَطْلَب 
و "لولا" حرف امتناع لامتناع» فالشاعر »إذن» يريد القول بأنّه لو لم يكن من قبيلة لم العربيّة 
المعروفة بالشّجاعة والكرم لقلّدهم في طلب الأعطية نتيجة الفقر الذي بات يعيش فيه . 
وكا كان الحفيق إلى الوطن قطرة مترشفة فى كا" نفس إتساكف كاتف إشييقة و كذللةه بالنسية 
للمعتمد» فهي أرض أجدادهء ولذلك فقد اشتاق إلى قصوره» وحدائقه الغنّاء» و تمي العودة إليها 
ِيُمَنّعَ نفسه بحمالها "فالعناية باليّمن الماضي» عمل جوهرييٌ في رؤيا المرثيّةء فقد تفنّن الشّعراء في إبراز 
صورة الماضي قصّد التأسّي فالعرة و الاظيار البرافة الست لعل ب 
جهة أخرى فإِنَّ رغبة الشّاعر الملكّة في الحروب من واقعه المرير هي التي دفعته للرّحوع إلى ذكريات 
الماضي الجميل» وما كان يلقاه في وطنه من نعيم وبجحد. 
صوّر ابن خاقان مشهد رحيل المعتمد عن وطنه قائلاً: "ونا تُّقل من بلاده» وأعري من طارفه 
وتلاده» وحمل في السّفين, أجل في العدوة مح الدّفينء تنبذه منابره وأعواده» ولا يدنو من زوّاره و لا 
عوّاده» بقي أسفًا تتصكّد زفراته» وتطرّد اطْرادَ المذانب عَبَراتُه»... تذكر منازله فشاقَتُه» وتصوّر بمجتها 
فراقته» وتخيّل استيحاش أوطانه. و إجهاش قصره إلى قُطّانهء وإظلام جوّه من أقماره» وخلوّه من 
حراسه وسمّاره"27 وهي جمل بيّنت الحالة النفسيّة الصّعبة التي عاشها المعتمد عند مغادرته لقصوره التي 
اشتاق إليها في منفاه» فتميٌ زيارتماء وتخيّل استيحاشها بعدما كانت عامرة» وكك هذا يجعل المرء يعتقد 
بأنَّ ارتباط الفرد بالوطن شبيةٌ إلى حدٌّ كبير بارتباط الطّفل بِأمّهء فهي منبع الحنان و الصّدر التتحب 
كما أنّ الحنين إلى الوطن شعور عميق وصادق لا يستهان به؛ فإذا أحرج المرء من أرضه أحدن وكأنّ 


لمبيّة قد أصابته» وقد أشار الله تعالى في كتابه الحكيم إلى هذا المعنى بقوله: فلو ولو أنًا كَبَيْبَا مَلَيْعِةُ 
أن افُْلُوا َنْمْسَهُوُ أو اخرمُوا ون بارشو مَا وَعَلُوه إَِا فلي مِنْشَوْ # *. 


هذا من جهة» ومن 


*- ذراسة ابكائب الف في للرقة الأندلييكة: سين يوسف خريوكن: ن؛ 112 , 
7- قلائد العقيان: ابن حاقان» تحقيق وتعليق. محمّد الطاهر بن عاشور» ص: 69-68. 
"م جزوة الفناب الكيف 66 
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يقول الي (البسيط) 
بكى المُبَارَكُ- في إِْرٍ ابن عاد بَكى على إِثْر غَزْلِانٍ وآسَّادِ! 

بكث تُرَيَاهُ لأَعْمّثْ كَوكبها ‏ بمِثْلٍ َوْء الثْرَيًا الرائح العَادِي! 

بكى الوَجِيدُبَكى الرّاهِي وقَبّئةُ و الَهْرُ و الاج كل ذُلّهِ بَادِي 

مَاءُ السَمَاء عَلَى أَبْتَائِهِ دُرَرٌ يا لَجّةَ البَخرٍ دُومِي ذَات إِزْبَادِ! 
يبدو أنَّ حنين الشّاعر إلى دياره وقصوره قد بلغ أوجه. عبّر عن ذلك بذكره لقصوره الواحد تلو الآخر 
ليؤكد حضورها القويّ في نفسه. 
و لعل أهمٌ ظاهرة فنيّة طغت على الأبيات هي الاستعارة منذ البيت الأوّل في قوله: " بَكَى المبارك" 
إذ شبّه "قصر المبارك" بإنسانء فذكر المشبّه (المبارك)» وحذف المشبّه به (الإنسان)» وأتى بشيء من 
لزائمه و هو الفعل "بكى "على سبيل 'الاستعارة للككة فالشاغر عد إل عخاطية اللناذات بو كانا 
إنسانٌ عاقكٌ؛ ولعكَ في ذلك تحسيدًا لمدى حنينه لهذه الأمكنة» فهي جزء من كيانه ووجوده. و كُلْ 
الشّيء نفسه في قوله: " بكت ثُريّاه ". و " بَكّى الوجيد " » " بكى الرَاهِي و قبَنُه .. ". أمَا المثير 
للانتباه فهو تكرار الفعل " بكى " في الأبيات زهاء الخمس مرّات؛ وفي ذلك تعبير عن الأسى الذي 
ينتاب الشاعر» والفراغ والاستيحاش الذي آلت إليه تلك القصور. 
إن العتمد هلك سكل مآساته شعاء قضكنه قيمة تاروه و فكةاق الوقت تفسهه وتظرة سريعة إلى 
الوراء تحعل القارئ يتأكد من شاعريّته فقد " استطاع بنو عبّاد أن يجمعوا في دولتهم العامة 
السسّياسيّة» والتّعامة الأدييّة”” فكان بلاطهم مُلتقى للأدباء؛ و مُنْتدى للشعر. 
يصعب على النّفس البشريّة »من هذا المنطلق» الانتقال من حال السّلطة و المحد إلى حال الفقر 
والسسّحنء و لكنّه وحد في قصائده متنقّسَاء فجاءت طويلة مُظهرةً طول نفس الشّاعر» وتحؤّل معجمه 
الشُعريٌ ليغدو مفعمًا بمفردات الحزن و الأسرء و ذكر مدن المغرب (طنجةء أغمات) بعد أن كانت 
إشبيليّة و قرطبة محور تغرّله. 


“الذي قوفن 151 

ٍ المبارك والوحيد والزاهي : أسماء لقصور المعتمد بالأندلس» وهي القصور التي اشتاق إليها فذكرها ف شعره. 
3 اللجة: معظم البحر وتردّد أمواحه. 

ل مععي اللضارة الأندلسية: يرسيف قرحات ١‏ وس عهد. داز الفكر العريةة برونك, فين 52-4 
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و انغلنا لقيية الخرئة بالنسية :إلى الات السحوتء فإِنَّ الشاعر كثيرا ما وازن بينه و بين الطّائر الحو 
وف ذلك يقول ابن حاقان: الال لسر عت ولاش ينا 
من الأيّام جُناح» ولا عاقها عن أفراحها الأشراك ولا أعوزها البَشَام2 ولا الأراكة » واهي تمرح في الحو 
وتسرح في مواقع النوّء فتدكد مما هو فيه من الوثاق» وما دون أحيّته من القباء و الأغلاق» وما 
بقاسيه من كئْلهء ويعانيه من وده وَحَبْلِ وفكّر في بناته» و افتقارهنّ إلى نعيم عهدنه..." 
لمعتمد تم مشاركة هذه الطيور في نعمة الحريّة» ولاسيما وهو يرى بناته ذليلات فقيرات» يغزلن 
للثاس مقابل دراهم معدودة» وهي نظرة خالية من مظاهر الحسد والأنانيّة» كما أظهرت رغبة الشاعر 
السّجين في يل الحريّة والعودة إلى أرضه» وإن كان حلمًا من الصّعبٍ تحقيقه. قال المعتمد مخاطبا 
سرب القطا : ” (الطويل) 

بَكَيْتُْ إلى سِرْب القَطًا إِذْ مَرَيْنَ بي سَوَارِحَ لا سِجْنْ يَعُوقَ و لأكَبْلٌ 

وَلَمْ كك .والله المُعِيدُ©, حَسَادَةَ وَلَكِنْ حَبيئًا: إِنَّ شَكْلِي لَهَا شَكُْل! 

فاسرّخ فلا شَمْلِي صَدِيعٌ و لاالحشًا و جَمِيعْ ولا عَبِنَايَ يَبْكِيهُمَا نكل 

هَبِيئًا لَهَا أن لَمْ يُقَرّقَ جَمِيعُْهَا وَلِأَذَاقَ منْها البُعْدُعَنْ أَهْلهًا أَهُلٌ 

وَأنْ لم تبث «مذلي» تَطِيرٌ قُلُوئها 9 إذا اهترّ بَابُ السّجن أو صَلْصّل؟ القُفْلُ 

لِسَفْسِي إلى لُْقْيَا الجمَام تشَوَف سِوَاي يحب اليش في سَاقِهِ كَبِل 

ألا عَصَّمَ الله الَطَا في فَرَاخها فإِنَّ فرّاخِي خَانَهَا المَاءُ و الظَّلُ 
تنبض هذه القصيدة في كل بيت من أبياتما بمعاني القيد والحبس» و نشدان الحريّة من خلال التّحاور 
مع سرب القطا؛ إذ عقد المعتمد مفارقة بين حاله وحال هذه الطّيور التي تنعم بالتحليق دون قيد 
يعوقهاء» فتمئٌ محاكاتما وليس زوال نعمتهاء وهذا ما جَحلّى في البيث الثان؛ فقد فصل المعتمد بين 


القَطَا: نوعٌ من اليمام يفصّل العيش في الصّحراء. 

7- الْبَشَام: شجرة تُعرّف بطيب رائحتها وطعمهاء تستخدم للسّواك. 

- الأرَاك: واحدته أرَاكة » نباتٌ يُسئَاك به ينمو في المناطق الحائة. 

3 قلائد العقيان: ابن خاقان» تحقيق وتعليق. محمّد الطاهر بن عاشور» ص: 7/8 . 
- الديوان» ص: 188-187 . 

ع وردت في ديوان المعتمد بن عبّاد بتحقيق أحمد أحمد بدوي " اهيل 

"- صَلْصّلَ: بمعنى أصدر صونًا فيه ترحيع. 
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نفسه وصفة الحسد عن طريق الجملة الاعتراضيّة (والله المعيدٌ) على نحو أوضح المعنى وأكدهء فزاده 
جمالاً وحاذييَكَ ثم نحده يهنّيها بنعمة الحريّة» والتحليق في الأحواءء ليلجأ مرّة أحرى إلى المقارنة بينه 
وبين طيور القطا من خلال توظيفه للكناية في قوله:( وَأَنْ لم تبث مِثلي» تَطِيِرُ قُلُوبُها) وهي كناية 
عن الفزع والقلق» فكلّما اهترٌ باب السّجنء أو أصدرت القيود التي في رحليه صونًا انتابه الحلع. 
وظف المعتمد صوت "اللأم" رويًا للأبيات» وقد تكيّر زهاء اثنين وخمسين مرّةء واللأم حرف انحرافي 
في صفته العامّة» متراوحٌ بين الشّدة والرّحاوة» وهو ما يتناسب ومشاعر المعتمد المتباينة بين الشّدة 
والألم وهو يعاني ثقل القيود» والأمل في العودة إلى الوطن» واجتماع همل عائلته» كما أنه أظهر 
انحراف وتقلّبِ وضعه من نعيم الحريّة إلى بؤس السّجن والمنفى» في حين جاءت القافية مطلقة مظهرةٌ 
انطلاق مشاعر المعتمد» ورغبته في التخلّص من قيوده» والعودة إلى وطنه. 

استعان الشّاعر في هذه الأبيات بالاستعارة التصريحيّة في قوله: (فإنَ فِرَاخِي خَانّهَا الماك و الظَّلُ) 
فقد شبّه أبناءه بالفراخ» فلكر المشبّه به" الفراخ"'وحذف المشيّه" أبناءه" ولعلٌ وحه الشبه بينهما هو 
الضّعف والحاحة إلى من يكفلهم حتى يستوي عودهم.؛ ويبلغوا أشدّهمء ومثل هذه الصّور الفنيّة 
حجعلت النّص أشدٌ تأثيرا في النفسء إذ أظهرت الفقر الذي بات يعيش فيه المعتمد» والألم النفسي 
والجمسدي الذي يعتريه. 

إلا أن السّؤال المطروح الآن: لماذا لجأ المعتمد إلى هذه الطّيور وهي القطا أو الحمام دون غيرها؟ ولكنّ 
هذا الإيحام يزول إذا عرف الدّارس بأنّ الحمامة »غالباء ما ترمز إلى الشّوق والحنين والرحاء وانتظار 
الأوبة»كما أتما توحي بالألفة واجتماع الشّمل . للف حعقها لاض بوره 11 لديا ابعرانه 
وومةه 

أضفى التُجئيس على التص إيقاعًا موسيقيًا (سَكُلِي- شَكلْ- أفهْلهًا- أَهْل- فِرَاجها- فِرَاخِي) ثمنا 
أظهر معاناة المعتمد» ورغبته الشديدة في نيل حريّته. 

أمّا المعجم الشّعري الذَّي استعمله» فيمكن تصنيفه إلى حقل يضم المفردات الدّالة على السّجن 
مثل: (السّجْن » يَعُوق» كبلء القُفل ...)4 و آخر يضمٌ ألفاظًا دالّةَ على ال حريّة مثل: (سِرِبٍ القَطَا 
سَوَارِحَ لْفْيَا الجمام... ). 


- المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء البموز والكتابات والصّور: عبد الله الطيّب» دار الفكر للطّباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» ط 1 1970, 910/03. 
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عقد المعتمد »إذن» في هذه الأبيات مقارنة بين أولاده و أولاد القطا "و لا محال للكّيب في أن هذه 
التفحة الإنسانيّة الشّاملة السّمحاء التي تنرّهت عن الحسد و الأنائيّة» وضيق النّظرة إلى الحياة وامجتمع 
تكاد تضع التحل في مصاف حكّماء المنود» وحواري المسيحيّين» ومتصوّفة المسلمين ..."20 و هي 
أبيات شبيهة بتلك التي قالها أبو فراس الحمداني في أسره حين مع حمامة تنوح على شجرة 
فقال: “(الطويل) 

أَقُولُ وَ قَدْ تَاحث بِقُرْبِي حَمَامَةٌ: أيَا جَارَئَا هل تَشْعْرِينَ بحالي؟ 

مَعَادَ الهَوَى ما ذُفت طَرِقَةَ النَوَى ولا خَطَرَت منكَ الهُمُوم بِبَالٍ! 

أتخيل مَحْرُونَ القُوَادٍ قَوَادِمٌّ عَلَى غُصُن نَائِي المَسَافَةِ عَالٍ؟ 

أيَا جَارَنَا مَا أَنْصّفَ الدَّهْرَ بَيْتََا تَعَالي أُقَاسِمِكِ الهُمومَ تَعَالِي! 

تَعَالي تَعري رُوحًا لدَيّ ضعيفَة ‏ تَرَدْد في جشْم يُعَذَْب بَالٍ! 

أيَضْحَكُ مَأسُورٌ وتبكي طَلِيقَةُ 2 ويَسْكُث مَخرُون و يَنْدُبُ سَّالٍ؟ 

لْمَد كنت أَوْلى مِنْكِ بالدّع مُقْلّهَ ‏ ولكن ذَمْعِي في الحَوادث غَالٍِ! 
إن قضيّة الحريّة والسّجن من المواضيع الحامّة التي حيّكت مشاعر الأدباء سواء أكانوا مشارقة أم مغاربة 
فراحوا يعبّرون عن نعمة الحريّة في أرض الوطن, بعد أن وُضِعوا في غياهب السّجونء فالمعاني واحدة 
ولكن يبقى الاحتلاف ف كيفيّة نقل هذه المعاناة» والتأثير في القارئ. 
بلغت نكبة المعتمد في أسره و ماعاناه هناك من ذل و فقر أوجها في أُغغمات» ليس هذا فحسب» بل 
ما زاد المعتمد ألما تلك القيود الى حول قدميه» و مرأى أبو هاشم أحبٌ أبنائه إليه وبناته» فانفطر 
قلبه وهو يرى بناته يغزلن للنّاس مقابل أحر زهيد» فقال مخاطبًا القيد بلهجة ملؤها الاستعطاف 
واستجداء اليّحمة: * (السّريع) 

دَمِي شَرَابٌ لَك وَاللّحْمْ قَدْ 9 0 
يُبْصِرْنِي فيك أَبُو هاشم فيتَبِي وَ القَلْبْ قَدْ هُشّمَا! 


62 


8 المعتمد بن عبّاد: مرعشلي ندجم. دار الكتاب العريٌ. القاهرة» ص: 149 . 
ديوان أبي فراس الحمداني» ص: 238. 
- الدّيوان» ص: 11. 
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ايحم أَحَيَاتٍ لَه مله جَرْعْمَهْنَ الشمَ وَ علقم 

وَالير لا يَفْهَمْ شَيْنَا فَمَا يَفَْمْإِلاً لِلرّضَّاع قَمَا 
كان المتسمك بن -عكاة. .مد لللوك, الشعاع الذين أظهزوا قاسكا وصلدية قَ نكبتهم ومأساتهم» فلم 
يدفعه الذلّ إلى طلب البحمة من سجّانه تصِريحًا؛ بل لحأ إلى التلميح» ولع هذه الأبيات دليك على 
ذلك» فمخاطبته للقيد ما هو إلا استجداء موجّه إلى ابن تاشفين حتى يعفو عنه. 
أقام الشاعر ءفي هذه الأبيات» حوارًا مع القيود والسّلاسل التي غدت منبع ألمه النفسي وااللسديّ 
مستهلاً قوله بمفردة" قَيْدِي "؛ إذ نسب القيد إليه إمعانًا منه في تأكيد محنته الشّخصيّة التي يتكبّدها 


وحده والعلاقة التي تربطه به وهي »طبعاء علاقة نفور وصراع» وزادت المفردات " تُشْفقَ " و "تَرَْا" 
النّص إيضاحًاء فقد أظهرت رغبة المعتمد في نيل شفقة ابن تاشفين وتلييّن جانبه» مردقًا كلامه 
باستفهام استنكاري" أَمَا تَْلَمُني مُسْلِمَا؟"؛ وما أكُد ذلك توظيفه للاستعارة في البيت الثاني" وَاللَّحْمُ 
قَدْ أَكَلتَهُ " فقد شبّه القيد بإنسان» فذكر المشبّه " القيد" وحذف المشبه به" الإنسان" وأتى بشيء 
من لوازمه وهو "الأكل" على سبيل الاستعارة المكنيّة: فالشاعر شخّص الحمادات بمدف الاستعئاس 
والنُحفيف من شدَّة معاناته نتيجة الشّعور بالوحدة والضياع. 

ويستمرٌ في محاورته المستعطفة للقيد طالبًا منه الإبقاء على العظام " لآ تُهَشِّمِ الأَعْظُمَا!" ولعكَ 
"العظام" ترمز إلى الأبناء فهم التكيزة والمعوّل عليهم في هذه الحياة» ويبدو أن أبا هاشم هو أصغر 
أبنائه وأقريهم إلى قلبه لذلك فهو يذكره باسمه في النّص تدليلاً على منزلته الرفيعة لديه. 

من الظّواهر الفنيّة النتي أشاعت في النّص جوًا من الصضّّيق؛ صيغة التُصغير التي جعلت القارئ يتضامن 
مع الملك الأسيرء ويحديٌ بالشّفقة للمصير الذي آل إليه من خلال قوله: "طْمَيْلاً' وهدفه من ذلك 
تليّين حانب الخصم.؛ و للتأكيد على عجز هذا الابن فهو لا يقوى على مواحهة صعاب الحياة 
بمفرده» والمعتمد »هناء لا يستعطف ابن تاشفين حتى يعفو عنه وعن أبي هاشم »فحسبء بل من 
أحل بناته اللّوات لحأن إلى غزل التَِّاب مقابل دراهم معدودة فهنّ قد تجرّعن السّم لمرأى والدهم في 
ذلك الوضع المزري. 
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كان للشّاعر في مرحلة نفيه أبناء كبار» وآخرون لا زالوا في سن الّضاعة » وهذا ما تَجلّى في البيت 
الأخير من حلال قوله: 

وَ الغير لآ يَفْهَمُ شَيْمَا قَمَا ‏ يَفْتَحْ إلا لرّضاع فَمَا 
يبدو أن حياة الأسر والمنفى ا بل تعدّت إلى أبنائه الذين بكوا عندما 
رأوا والدهم مقيِّدًا ذليلاً وما زاد الطَّين بلّة أطفاله الصّغار الذين لا يفقهون شيئا مما حدث فَهُمْ 
لازالوا في مرحلة الرضاعة» ولعلّه أتى بمثل هذا البيت بحدف استجداء عطف سجّانه حتى مُحْلي سبيله 
ويعيده إلى إشبيلية وطنه مستعيئًا في ذلك بالتّجنيس بين ( قَمَا) و ( قَمَا) الأول هي أداة نفي 
(انُصال حرف العطف "الفاء" بأداة النّفي "ما") والثانية يقصد به ذلك العضو في جسم الإنسان 
وهو الفم مُشكُّلا( التُجنيس) نغمًا موطاامة ا 
و من يتأئّل البيت جيّدًا يحم أنَّ كلمة "قُمَا" كلمة مهمّة: و هو يشير إلى أَكا موضوع حيرته 
وقلقه؛ فالمعتمد مشغول البال على أبنائه الصّغار وما ينتظرهم في مستقبل الأيّام من لحظات عصيبة 
ملوُها الشَّقاء و الفقرء و بذلك يغدو "المج" مُعادلاً موضوعيًا للرّزق والإعانة الماديّة. إن مثل هذا 
الموضوع يحت مساحةً شعوريّة في صدر المعتمد» فكثرة التحدّيات التي مرّ بحاء و لاسيما في منفاه قد 
أوحدت غرضًا آخر يكاد يكون منعدمًا في شعره أثناء فترة ملكه. ونقصد .هناء الحكمة "و من 
الطَّبِيعيٌ أن تكون الحكمة هي جوهر التّجربة الرثائيّة» فإنَّ الدّات الشّاعرة تستجلي الحكمة من خلال 
التأمل في الموت و الحياة» والطّبائع الإنسانيّة» فتجري بما تعبيرا عن موقف حياق؛ ينطوي على 
شُحْئات عاطفيّة"* فالحكمة عإذن» جزء هام في قصيدة الرّثاء؛ ذلك أنما تكشف عن عمق تحربة 
الشّاعر وخبراته التي اكتسبها في هذه الحياة بعدما عايشها يحُلُوها ومُيُّهاء فزادت نفسه إِيمانًا بالقضاء 
والقف. 
كيّر المعتمد فعل الأمر الطلبي" إِرْحَمْ " مرّتين (ارْحَمْ طُمَيْلاً ) و (انْحَمْ أَحَيَاتٍ ) ولكنّه طلبُ 
صادرٌ عن رحل ضعيف يشكو ألمه إلى ابن تاشفين التماسًا لشفقته بأسلوب تلميحي. وزادت قافية 
الأبيات المنتهية بحرف مد وهو الألف من دلالة الحزن» فالشاعر يريد مذ صوته طليًا للمساعدة 
والغوث) ورغبة: ممه ق. التنفيس عن مشاعره اللزينة كنا فى قوله: 9 تيتا الأعظماء هُشُْمًا 
مُسْتَبْحمَاء العلَقُمًا . 0 


*- راسة ابخانب. الفيغ ف المرقة الأندلسية: حسين يوسف ختريوش» ض:. 115. 
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يلاحظ القارئ للأبيات تكرار صوت الشّين بشكل لافت» فقد بلغ عدده حوالي إحدى عشرة مرّة 
(تُشْفق» سَرَابٌ» نهَشّمء هَاشِيء طإئشًا...) والشين صوت مهموس يفيد دلالة التَْفْشي وهو ما 
يتلاءم وموضوع الأبيات» فالمعتمد يريد إفشاء ألمه ومعاناته طلبًا للعون وحتى يتمكّن من استمالة قلب 
يوسف بن تاشفين» بالإضافة إلى التُشديد كما في قوله: (ِمُشّماء أَُعَيَاتء جَيِفْفَهُنْ الهم 
لِلرّضّاع...) فالشدّة توافق ما يعانيه المعتمد من قلق وتوثّر وانفعال إزاء المشاعر المضطربة 
والأحاسيس المباينة. 
إِنّ الإحساس بالوحدة هو شُعور 7 ق نحياة التجين الغريه حن آرضة و وطنةه وق ذلك يقول 
لمعتمد يبكي نفسه و يرئي حاله: ' (الطويل) 

نُوَمَّلنْ لِلئَفس الشَّجِيَّة فَرْحَةَ «تأبَى الحُطُوبْ السُودُ إلا تمَاديا 

يَالِيِكَ في راهيك أصْفَى صَحْبَتَهًا كما صَحَبَتْ قبلى المُلُوكَ اللَيال 

نعم وبُوؤْنٌ ذا لِذَلِك تَاسِحٌ و بعدهُما تسح المَنَايَا الأمَان 
انكأ الشاعر في هذه الأبيات على القافية المشبعة بهدف لفت انتباه القارئ» وإعطاء نفسه الفرصة 
بغية التفيس عمًا يخالجه من إحساس بالضّيق و الاختناق» مستعيئًا في ذلك بالاستعارة في 
قوله:(وكابى الخُطُوب السُودٌ إلا تمَادِيَا)» فقد شبّه نائبات الدّهر وحوادثها بإنسان» فذكر المشثه 
'المُمُوب": وحذف المشبّه به وهو الإنسان» وأتى بشيء من لوازمه وهو الفعل: أ" على سبيل 
الاستعارة المكنيّة» فالمعتمد شخّص الأمور المعنويّة المجرّدة وهي المصائب والثوائب بمدف التُرويح عن 
كما أسهمت حروف المدّ في تعميق الدّلالة: (الخُطُوبْء الكو تماويَاء ليَالِيك» زاهيك» اللّيالياء...) 
فالشاعر يريد مدّ صوته عاليًا بغية التُعبير عن الضّيق و الألم الذي يعانيه. 
و لعل من أهمٌ المحسّنات البديعيّة النتي أضحت مكوّنًا بنائيًا يسهم في تحقيق تماسك النص» وإيصال 
الدّلالة إلى ذهن المتلقّي هو الطّباق بين: (نَعِيمٌ - بُؤْسٌ)» فالمعتمد أسير عالميْن؛ عالم الماضي الذي 
بمثّل العنَّ ولمحد. وعالم الحاضر هو الشّقاء بعينه» ولذلك من الطّبيعي أن يكون الأوّل ضدٌّ للنّان 
ومناقضه مما يزيد في حيرة المنفي» فبّعد حياة الغنى التي كان بحياها المعتمد في إشبيليّة» قُدَّر له أن 


- الدّيوان» ص: 184 . 
- الشجيّة : الحزينة المهمومة من كثرة التُوائب. 
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يتجرّع من كأس الفقر والذلٌَ بالإضافة إلى التَحنيس في قوله:( صحْينَهَاء صَحَبَتْء نَاسِمٌ 
تسح المتآياء الأمانيّا) الذي زاد الْنّص عممًا بما يضفيه من نغم صوق؟ مؤثّر. ونظرًا لكرم 
المعتمد »المعهود في آل عبّادء فقد ارتبط اسمه بالجود» ولذلك تسابق الشعراء إليه رغبة في نيل العطايا 
على الرّغم من وضعه المزري في سجنه بأغْمات» ليس هذا فحسبء بل إِنَّ منهم من طالبه بتزويده 
بالشّعر لما عُرف عنه من ملكة شعريّة فردّ عليه قائلاً: "لطم 
لَوْ أسْتطيع عَلَى التَرْويد بالدُهبٍ فَعلت لكن عَدَاني طَارِقُ التوب 
يَا سَائْلَ الشّغر يَجْتَابُ الفلآة به تَرْويدُكَ الشّعر لا يُغْنِي عَن السّعَب* 
زادٌ من الرّيح لا ريّ وَ لا شِبَعٌ غَدَا لَه مُوترًا ذُو اللّب وَ الأدَب 
أَصْبَحتُ صِفْرًا يدي مِمّا تَجُودُ بهد مَا أعجب الحَادِث المَقدُورَ في رب 
ل وفقرٌ أزَالا عرّة وغِئَى 2 تُعْمى اللَيالي ين البَلْوَى عَلىَ كنب 
قَدْكَانَ يَسَتلِبْ الجبَارَ مُهْجَهُ ‏ بَطْشيء و يَخيا قل القََرٍ في طَلبِي 
والمذلك يَحرسُة في ظل ابه غُلْبَ مين الفجم أوْصْمْ” من القزب 
فهاكها قطعةً يَطُوي لَهَا حَسدًا ‏ السَيْفُ أدق أنبَءً مِنَ الكُتْبٍ 
استهان المعتمد أبياته بأسلوب شرط ( لَو أسْتَطِيع... مُعلت) الذي زاد النّص عممّاء فقد أوضح 
رغبته في منح هذا السّائل مالاً وأعطياتٍ تمامًا مثلما كانت تلك سيرته أَيّامِ ملكه» ولكنّه يستدرك 
قوله: (لكن عَدَانٍ طَارِقٌ التوب)» فكثرة الثوائب التي حلت به ولاسيما ملّعه عن ملكه؛ ونفيه إلى 
أغمات قد حالت بينه وبين فعل الحود. 
يلاحظ القارئ »هناء تغيّر نظرة الشاعر إلى الملكة الشّعريّة» وهذا ما تحلى في البيت الثانى» فقد بات 
يرى في الشّعر شيئًا زائدًا لا يُسمِن ولا يُغني من جوع, ولع حياة الفقر والغربة التي عاشها في منفاه 
كانت الشيجه ىق هذا الحدولء ميا دن أخل 97 موقفه بالاستعارة التصريحيّة في قوله:( زادٌ 
من الرّيح)» إذ شبّه الشّعر بزادٍ من الريّح» فذكر المشبّه به» وحذف المشبّهء ويبدو أن وحه الشبه 
بينهما يكمن في أن كليهما شيء بمحرّد لا يُشبع جائعًاء ولا يروي ضمآنَاا هذا من منظور المعتمد) 


+- الدّيوان» ص: 191-190. 
2 الستغب: الجوع مع تعب. 


*عُلْب: يقال حدائق غُلْب بمعنى تكائفت أشجارها والتقّتء شُجٌ: الترفع والتكبر. 
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لينتقل بعد ذلك إلى وصف حالته في الأسية تبث صِفْرًا يدئ عا 1 به) وهي كناية عن شدّة 
الفقر والعوز الذي أضحى يعيش فيه المعتمد رفقة أهله» فلم يعد يملك ما يجود به على سائله. 
لجأ المعتمد إلى المقابلة في قوله: (دُلَّ وفقرٌ أرالآ عرّة و غِئّ)» إذ قابل بين ذلّه في الزُمن الحاضر 
وهو أسير مقيّدء وبين حياة العرّ أَيّامِ ملكه, وبين فقره في منفاه وغناه في الزّمن الماضي» على نحو 
أظهر الاضطراب والصّراع التّفسي الذي يعانيه» كما استطاع من خلال انكائه على هذه الوسيلة 
الفنيّة إظهار الحياة التّعيسة التي يحياهاء وكراهيته لوضعه الرّاهن من خلال استحضاره للأضداد 
ين (نُعْمَى - البَلّوى)؛( يخيا- قتيل)١(‏ الُخم- العَرّب) » وقد أكسبت المقابلة والطّباق نص المعتمد 
خالا وضيؤنة مدن الدّارس من التفاعل مع مأساته. 
يبدو أن حنين الشّاعر إلى الماضي» وما كان يتحلّى به من خصالٍ وصفاتٍ كان كبيراء وهذا ما ظهر 
في قوله: (قَدَ كان يَستلِب الحبّارَ مُهْجتةُ تعطشي” وهي كناية عن شدّة بطشه بالأعداء» وشجاعته 
في الحروب»ء أمّا قوله: (يَخيا قَتِيلٌ المّقَرٍ في طَلبِي)» فهي كناية عن الحود والكرم الملازم للمعتمد» فكم 
من فقير صار إلى جواره رحلاً غنيًا ميسورٌ الحال» وخير دليلٍ على ذلك ابن عمّار الذي كان شاعرًا 
مغمورٌ السب ليغدو إلى جوار المعتمد شخصيّة متميّزة بعد تقلّده منصب ذي الوزارتين» فقد كان 
الوصول إلى مجلس الملك حلمًا يراود كلّ شاعر يتم نيل العطايا السخيّة» وإشباع غروره» والأهمّ من 
ذلك تحقيق الشّهرة '» بالإضافة إلى توظيفه لصيغ المبالغة (الحبّار) ورِقَتِيلُ)» وقد أتى بمثل هذه الصّيغ 
كحدف تأكيد المعنى» والتأثير في القارئ. 
زاوج المعتمد في البيت الأخير بين شعره وشعر أي تمام ( شطر للمعتمد والشطر الآخر لأبي تمام) في 
قوله:( اليف أُصّدقُ أتباء مِنَ الكُتُب)» وهو ما أظهر الثّقافة الشّعريّة التي يمتلكهاء وإعجابه 
بأشعار المشارقة» كما أنَّ هذا البيت جاء ليعضد موقفه المصرّح به في بداية الأبيات» والذي مفاده أنَّ 
المال في هذه الظروف أنفع من الشّعر. 
وكا كات الاقصاف للقسات و "العو ,واجكا عن العضين حدق د من مراضلة حاف 8 مقاة 
تدكقك اللكنيه علق لنداته :فى أبناك قليلةغنواننا الطكر بح لكر غلة من ذللق قرلهة * والبسيطة 
افْمَغ بحظَّكَ في ذُنْيَاكَ مَاكَانَ وَعِرَ تَفْسك إِنْ فَارَقت أَوْطَانًا 


أ- البديع في شعر المتنبي» التشبيه واحاز: منير سلطان. منشأة المعارف بالإسكندرية» 1996» ص: 24. 
3 الدّيوان» ص: 2. 
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في الله من كل مَفَقُودٍ مَضَى عِوَض فَأشْعر القَلْبَ ملُوانًا وَ إِيِمَانًا 
أكُلَمَا سَتَحَث ذِكْرَى طربت لها مجّث' ذُمُوعَكَ في حَذَيْك طُوفَآنا؟ 

أمَا سمغت بِسُلْطان شبيهك قد برّئة* سُود خُطُوب الدَهْر سُلْطَانَا؟ 

وَطَن عَلَى اله وارْقْبْ إشرّه فرجًا ولح ورم د 
استفتح الشّاعر أبياته بفعل طلبي تضمَّن معنى النُصح "! "انغ" فهو يدعو نفسه إلى القناعة لأ 
ل عر النّفس في مو 
الاغتراب» وعدم بولق للك 4 رنتغالكا ما يساحب الفقر ذل ولكنّهما غير متلازمين» فكم من فقيرٍ 
يعتلك عرَّةِ الملوك» وكم من غين لم يمنحه غناه رفعة المّة فعاش شقيّك و هذا تمامًا ما يريد المعتمد 
إيصاله. 
يلاحظ القارئ للأبيات أن المعتمد يخاطب نفسه بمدف تسليتها ان الصّبر فيها من خلال استحضار 
تحارب سابقة لملوك ذَلُوا بعد عزّء وهذا ما يََلّى في البيت الرابع» وموظّفا في البيت الأخير أفعال أمرٍ 
بصورة متواترة:( وَطَّنء ازْقْتْء اسْتَغِْر) وهو طلب انزاح إلى معنى النّصح؛ فهو يدعو نفسه وغيره إلى 
تحمل أعباء هذه الحياة» وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى مقتبسًا حديثه من القرآن الكريم 
3 عع لعْسْرٍ يسا ...4 ولع مثل هذا التوظيف أظهر التش الدّيني الذئ. اكتسبه. المعتمد 
جرّاء الثوائب التي حلت بهء كما أن الاقتباس القرآني أضفى على النّص انا وجمالاً» وأوضح مقصد 
الشّاعر في ضرورة التجمّل. 
أسهم ضوث اللون: للتّصل .بالك اللين فق قافية الآبيات .ف ثقوية التلالق: خقد أظير الأنين وندرن 
وأيضًا رغبة المعتمد في نشر ما يعانيه بعدما حبر الحياة» ففاضت شاعريته بمعاني الصبر» كما في قوله: 
( أَؤْطانًا إِمَانَاء طُوفاناء سُلْطانًا...) ولكتّه حزن هادئ جاء بعد ثورات نفسيّة حادّة عاشها الملك 


في بداية أسره. 


1 7 5 ع سٍِ ةُ مسا 
- مجّت: جَرّت» يُقال: مج الماء من فِيه بمعنى لمَظه. 
ُ بزّته: بمعنى سَلَبتَفُ وأحذت منه. 

5 سورة الانشراح» الآية: 6-5. 
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كما يلاحظ تكرّر لفظ الحلالة " الله" مرّتين» ومثل هذا التُكرار يوَكّد عمق الارتباط الذي ينبغي أن 
يكون بين المسلم وبين ريه وهو تأكيد في الوقت نفسه. على ضرورة اللُجوء إلى الله سبحانه وتعالى 
وإفراده بكلٌ أنواع العبادة. 
جاء المعجم الشّعري حافلاً بالألفاظ السّامية و المعاني الذَّينيّة التفيعة» مثل: (عِوَضٌ إمانّاء فرجًا 
اْتغقر» عَفْرَانَا... ) وهي ألفاظ بيّنت إيمان الشّاعر و صبره الجميل» كما كان للتّجنيس بين 
(سُلْطان) ورسُلْطَانًا)» (اسْتَتقر) و (ِغُفْرَانَ) أثر في النّص فقد أظهر رغبته في التصبّر عن طريق 
ضرب الأمثلة بملوكِ سقطوا من عليائهم إلى حياة المنفى» وعن طريق حثٌ نفسه على الرّحوع إلى الله 
سبحانه وتعالى طلبًا للمغفرة. 
و إذا كان المعتمد قد بكى إلى سرب القطاء وتمىّ من صميم قلبه لو شاركها حريّتهاء متعوّدًا من أن 
يكون حاسدًا لما على نعيمهاء بحد الشّاعر السّجين يناجي طيورًا أخرى أحس معها بالألفة» حقٌٌ 
ولو كاتين .هذه الأخيرة من الطبون الخالية للشو مط القدم.وهى_الفديان» وبذللك يكون العتمك قد 
قاض يم التطار .وا تضديقة بين غلبا سيق لديف عن ذلك فق نمدكة الرلاقة, 
يقول: ' (البسيط) 

غِرْبانَ 'أَغْمَات" ل تغدَمِنَ طَبّبِةً ‏ مِنّالثيّالي و أفْنانًا من الشَّجَرِ 

نُظِلُ يغب فراخ قَسْتكِنُ بها من الحَرُور وَ تكُفيها أَذَىَ المَطْرٍ 

كنا تين بالقأل تغجاي فخثرات بون يب الغتر 

أن التجُوم التي غَابَتْ قد اقتَرَبثْ 2 من مَطلِعُهَا تشْري إلى القَمَر 

عَليَ إِنْ صَدَّق الرّحْمَن ما زعممت ألا يُروَّعن مِنْ قوسي وَل وَتَرِي 

واللّه و اللّه لا تفرث وَاقِعهًا 2 ولا تطيّرتالغْرْبانُ بِالعَوَرٍ 

ويَاعمّارتها لآ كعدمي أَبَدَا ‏ شجًا و عَفْرَاك ولا نّوعا مِنَ الصّرَرِ 

مَاذا رمَقكَ بو الأيّام يكبي من تَبْلِهِنَ وَ لا رَام سِوَى القَدَرٍ 

أشرٌ وغشر ولا يشْرٌَأَوَمَلَُةُ أَسْتغفِرُ اللَّهكَهْلِلّه مِن نظرٍ 


*- الدّيوان» ص: 9- 190. 
3 نَعِبَتُنَ: يُقَال نَعب الغراب بمعنى صاح وأصدر صونًا. 
١ 000 ١ 00‏ 7 

- عقرا: يقال: عَمّر النخلة بمعنى قطعها من رأسها. 
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ها هو الشّاعر يتم الاستمتاع بليال هانئة تُكُلْلها الأشجار الكثيفة مظَلّلةٌ الأفراخ الصّغيرة» فتقيها 
من لهيب الصّيف» و زمهرير الشّتاءء آنا نَعْيُها فيتحوّل في خيال الشّاعر السّجين إلى فأل» و إعلان 
عن وصول حبيبته التي عبّر عنها بقوله: " أنَّ النّحُوم الع غات ... ": بل و يعاهدها بألا يتطيّر من 
الغربان» و هنا يُلاحظ تغيّدٌ جوهرئئٌ في تفكير المعتمد» فبعد أن كان المنجّمون يطرقون بابه سعيًا وراء 
الحظوة بعد صدق طالعهم »طبعًاء ها هو يتحوّل إلى شخص مؤمن بالقضاء و القدر» حاضع لمشيئة 
الكحمن؛ واحيٌ عن ذلك تغيّر رؤيته لطيور كانت عند العرب قَديًا جالبة للشّوم؛ ذلك أنّ الغربان كثيرا 
ما رمزت إلى الغربة والخراب وانقطاع الرّحاء أ» ولكنّ المعتمد »هناء يناحيها بانًّا إليها شجونه وأحزانه. 
كان للقّسَم طابعه الخاصٌ في القصيدة؛ في قوله:(والله والله لا تَفْرت وَاقِعَهَا)» فالمعتمد يُفُسم بأنّه لن 
يتطيّر من الغربان؛ قِسّعٌ حمل في ثناياه إعظامًا من الشّاعر لمقدرة الله سبحانه و تعالى على بت الصّبر 
في قلبه» وإحلال الثّورة التي تمر كيانه بردًا وسلامًا وطمأنينة» لعل ذلك يساعده على قضاء السّنوات 
الشّاقة في منفاه. 

لعلّه من الغريب أن تتغيّر نظرة الشّاعر إلى البيئة الدديدة أَعْمات التي نفي إليهاء وهذا ما جَملّى في 
موقفه من الغربان التي طالما كانت نذير شؤم» وها هي الآن تتحوّل في عينه إلى رمز للتّفاؤل» وهو ما 
يثير تساؤلاً محيّرًا: ما سد هذا التغيّر المفاجيع؟ إلا أن الدّارس لبعض أشعار المعتمد التي نظمها في أسره 
يشعر بالرزغم من ادُعاءه الإحساس بالتفاؤل ذلك الحزن» والخوف اللّامتناهي من طمس شخصيته 
وماينجم عن ذلك من كابة وقلق كلّما تذكر تكن المسياقة ديك احيباتك وإشبيليّة. 

بمكن القول من خلال هذه القصيدة إِنَّ لفظة (ِغِرْبَان) التي تشترك مع لفظة( أغْمات) في بعض 
الحروف هي حيلة دفاعيّة أراد من خلالها الشاعر حلق نوع من التكيّف و الاندماج مع البيئة 
الجديدة؛ فهو يشعر باليّغم من كاٌ هذا الإيمان والصّبر بحنين ف إلى وطنه؛ حنينٌ قاده تيّارهِ إلى 
نشدان الوخدة؛ والانكفاء على اللذاكه والاسعياتن بالطيورة حيم و لو كانت "غريانا"..قاندنين إلى 
الوطن ظاهرة إنسائيّة عامّة لا يستطيع المرء التخلّي عنها مهما بلغ رقيّه الحضاري» وتطوّره المادّي. 
ويبدو أنه يرفض أن يعيش حالة اللاهويّة محاولاً لق توازن نفسيّ عن طريق التغيٌّ والإشادة بالوطن 


الجديد وهذا ما جَحلّى مثلاً من خلال قوله: 'أفْتَانًا مِنَ الشّجر", فالكل يعلم أنَّ أَغْمَات مدينة 


5 المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: عبد الله الطيّب»911/03. 
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صحرويّة قليلة الشّحرء ولكنّه يتخيّلها مدينة عامرة بمختلف أنواع الأشجار والثّمان و هنا يُلمس 
بين ثنايا هذة الكلمات شوقا إلى. الأندلس اللتضراء» وإشبيلية الزاهية ريساتينها الحميلة: 
وظف المعتمد الاستعارة في قوله: (مَاذا رمَنّْكَ به الأيّام يَا كَبدِي )» حيث شبّه الأيّام بإنسان 
فذكر المشبّه وحذف المشبّه به» وأتى بشيء من لوازمه وهو الفعل( رَمَى) على سبيل الاستعارة 
المكنيّة» وقد أتى بمثل هذه الصورة بغية التعبير عن حسرته وألله في منفاه» وما لاقاه هناك من فقر 
وذل4 بوعاء الصضاق بق سيره يشر ليزيد الذلالة 5ه بووطوعا عن طريق التحضار الأضداد 
وندو أذ لمك تشاول التسارء اذا سعد لقطاء: الله وقددرةه ووندا ما اكير فى ا#ولفاز افق الله 
كم لله مِنْ نَظَرِ)» فهو يدعو نفسه إلى الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى» وإلى كثرة الاستغفار. 
كما يُلاحظ طغيان واضح لأسلوب الثّفي:( لآ تعْدَمنء ألا يُروّعن, ولا وَتَرِيء لا تفرثء ولا 
تطيّرت» لا رَام» لآ يُسْرٌء...)» فالمعتمد يرفض التعرّض للغربان» وإصابتها بسوءء» ولعلّ تكرار هذا 
الأسلوب جاء بمدف تأكيد المعنى» وليبيّن الشّاعر ثباته على موقفه؛ محاولاً حلق نوع من التُواصل مع 
البيكة الجديدة. ' 
قال الععيك و أيطا يق ران تلفيدة ' النسيظ) 

غَرِيب بِأَرْضٍ المغربين أسير ١‏ سيبك عَلَيه مِتْبَرٌ وسَريِرٌ 

و تَنْذُْه البيض الصّوَارمٌ والقنا و يَنْهِلُ دمعٌ بَيْنَهْنَ غزيز 

إِذَا قيل في أغْمّات قَدْ مَات جُوده قَمَا يُرتَجى لِلجُود بعد نُشوز 

مَضَى رَمَنٌ والملك مُستأنسن به 2١‏ وأَصْبَحَ منه اليَوم وهو تَفُورْ 

برَأي من الدَّهْرٍ المُضلل فَاسدٍ مَتَى صَلْحَتْ للصّالحين ذُهُورْ 

ذل بَِي مَاء السّمَاء رَمَانُهِم وَذُلُ بي مَاء السّماء كبِيرٌ؟ 

فَيَا لَبِتَ شغري هَل أبن لَيْلّهَ 2 أُمَامِي وَحَلْفِي رَوْضَّةٌ وَغَدِيرُ؟ 

ِمنَةِ الزَّيشُون مُورئة العُلى 20 يعني حََمَام أو تَرِن طْيُورْ 

وَيَلَحُظًا الزّاهي وَسَعْد سعوده 2 غَيُوريْن والصّبُ المُحبُ غَيُورْ 
كان للغربة تأثير كبير في نفسيّة المعتمد بن عبّاد» وهو ما جعله يستهلٌ قصيدته بلفظة (ِغَرِيبٌ) 
محانسًا بينها وبين لفظة (المغربين)» وكلا المفردتين تنطوي على معان الألم والحزن والقهرء ويلاحظ 


١د‏ الديراةحن: 172-171 
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؛هناء أنّ المعتمد قدَّمم صفة (الغريب) على اسم المكان (المغربين)» وهو ما يدل على أنّ الغربة النفسيّة 
التي يعيشها أشدٌ وقعًا من السّجن الذي وضع فيه. 

يلاحظ القارئ للأبيات طغيانًا واضحًا للاستعارة المكنيّة» ففي قوله: (سَيْبْكِي عَلَيه مِنبَرٌ وسَريرُ) 
شبّه المنبر والسّرير بإنسان» فذكر المشبّه» وحذف المشبه به» وأتى بشيء من لوازمه وهو الفعل (بكى) 
على سبيل الاستعارة المكنيّة» و كذلك الأمر في قوله: (و تَنْذَّبُّهِ البيضٌ الصّوَارمُ والقّنا)» فقد جعل 
من السّيوف والرّماح إنسانًا يندب فقيده» فذكر المشبّه وحذف المشبّه به» وأتى بشيء من لوازمه 
وهو الفعل ( يندب)» وقل الشّيء نفسه في قوله:( قد مات جوده)» (والملك مُستَأنسسٌ به» (وأَصْبح 
منْه اليّوم وهو تَقُورُ )» (٠الدَّهْرٍ‏ المضلل)» ( أَذْلَّ بَني مَاء السّمَاء رَمَانُهم) (بُعَي حَمَامٌ)» ( تَرِد 
طّيُورُ )» (وَيَلحُظَنا الرّاهي وَسَعْد سعوده غَيُوريْن)» فالشّاعر يخاطب الحمادات ومظاهر الطبيعة 
وكأتما إنسان عاقل محاورًا إِيَاهاء وان إليها همومه وأحلامه» وهذا بمدف التَخفيف عن نفسه؛» وحلق 
جوٌّ من الأنسء ولعلك توظيفه لحذه الصّورة الفنيّة بشكل مكتّف مردّه »أيضاء الحنين والشّوق إلى 
قصوره ( وخاصّة حصن الرّاهر)» ولذلك عمد إلى التشخيص. 

كال العنيدد لفطل رذع متون وهو مارظير تأر علة الفزدة اق تنس للع الأسورع كناك رقنا 
السّمَاء) التي تكرت مرّتين »أيضاء فهو يذكّر نفسه بأصله الممتدٌ إلى ملوك الحيرة» وهذا من باب 
اللدنا. على دو حالف و31 كريد وما بعاته من ألو امن كمائ نتن صيغة التميٌ (قَيا لَبَتَ 
شِعْري)) وهي صيغة يكثر استعمالها في أشعار القدامى» فعودة المعتمد إلى الزْمن الماضي وشوقه إليه 
لا يقتصر على المكان فقط» بل جسّد هذا الحنين من خلال توظيفه لصيغ شعريّة قديمة» حفاظًا منه 
على التقاليد الشعريّة الأصيلة» فهو يتميٌّ العودة إلى قصورهء والتمتّع برياضه وحدائقه المسميلة الوافرة 
الصّلال؛ فيودٌ لو جلس تحت أشجار الزيتون مستمتعًا بغناء الحمام» وتغريد العصافير.وهو تمن أظهر 
حنين الشاعر إلى وطنه. 

أضفت حروف المدّ ولاسيما الألف والياء على الأبيات تأثير كما في قوله:( أسِير» سَرِيرٌ الصوَارمُ 
غَرِيِوُء أُعْمَاتء فَاسدٍِء للصّالحين» مَاء السَّمّاءء...)» ويبدو أن الشاعر عَمَد إلى توظيفها بحدف 
التنفيس عن مشاعر الألم والحسرة التي تعتريه» فكانت التمديدات الصّوتية الوسيلة الفنيّة القادرة على 
تأدية الغرض. 
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تراوح المعجم الشّعري بين المفردات الدَّالة على الألم والحزن كما في قوله:( غَرِيبٌء أسيرء سَيَبْكِي 
تَندُبُء دمع غَيِرٌ ماتء ...): وآخر يضم الألفاظ الدّالة على الفرح مثل:( يُمَيّ حَمَامٌ تَرِن 
طُّيُور الصّبْء المحثٌ)» وهو ما أظهر الاضطراب الذي يعان منه المعتمد الذي أضحى أسير زمنين؛ 
زمن ماض عنوانه امحد والتّعيم» وزمن حاضر عنوانه الشقاء والأسر. 
ما من حيث البناء الفني للقصيدة فيّلاحظ بأنَ المعتمد التزم الوحدة الموضوعيّة» حيث عالج موضوعًا 
واحدًا وهو الغربة والحنين إلى الوطن؛ ولعلٌ هدفه من وراء ذلك رغبته الشديدة في التعبير عن بحربة 
شعريّة عايشهاء فأراد التعبير عنهاء وإفاضة الحديث فيها. 
يبدو أن عجز الإنسان المغترب عن وطنه عن إقامة علاقات مع أفراد البيئة الجديدة سرعان ما يتحوّل 
إلى رفض قاطع للواقع المعيشء بل و الازدراء منه كنوع من التمرّد "إلا أن الاغتراب في سياق علم 
النّْس متعلّق بما يحدث للفرد من اضطرابات نفسيّة و عقليّة» وما يستشعر من غربة في العالم» وفتور 
أو حفاء في علاقته بالآخرين "أ» و هي الحالة التي مدّ بما المعتمد في أَغْمَاتء وهو يُصارع سكرات 
الموت فقال: َ (البسيط) 
فَبْرَ العربب سَقَاكَ الرَائِحُ العَادِي حَقً ظَفَوْتَ بأشلاء اثن عَبَادِ! 
بالجلّم؛ بالعلم, بالتُغمى إذ انَصّلتْ بالخضب إِنْ جَدَبُوا.بالرَي للصّادِي* 
بالطاعِن الضّارب الرّامِي إذاً افْتَعَلُوا بالمَؤؤت لشو ِالضّرْغَامة العَادِي! 
ِالدَّهْرٍ في نِقَمِ. بالبّخر فِي نِعَم بالبَدْر في ظَلمٍ بالصّذْرٍ في النَادِي 
يظهر الشّاعر من خلال هذه الأبيات منفعلاً» ولكنّه انفعال يسير على وتيرة هادئة» ولعلت سكرات 
الموت هي السّبب؛ إذ تبعث المنيّة »أحياناء راحة جسديّة وصفاءً ذهنيًًا يريح الإنسان امحتضر من كلٌ 
الوساوس والأوهام التي طالما راودته» والمعتمد »هناء لا يبكي حوفًا من الموت في حدٌّ ذاته» بل لأنَّه 
سيموت بعيدًا عن أهله ووطنه إشبيليّة» وسيبقى قبره شاهدًا على غربته» ولذلك فهو يناديه منذ 
الوهلة الأولى: " قَبْرَ العَريبٍ سَقَاكَ البَائِحُ العَادِي": فحدّف أداة التّداءِ ليدلّل على المصير السّريع 
الذي سيلقاه وهو قبره الذَّي ينتظره بفارغ الصّبر لعلّه يريح جسمه المتعب من أصفاد القيود ويُنسيه 


3 الاغتراب سيرة و مصطلح: محمود رجب. دار المعارف» الاسكندريّة 8ط ص: 355 . 
“د الكرواة هن 193 
3- الصّادي: العطشان. 
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محنتهء كما أن المعتمد لا يرفض الغربة في حياته بل يمتدٌ ذلك إلى ما بعد مماته وهذا ما دلت عليه 
عبارة "حَنَّا ظَمَرْتَ" فهو يخاطب قبره» وتبدو مشاعر الاستهجان والتمرّد على وضعه جليّةٌ وما عرّز 
ذلك لفظة" أَشلاء" وهي مفردة مكثّفة بمعانٍ متنوّعة» فالشّاعر يريد القول بأنَّ قبره هذا لن يحتو على 
ابن عبّاد بل على بقايا من جحسمه المزيل المتعب» مُشفعًا كلامه باثنتي عشر مفردة مجرورة جاءت 
مُفسّرة لكلمة أشلاء: (باللّم بلعم بالتُغمىء بالخِضبء باليّيء بالطعِنِ» بالمؤت» بالصّزغَامة 
بِالدَّهْرِء بالبّخرء بالبَدْرء بِالصّدْر) فالمعتمد صوٌّر مناقبه التي انّصف بما في حياته مثل: الشجاعة 
والعفو عند المقدرة والجود... أمّا حرف الحر " الباء" فقد ربط بين هذه المفردات مُشكاد إيقاعًا 
صوتيًا يور في التفس» وجاعلاً المفردات المتصلة به بجحرورة على نحو أبرز انكسار نفسيّة الشّاعر وهو 
يعيش آخر لحظات حياته. 

و لعكَ كلمة "غريب" التي تدل على البعد المكايٌ بالدّرحة الأولى حملت معان أوسع, فالمعتمد وصف 
نفسه و بشكل أدَّق قبره بقبر الغريب» فهو بذلك يراه شيئًا زائدًا يقف عثرة ف كلٌ مكان مُثير 
للمتاعب» مَغروس في أرض غير أرضهء ولذلك ثُودي على قبره بالصّلاة على الغريب رغم منزلته 
الرُفيعة. وهكذا يسهم المجتمع الحديد وهم سكان أغمات والمغرب في تحقيق نوع من الاضطهاد 
لمعنويّ الذي استهدف إلغاء هويّته و وجوده من منظور كل أصدقاء الملك الشّاعر الأوفياء الذّين 
عرفوا للرّحل قدره. 

عمد الشّاعر إلى أسلوب الشّرط في البيتين الثاني والثالث: (بِالخِصّب إنْ جَدَبُوا )» (الرَامِي إذآً 
افْتَكَلُوا) كدف تقوية الدّلالة والطّباق بين (الخصب - جَدَبُوا ) ) (الرَيِ - الصّادِي ) » نَم - 
َعَم ) التي أعطت للأبيات تأثينا عن طريق استحضار الأضداد» وأظهرت الصّراع التّفسي الذّي 
يعيشه المعتمد. 

كان لتكرار اسم الفاعل في الأبيات أثر على الدّلالة كما في قوله: (الطّعِنِ- الضّارِبِ - اليَامِي - 
الصّادِي) فالمعتمد لم يكتف بإيراد الأفعال المعبّرة عن الحدث والتي تساعد على إبراز انفعاله وتوثره 
بل أقحم ذاته بمدف إظهار عاطفته الحيّاشة وما يعانيه من ألم وهو يصارح سكرات الموت. 

و ما زاد ِي تعميق المعنى الحمل المتوازنة كما في قوله : بالدَّهْرٍ في نِم // بالبّخر ِي نِم // 
بالبَدْر في ظّلم» و مثل هذا التشاكل اللّفظي يخلق أثرًا نفسيًا واحدًا "فتوازن التّراكيب نوع من الإيقاع 
ينشأ من استخدام الشّاعر أو الكاتب جملاً متشابحة من حيث عدد الكلمات ومتطابقة من حيث 
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الجرس الصّوت» سواء أكانت معطوفة أو غير معطوفة» و قد يتداحل توازن التّراكيب بتوازن الألفاظ 
11 

تشير لفظة "الغريب" إلى الشخص البعيد عن وطنه فأحذت الدّلالة المكائيّة »تبعا لذلك» السّمة 
البارزة» ولكنّ مدلول هذه اللّفظة لا يقتصر على البعد المكاني فقط» بل سرعان ما يتحول الأي عن 
الوطن إلى غربة نفسيّة حادّة يفقد على إثرها الإنسان المنفي الإحساس بذاته " وينظر الباحثون إلى 
اغتراب الذّات باعتباره اضطرابًا نفسيًا يتمثل في اضطراب الشخصيّة العصاميّة بالعجز عن إقامة 
علاقات اجتماعية»» والافتقار إلى مشاعر الدّفء وَالّين أو الرقة مع الآخرين... فهناك تشابه بين 
اغتراب الذّات» واضطراب الشخصيّة العصاميّة في أتمما يشيران إلى صعوبة استمرارية العلاقات 
الاجتماعية مع الآخرين من أفراد المجتمع” ويبدو أن عجز المغترب عن إقامة علاقات مع أفراد البيئة 
الجديدة سرعان ما يتحوّل إلى رفض للواقع المعيش. 
جاء انفعال الشّاعر في الأبيات الأولى واضحًا نتيجة الإحساس بالفقد والضياع وعدم تقبّله لفكرة 
موته بعيدًا عن وطنهء ولكن سرعان ما خفتت هذه اللّهجة لتتحوّل إلى هدوء نفسيّ وإمان بالقضاء 
والقدرة: 

تَعَمَهُوَالحَقٌ وَاقَانِي به و قز مِنَالسَمَاءٍ فَُوَافَانِي لِميعَادِ؟ 

وَلَم أكن قَبْلَ ذَاكَ النَعْشٍ أَعْلَمُهُ أن الجبالَ تَهَادَى فَوْقَ أَعْوَادٍ 

كفَاكَ فَارْفْقَ بِمَا اسْتُودِعت مِنْكَرْمِ روا ككل قُطُوب البَزْق 5 

يبْكِي أَخَاهُ الذي غيّت وَابِلَهُ ‏ تخت الصّفيح بِدَمْع رائح غَادِي 

حَنَّى يَجُودَكَ دَمْعْ الطّل” مُنْهَمرَا مِن أعيّن الزّهْر لَمْ تَبْحَلْ بِإِسْعَادٍ 

وَنَا تَرَالُ صَلَواَتُ الله َائِمَةً ‏ على ذفينك ا تخصى بتِعْدَادِ! 
تحوّل المعتمد 5 رحل مؤمن بالقضاء والقدر وهذا ما يُلاحظ منذ البيت الأول من المقطوعة في 
قوله:" نَعَم هُوَ الْحَقٌّ " وهي عبارة حملت كثيرا من معاني الصّبر والتجمّل» وقد واصل الشاعر 


*- النّص الأدبي تحليله و بناؤه مدل إجرائي: خليل ابراهيم. ط1؛ 1995: ص: 96 . 

4 دراسات في سيكلوجيّة الاغتراب: عبد اللُطيف خليفة. دار غريب» القاهرة» ط1» 2003, ص: 80. 
3- الديوان» ص: 193- 194. 

3 الميعاد: الموت. 

”- الطلٌ: يقال: طلٌ المطر الأرض بمعنى أصابما وقطر عليها. 
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الثعيين عم أحاسيسة منتتعينا باشكال إيقاعيّة مثل الجناس التَام: (وَاقَانِي- قَوَاقَانِي) مسندًا 
الّفظة الأولى إلى القدر» والثانية إلى الموت (الميعَادٍ) مقيمًا تواصلا دلاليًا بين المفردتين ( الموت 
والقدر) فالجناس لا تكمن قيمته الفنيّة في إحداث إيقاع صوق »فحسبء بل يتدٌ إلى إقامة رابط 
دلا ولفس بينهبها. 

ينتقل المعتمد بعد ذلك إلى الدّعاء لقبره بالسّقيا (روّاك كك قُطُوب البَرْق رَغَادٍ ) وكشفت صيغة 
لمبالغة (رَعَادِ) عن الانفعال الشّديد الذّي يور في أعماقه ومشاعر الأسى التي تعتريه» وتعدّدت 
الألفاظ الدّالة على طلب السّقياء كما في قوله: (دَمْعٌ الصّل- مُنْهَمِرَاه صَلَوآتُ الله دَاقِمَةٌ...) 
ولعلّه أراة من خلال دعائه قيامَ حياةٍ حول قبره تُذهب وحشته ووحدته. والأصحّ من ذلك غربته 
مستثمرًا حروف ا 00 الحزن» وكان لتكرار حرف الألف أثر 
واضح فقد خلق إيقاعًا لاءم مد الصّوت في طلب الشقياء والدّعاء له بعد مماته» كما في 
قوله:(السَّمَاءٍ - ميعَادِ- وَاقَانِي- غَادِي - إِسْعَادٍ ..). 

يلاحظ القارئ لهذه الأبيات ورود حركة الكسرة بشكل لافت ولاسيما رو الأبيات ( ميعَادٍ- أَعْوَادٍ 
رَعَاد- غَادِي...) فأظهرت الحركة المكسورة ما تحمله نفس الشاعر من خضوع للحزن والألم 
والأسى» فقد توالت حركات الكسر في الأبيات حتى مال بعضها إلى الإشباع مما أظهر طابع 
الانكسار وجوًا من الحزن. 

إِنَّ مثل هذه القصيدة تثّل إحساسًا صارحًا بالفقد و الخسارة و الضّياع تحاوز البعد الواقعي إلى البعد 
التَمزي ليتحوّل إلى فقدان للأنا أو الحويّة» أعلنت عنه لفظة الغريب التي ربط بما الشّاعر قبره لينقل 
مشاعر مليئة بالغربة» والوحشة, والكابة انتابته في حياته. 

شكل الاعتزاز بالنّفس من جهة» و الإيمان بالقضاء و القدر قُطُّب رحى القصيدة البثائية عند المعتمد 
بن عبّاد» و إن كان التّشيد الجنائزي حاضر و بقوّة إثر الإحساس الشّديد بالقهر و الحزن» و قد 
العمل اللصيدة إلى يومنا هذا منقوشة على قبره» و وكأنه بذللك أراده أن يقول له ملك تعاب غده 
عدو الكدان رو اللكاة؛ الأمر الذي جعل عبد الله حمّادي في عصرنا هذا يقول عنه " هذا الملك 
الشّاعر الذِّي تخطّى بأسلوب حياته حاجز التاريخ؛ و فتح بمتعة مشاعره بوابة الخيال "! فمأساته 
صالحة للدّراسة ومفتوحة على قراءات عدّة . 


“- المعتمد بن عيبّاد الشّاعر و اليّمز: عبد الله حمّادي. محلّة المعرفة» العدد 397, 1996, ص: 193 . 
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هَذّة' التصيدة هذا العين هرآة سنادقة لشيكة اللك الأسير الذي يفكر محال كها أعا مكري "ريه 
شعريّة نسيجها الحياة والفنّ» ولحمتها الوعي والمعرفة» ونبضها الإيقاع الحادئ المستسلم؛ الذي يتَشْح 
أحيانًا بالتوّر...".. إلا أن السّوال المطروح: ترى لماذا لحأ المعتمد بن عبّاد إلى هذه الفكرة وهي كتابة 
قصيدة على قبره أهو الأسر أم المنفى؟ أم هى حيرة الأندلسيع الدّائمة وقلقه المستمد؟ أم رغبة 
الإنسان المتأصّلة ورهبته من الموت والفناء؟ كلها أسئلة قد تجيب عن الأسباب التي دفعت بالملك إلى 
ترك هذه الوصيّة 

3 - المعتمد بن عباد يرثى ولديه المأمون و الراضى 

لم يكن الْأَسْرُ مصيبة المعتمد الوحيدة» فهي لا ثمَارن بنكبته إثر حسارة ولديه المأمون و الرّاضي 
ذلك أنَّ فقدان الأبناء من أعظم المحن التي يمكن أن تعصف بالإنسان» فيفقد على إثرها الإحساس 
بطعم الحياة» و يتمقٌ اللّحاق بفلذة كبده لولا إيمانه العميق» كما أنّ فقدان الآباء لأبنائهم على 
التوالي يُشكل لديهم فاحجعة من الصّعب عليهم تحملهاء وقد تؤدّي في كثير من الأحيان إلى تحطيمهم 
واتميارهم نفسيّء وتحعلهم شخصيّات يغلب عليها طابع الحزن والأسف على ضياع فلذات 
أكبادهم”. 
و يصف ابن خاقان في قلائده حادثة قتل ابنه المأمون بقوله: "و لا بدت الفتنةٌ و سال سَيْلّها 

نسحب على , بَمَجَة بَمْجَة الدنّة دتلها نا نايل المرابطون قرطبة» وفيها ابنه المأمون» وكا شهرٌ ملوك أوانه 

حَيْرَاه وأنمَتَهُمْ نَهُهْ طَيّرَاء ما اشتغل بمعاطاة مُدامة» ولا توغّل للعِصْيّانِ شغب تَدَامَةِِ فأقاموا عليها شهورًا 
وأَرْحَوَا من محاصرتما و التَضْبيقٍ عليها سُتُوراه يساوروتما مُسَاورَةِ الأراقم» ويباكرُوتا بداءٍ من الحصار 
فاقم 3 والمأمون قل فيحن في نفسه خيفة ... فلمًا اد بكم المأمون» خرج بعددٍ قليلٍ) وحلٌ فليل 
وقد رثّبت له بطريقة رصائد, ونُْصِبَتْ له فيها مصائد, عَلِقَ فيها زَمَامُةُ ورُشقَ إليه منها حمَامُهُ 
فانقضّوا عليه انقضاض الجحارح» وانصبُوا إليه انصباب الطير إلى المسارح.. .فَقُطِعْ رأسّه وجيز» وخيض 


ّ في النص الإسلامي والأمويء دراسة تحليليّة: إعداد. محمّد بن علي ارقي وآخرون» ص: 23. 
*- مطلع القصيدة العربيّة ودلالته النفسيّة: عبد الحليم حفني. الميئة المصريّة العامة للكتاب» 1987 ص: 162. 
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به الَهِرَ وأَجِيرٌء وما استقمّ بامحلة رُفع على سِنٌّ يُمح وطيف به في جوانيها..." أ استهاكَ ابن خخاقان 
هذه الفقرة بالحديث عن خصال المأمون بن المعتمد» فهو من أشهر ملوك الأندلس» لم ثُلهه مجالس 
الخمرة عن تسيّير شؤون رعيّته» وهو أيضًا من أجودهم؛ وأحسنهم سيرة» ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر 
تفاصيل محاصرة المرابطين لقرطبة» ويبدو أنَّ الحصار دام شههوراء الأمر الذي أظهر مقاومة المأمون 
ودفاعه عن متلكاته, إل أن ذللك ١‏ يستمرٌ طويلاً ولاسيما بعد قلي جماعته عنه نتيجة المنوف 
الذي اعتراهم» وتقاعسهم في رد العدوان» ويبدو أنَّ ذلك سهّل مهمّة المرابطين الذين تمكّنوا من 
اقتحام القصرء والقبض على المأمون» والتّدكيل بجدّته؛ إذ قطِع رأسهء وؤضع عل سنٌ رمح ولم 
يكتف المرابطون بحذا؛ بل طافوا به المدينة» ليلقوه في الأخير على قارعة الطريق» وقد وقع نبأ قتله على 
قلب والده الذي امتلأت نفسه ألما وغضبًا »في الوقت نفسه. كالصّاعقة» ولذلك عزم على الأخذ 
بثأره. 

أمَا ابنه الرّاضي فقد بقي صامدًا في إحدى معاقل الأندلس الحصينة» بعد أن كيت قصور والده 
وقيّد بالأغلال» وسيق ذليلاً إلى منفاه بأغمات " و ير على مخاطبة ابنَيْه: المعتدٌ بالله» والرّاضي بالله 
وكانا بمعقلين من معاقل الأندلس المشهورة» و لو شاءا أن يمتنعا بمما لم يصل أحد إليهماء أحد 
اللضتيق سق "زندة" و الكعر "ماركلة"» فكنن إلييننا م اللدن.و كيك المكّدة الكيرق أتهها 
مستعطفيّن مسترحمين مُغْلمين أنَّ دم الكل منهم مسترهنٌ بثبوتهما فأنفا من الذلّ» و أبيا وضع 
أيديهما في يد أحدٍ من النّاس بعد أبيهما ... » و نظر في حقوق أبويهما المقترنة بحق الله عزّ و جل 
فتمسّك كل منهما بدينه» و نبذ دنياه» ونزلا من الحصنين بعد عهود مبرمة» ومواثيق محكمة"”) ويبدو 
أنَّ المرابطين لم يحترموا وعودهم في عدم المساس بأ منهما إذا ما نزلا و استسلماء ذلك أَتَمم لم 
يتَوانوا في قتلهما فور خروجهما من الحِصّئين. 

و لذلك لا يُستغْرب أن يرثيهما والدهما بقصائد تتفجّع لما أقسى القلوبء و يبدو أنَّ مسألة الصّدق 
والكذب يختفي مفعوها والمرء بصدد الحديث عن والد يبكي ولديه؛ والواقع أنَّ عاطفة الحزن في رثاء 


4 


الآباء لا تختلف كثيا عنها في رثاء الأبناء " بل رما كان رثاء الأبناء أشدٌّ حزنًا وحرقةٌء لأنّ الآباء 


+- قاد العقيان: فرق وتعليق, عمد الطاهر بن عاشور ضٌ: 61-60 , 
- قلائد العقيان: تحقيق: حسين يوسف خريوش» ص:85-84. 
*- المعجب: المراكشي» ص: 106 . 
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بموتون لوعة» و يذوبون أسئ على فراق فلّذات أكبادهم, حجٌّ لقد كان يهلك بل هلَّكَ الكثير منهم 
ناهيك عن النتائج غير المعقولة التي دس عن فقداة الأبسام 1 
لعك الحزن المتّقد من جانب الآباء على أبنائهم يفوق بكثير عاطفة الأبناء على آبائهم, و الا كان 
هذان الابنان من أشجع شبانيه إشبيلية» بكاتها المسمد وهو فق أسره يأغمات. بكاءة” حاتاة بوبفرن 
لأحلهما حزنًا يقطّع الأحشاءء فغدّث قصائده من أكثر الأشعار المؤثّرة في دنيا الحزن والحسرة 
والاكتئاب» و رغم هذا فإِنَّ المعتمد " لا ينال من عزكته رهبة الموقف ولا شبح الموت؛ فالأسد الجريح 
تأبى كرامته الدّناياء ويبقى على عر نفسه. فقثّله لا يفقده السّيادة و القيادة» و تركه حيّا يبقي لهم 
ماله و نسيه لأخما حطام الذنياة ووظيفتهما الأولى افتداء الأبطال الديرخ لا يضاهيهم عرض الدّنيا 
كله ... "22 و في ذلك يقول المعتمد في رباء ابنه سراج الدّولة» الذي صرعه ابن عكاشة بقرطبة سنة 
7 هء فشغل بطلب الثّأر عن رثائه» و يبكي ابنيه المأمون و التثاضي: * (الطويل) 

يَفُولُونَ عبرا لا سَبيلَ إلى الصّبر! نكي و انك نا فول من غفرى 

يَُحْن على نَجْمَين أَنْكَلن ذَا و ذَا ا 

مَدَى الذّهر فَلَيَنِْك العَمامٌ مُصابَه بِصِنونه” يُعْدَر في البْكاءٍ مدى الذّهرِ! 

بعَِنٍ سَحَابِ وَاكفبٍ قَطْرُ مها على كل قَبْرٍ حل فيه أخُو القَطْرِ 

وَبَرقِ ذكي النَارٍ حنَّى كأنّما يُسَكّر مما فِي فُوّادي مِنَ الجَهْ 

هَوَى الكوكبّان: الفَنْحُ ثم سَقيقُةُ يَرِيدُ فهَل بَعْدَ الكواكبٍ مِنْ صَبْرِ؟" 


ه 


لام 


5 الرثاء قِ الشعر العربي أو جراحات القلوب: محمود حسن أبو ناجي . منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» ط228 
2 هم ص: 33 : 

- رثاء الذّات في الشعر العريٌ القديم: لطفي منصور. ص: 211 . 

د ا ص: 163-162. 

- صنويه: الأحوان الشّقيقان. 

- “- الفعح ويزيد: هما المأمون والراضي ابنا المعتمد بن عبّاد اللّذين قتلهما المرابطونء الأول قُتِل بقرطبة» والثافي برئُندة إحدى معاقل 
الأندلس الحصينة. 
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ذاق المعتمد مرارة الألم والحرمان عندما فقد أبناءه ( المأمون والرّاضي وسراج الدّولة) ولمًا لم يستطع 
كنّم معاناته حاشت شاعريته بحذه القصيدة التي رثى فيها نفسه من خلال بكائه على أولاده, ولا 
أحد يشكٌ في صدق العاطفة» فالقارئ أمام والد يندب أولاده» وأيّ شيء في الوحود يضاهي فقدان 
الابن. 
استحضر الشّاعر .منذ الوهلة الأولى» مشهد عزاء جماعيٌ من خلال قوله 'يَقَلُون" فأفى الفاعل 
للتّدلِيل على كثرة الجموع الوافدة التي أتت لتعزيته» ومثل هذه الكثرة تدلّ 0 أن المصاب جللء وأنَّ 
المفقود رحلٌ عزيرٌ في قومه فكان موته خسارة كبيرة» وأردف الفعل " يَقُولونَ " بالمصدر "صر" 
ويحتوي المصدر على شحنة دلاليّة مكثّفة تفوق دلالة الفعل» فهو يرمز 7 استمراريّة الحدث ولا يرتبط 
من ده ولذلك وطنه الشافر موك ةاعل أن حينه واله مسضت ول يزول إلا فوته 
يالاحظ القارعة للبيت: الأول أسلوب الخوارؤ ينولون صبرا- الإحابة: لا سَبيل إلى الصّار) مُشكُلةً 
ثنائيّة ضديّة على أساس أن الجملة الأولى مثبتة والثانية منفيّة» فالمعتمد لا يستطيع الصّبر بعد موت 
أبنائه» وما عرّز هذه الفرضيّة قوله في الشطر الثاني من البيت نفسه" سَأبْكي و أبكي ما تطاول من 
اد امي ضوت القن م الممتصل بالفعل "أنكي" في إظهار دلالة الحزن الذي عشّشُ 
لاس سير س6 دل غلى ذلك 
قوله:" ما تتطاول من عُمْرِي" فالبكاء هو سلوان الشّاعر وهو الخيار الوحيد» وقد لحأ إليه بغية تفريغ 
شحنة الحزن الملتهبة في الأعماق» والتتخفيف من هول المصاب, ولم يقتصر البكاء على المعتمد أو 
لدان درق مهارو اينات تسسا يل اقة ذالق إل مظاضر الطودة تابه شاك ف «البيت 
الثاني فالتّجوم هي الأحرى في حزن وندب بسبب فقد أبناء المعتمد» أما قوله:" كلك 0 فهي تحيل 
إلى الإطار الرّماتي فهو مأتم مستمرٌ لا ينقطع؛ وما زاد من دلالة الحزن لفظة" يُحَمِّشْنَ " التي تشير 
إلى آثار الجرح على الخد. 
و جاء البيت الثالث ليعضد البيت الثاني ويشرحه» فالتجوم تبكي على المأمون والراضي» ولكنٌ 
الشاعر ل يوظّف الفعل" بَكى" بل عمد إلى استخدام الفعل" يَنُسْنَ" الذي حمل شحنة دلاليُة مفعمة 
بمعاني الل والقهر فاقت دلالة البكاء. 
عوّل الشّاعر في المستوى الإيقاعي على البحر الطّويل الذَّي نقل عبر تفعيلاته الطّويلة المتباينة 
تذبذب وضعيّته و اضطراب أحواله» وطول معاناته» كما أنه من البحور الحديّة التي تصلح في مواقف 
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الرثاء و التَأبينء كما أنه بحر يخدم ظاهرة الشّجن والحزن؟» ذلك أن الشّاعر" في حالة اليأس واللجزع 
يتخيّر - عادةً- وزنًا طويلًا كثير المقاطع يصتٌ فيه من أشجانه ما ينفّس عنه حزنه وجزعه. فإذا قيل 
الشّعر وقت المصيبة والهلع تأثّر بالانفعال النفسئ» وتطلب بحرًا قصيرًا يتلاءم وسرعة التنفّس» وازدياد 
النبضات القلبيّة..."7) موظمًا ءفي الوقت نفسه حرف الياء رويّاء و هو من الأصوات المجهورة التي 
تتلاءم و مقام الأبيات؛ فالمعتمد ذاق ذرعًا بالسّكوت» وإذا كان الثتأر قد شغله عن رثاء ابنه سراج 
الأولة الذي :هله ابن مكاشة يقرظية منة '677كه لهو الاقديريف تارودو البكاة على انفبمة من 
حلاله ليقوم بعمليّة إسقاط على ذاته. 

إِنَّ فقدان الولد من أعظم الئزايا التي تمد الكيان» فأراد المعتمد نشر ما يكابده في أسره» وينفّس قليلاً 
عن قلبه الحزين» فكانت الكلمة الموحية الباكية هي الحلٌ الوحيد . 

كما جاءت القافية مطلقة من نوع المتواتر لتزيد في تدافع أشجان الشاعرء ومتواترة لتبرز تكرّر معاناته 
وتحدّدها كلما تذكر الماضي. 

ولم يتخل المعتمد عن تقنيّة التصريع إمعانًا منه في المحافظة على السّمات الفنيّة والجماليّة للقصيدة 
العربيّة القديمة التي »غالبا ما تستهلّ ببيت مصرّع لاله من تأثير موسيقي يحرّك انفعال القارئ» وقد 
وقع التصريع بين كلمتي ( الصّبر- عمري) فغاية المعتمد الأولى »من خلال هذا التُوظيف» نقل معاناته 
إلى الآخرين» فهو عاجز عن تحمّل هذا المصاب بممفرده طالبًا المواساة والشفقة على والد رأى أولاده 
يُقتلُون في عرٌّ الشّباب» ففاضت قصيدته بكاك معان الحزن الممزوحة بالحسرة. 

استخدم الشّاعر في هذه الأبيات صيغة المثقٌ مثل قوله: ( بْحمَيْنء صِنْوَيْه الكوّكبّان» ... ) و إذا 
كان المعنى الظّاهري هو الإشارة إلى ابنيه المقتولين المأمون والتّاضي» فلا شلكٌ في أنَّ الغرض من وراء 
هذا التُوظيف التَّدلِيل على مضاعفة معاناته فالشّاعر يعاني الأمرّين”؛ أوٌلاً أسْره و تحريده من كلك 
حقوقة. كأسير خرب» وثاقا فقدانه لفلذات. أكناده-ذون: أدى مراعاة لشعورى «الخطي. تعطباث؛ 
حطْبٌ خاصٌ بفقد الابن» وحطتٌ عاةٌ تمثّل في ضياع الوطن والسّلطان» أضِف إلى ذلك أنَّ الولد 


عاذ نا زرهر [لكسكمزارئة واللفي» وكتانه يفقد الاسناق الشعور بالاضماي تاهية القمد أن شددة 


أن دراسات تطبيقيّة في الشعر العربي:عبده بدوي. ذات السّلاسل للطاعة والقضي الكريف» 1988هن: 155 
“موسق الشعره إبراقي انين كته الأخلى اللعيريةء ذار الفكر الليفاق» يروك 1986 هيه 175 
١‏ الأمرّين: في الأصل يُطلّق على الكبر والمرض» فإذا أصابا المرء قيل إِنّهِ يعاني الأمرّين. 
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عائلته قد بدأت بحت من جذورهاء وأنَّ الخصم قد وجّه له أبشع الأسلحة وهو قتل الأبناء و ترك 
البنات.هالكات دون سنك 

استعان الشاعر ببعض الصّور البلاغيّة بُغية إعطاء قصيدته بعدًا النًا حَذَابًا وححجلاً بالبكاضة؛ من 
هذه الصّور الكناية في قوله: "يَنْحْنَ عَلَى بْحْمَين" »فكي عن المأمون و الرّاضي بالنّجحمين لارتفاع 
شأنيهماء وعلوٌ قذرهماء ولا كان النّجم منذ القدم هادي المسافر في الصّحراء أراد الشّاعر التعبير عن 
حسن تدبير ابنَيْهه وجنْكتهما السيّاسيّة التى سمحت لما بتحمُّل المسؤوليّة في سن مبكرة» وحماية 
أهل الأندلس و صن حرماتهم» ولكنه ربط التجمين بالفعل 'يَنْحْنَ". وهو ما يعرّز فرضيّة أفولهما 
قبل تمام سيرورة حياتمما. و كذلك الكناية عن ابنيه في قوله "هَوَى الكوكبآن"» كما بحد الاستعارة في 
قوله: 'فَليَبْكك العَمَام" إذ شبّه العَمام بإنسان» فذكر المشيّه "العَمَام" وحذف المشيّه به "الإنسان" 
وأتى بشيء من لوازمه "البْكاء" على سبيل الاستعارة المكنيّة» فالمعتمد نفث في مظاهر الطبيعة روح 
الإنسان» وأحرى أحكام ما يعقل على ما لا يعقل عن طريق التّشخيص الذي أبرز تحربة الشّاعر 
النفسيّة» ومثل هذه الصّور لم تقف عند حدٌ الرّينة أو النحرف بل امتدّت لتصبح هي المتنفّس الذي 
كشف كربة الشاعر وألمه» فجعل القارئ يتفاعل مع عالمه الكئيب» وهو ما دل على صدق عاطفته 
فقد نقل تحربة ذاتيّة عاشهاء ولذلك لحأ إلى التشخيص بحدف إبراز كوامن الفس. وغير خافٍ ما 
تخلفه مثل هذه الصُّور الفئّية في النّص من بُعد جماليٌ» فالمعتمد تحاوز طلبه الجنس البشريّ في ضرورة 
مشاركته البكاء» بل أخذ يطالب مظاهر الطبيعة لتُماسمه الألم في شكل يبرز تلاحم الإنسان بمظاهر 
الطّبيعة» فهي الأصل و هو الفرع؛ و لما كان العَمَام رمرًا للجود و الكرم فهو ينشدهم الحطولء لأنَّ 
دموعه غير كافية لتؤدّي حقٌّ ولديه» بل على جميع العناصر الطَبِيعيّة مساندته لعن ذلك يُرضي المأمون 
والرّاضي وحجٌّ سراج الدولة. 

يلمس القارئ للأبيات ظاهرة التقديم والتأخير في قوله:" مَدَى الدّهرء فَليَبِكِ العَمامُ مُصابَه" وأصل 
الركنبي" فليتلق العَمامٌ مُصابّه مَدَى الدّهر" وهو ما يشير إلى أهمية المتقدّم» فبكاء المعتمد أو 
بالأحرى بكاء الطبيعة تمثّلة في العَمَام لا يكون مَؤْقنًا؛ِ بل سيستمدٌ أبد الدّهرء وبذلك أسقط المعتمد 
حزنه وألمه على جميع مظاهر الطّبيعة جاعلاً من مأساته مأساةً كونيّة تشارك فيها عناصر الأرض 
الماع 
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ويلاحظ في هذا البيت ظاهرة التُصديرء فقد صدّر الشاعر بيته بعبارة" مَدَى الدّهر" وكدّرها في القافية 
فهو يريد القول بأنّ بكاءه سيستمرٌ ولن يزول» وفي ذلك مبالغة واضحة» ولكنّه أراد أن يبلغ بالمعنى 
أقصى غاياته بمدف التأثير في القارئ» وحمله على التفاعل مع مأساته» ولا تكمن القيمة الفنيّة هذه 
الوسيلة البلاغيّة في جانبها الصّوقٍ الناتج عن التكرار »فحسبء بل تتعدّى ذلك لتغدو مكوّنًا بنائيًا 
يسهم في تحقيق مقصديّة الشاعر» فهي وسيلة فنيّة تُسخّر الجانب الإيقاعي في خدمة الدّلالة مُضِفيّة 
على البيك تتاغكا ونا 


ويستمر الشاعر 2 البكاء على أولاده والتحسّر على فقداتهم قائاه!: 


ص 


أَفَنْمْ! لَقَد فَنّحتَ لي بَابَ رحمةٍ كما بِيَزِيد» اللّهُ قَدُ زادَ في أَجْري! 

قوى بَكُمَا المِقُدارُ عَنّي و لم أَمْثْ وَ أَدْعَى وَفِيّا قد نَكَصْثْ” إلى العَذْرِ! 

تَولَيْكُما وَالسَّنُ بِغْدُ صَغيرةٌ ولم تليّث الأيّامُ أنْ صَغَرتْ قَدْرِي 

الس اي إلى غَاية.كا إلى غَايَةٍ يَجْرِي 

فلو عدْتمَا لاخترثما العؤد في الثَرَى إِذَا أنْثُمًا أَبْصَرْثُمانِي في الأسْر 
حاطب المعتمد .في هذه الأبيات» ابنيه الفتح ويزيد باستخخدام أداة التّداء وهي الممزة لأَكَنْمْ ) ليدلّل 
على مدى قرهما من نفسه. وموظهًا الجناس بين الاسم (مُنْحٌ) والفعل ( فتّحت)» وبين ( يزيد) 
والفعل (زاد) الذي أضفى على البيت تناغمًا صوتيّاء وبين مدى قرب الولدين من والدهما. 
ولق الشاعر بمدقك تقوية الثلالة القع" قوى" الذي أشار إلى الاتفلاب اللذرية فق نحياة المعشيزد 
فبعد حياة العرّ هوى من عليائه إلى حياة الأسر والمنفى» مستعيئًا في ذلك بالطّباق بين ( وفيّا- غَذْرا) 
على نحو أبرز لم الّفسي الذي يعانيه و يعايشه. كما كان لتكرار الفعل " تَوَلَيقُمَا" تأثير على 
الأبيات» فالمعتمد متحلكة على ولديه اللّذين تقلّدا زمام الحكم في سن اه ومانا فى عر الشباب 
داك على "ذلك جبة. "اوها و الوق يكذ ودر أو “قل إل خاو يدي" 
فالمقصود بالغاية »هناء الموت ولكيٌ الشّاعر تحنّب إيراد اللّفظة لكراهيته هيته إِيّاهاء أمّا الفعل " يَجْرِي" فقد 
حمل دلالة السرعة؛ ولعلّه وظّفَه بمدف التَّدلِيل على المصير السّريع الذي لاقاه المأمون والراضي بعد أن 
قلا في سنٌّ الشّباب» كما جاء هذا البيت مذيّلًا " وللتذيّيل في الكلام موقع حليل» ومكان شريف 


م ت: تكص» نكصا ونكوصًا بمعنى رحع عمّا كان قد اعتزمه. 
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عطيره لأن المعق يزذاد بيه اتشترنكاء والقتصد إيضاكا" !+ وهو ما جتعل. الكلام «التابق لهذا البيتك 
عالقًا في ذهن لمتلقي ومؤثّرا في الوقت نفسه. كم أنّ لفظة " كك" حملت شحنة دلاليّة أفادت 
الإطلاق والشموليّة» فكك ما في هذا الوجود مآله إلى الرُوال. 
ويستمر المعتمد 2 مخاطبة ولديه قائادً تم لو رأوه على تلك الحال من الذلّ والقيود تلفٌ ساقيه 
لفضّلا الموت على رؤيته في ذلك الوضعء ف" لَوْ" هنا ليست للتميٌ؛ بل حقّقت دلالة الاستحالة 
أن الموتى لا يعودوك. 
بعد هذا المشهد الذي صوّره الشاعر بحده يلتفت إلى نفسه وإلى بناته وزوجحته ليصف أحوالهم ًِ 

بُعيد عَلَى سَمْعى الحَديدُ نَشِيدَهُ تَقيلاه فَتبكى العيْنُ بالجدسٌ والنَف 3 

معي الْأَخَوَاتُ الهَالِكاث عَليَكُمَا و أْمُكُما التّكلى المُصَرّمَهُ الصّذْر 

تُذلنُها الذكرى فَفرَعْ لِلبْكَا وتضبرءفي الأخيّان. شكًا عَلىَ الأخر 

فتبكي بدمع ليس للقطر مِثْلَهُ و تَرْجُرُها التقوى فقضغي إلى الجر 

أبَا خحَالدٍ أؤْرَنْسى البَتَّ خَالدَا أب النّصر مُذ وُدُّعْت وَدَعَنى تَصْري!4 

سق 1 200 5 2000 2 هو م ته ممه ده 5 

وَقَبلَكُما مَا أؤْدّع القلب حسرة تحدد طول الذهر ذكل أبي عمرو 
صنعت القيود التي تلّف قدمي المعتمد نشيدًا يثقل أذنيه» فبكت عيناه من شدّة الألم النفسيٌ 
والحمسديٌ» ويستمدٌ في مخاطبة ابنيه واصمًا حال بناته» فهنّ هالكات من كثرة البكاءء أما أمّهما فهى 
في وضع يرثى له فقلبها مكلوم من كثرة الحزن والألم كلّما تذكرت أبناءهاء ولكتّها تحاول الصّبر طلبًا 
للأحرء ولإبمانحا بقضاء الله وقدره. ثم يعود الشّاعر إلى توظيف الجناس بين الاسم ( أبَا حَالِد) 


7 
3 


والمصدر (حالِدا) وبين ( أبَا النّصر ) و(تَصْرِي) مُقِيمًا إيقاعًا موسيقيًا صوّر شدَّة المعاناة التي يكابدها 


0. 


'-الصتاعين: أبو هلال العسكري. تحقيق. غمد على الببحاوي وغمد أبو الفضل: دار إياء الكتب العرية 11».ض4؛353. 
5 الدوانه ض :164-163 

*- الجسن: يقال: جسن الشّخص بعينه بمعنى دقّق النَظر إليه ليتبيّنه. التّقر: قرع الشّيء حتى يؤدّي إلى نقبه أحياناء أو هو صوت 
يسمع من قرع الإبمام على الوسطى. 

ف أبو خالد : هي كنية الراضي» وأبو النّصر هي كنية المأمون. 

57- أبو عمرو: كنية سراج الدّولة الذي قتله ابن عكاشة بقرطبة سنة 467ه» ولم يستطع المعتمد رثاءه والبكاء عليه حتى أذ 


بثاره. 
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الشّاعرء فقد قرن بين كنية ولده أبا خالد وصفة الخلود؛ فمشاعره المتأجّحة حزنًا ستبقى متقدّة أمّا 
أبَا النصر فمنذ أن قُتِل غاب الانتصار نتيجةً لما عرف عنه من شجاعة وبسالة. 

يشير المعتمد في البيت الأخير إلى أنَّ حزنه حزن ثابت باق حتى الممات» هذا ما دلّت عليه لفظة 
"جَحَدّد" فألله مُتجدّد وهو لذلك 11 ثائر متغلغل في النّفْس كلّما تذكّر أبناءه وحصالهم من شجاعة 
وصبر ف الحروب. 

من الظواغر التي شكّلت بؤرة للقصيدة حيَ غدا من الصّعب التَّنازل عنها التُكرار مثل: الصَّبر التي 
تكرّرت زهاء ست مرّات في القصيدة كاملة» فالصّبر مفتاح فرج المعتمدء و الذَّواء النّاجع القادر على 
نقله إلى برّ الأمان» في حين تكوّرت كلمة الدّهر مرّتين» فالشّاعر يُريد تحميل الدّهر مسؤوليّة جرمانه 
ولديه» وهو لذلك يقلّص من حجم مساحته في النّص تَْيَّييًا له. 

أمَا المعجم الشّعري الذي وظفه المعتمد في قصيدته فتراوح بين الألفاظ الدّالة على الحزن مثل:( أَنكي 
عام فهو "قدو الكلرن الترن» المطكية المكدرى, عو وارق والشعلى العكبر والعدليه كنا في 
قوله: (الصّبرء فتّحتء رَحمة» أخريء التّقوى...) بالإضافة إلى توظيف المعتمد لكثير من مظاهر 
الطّبيعة على نحو عرّز من فرضيّة أنه يريد إشراك الحمادات في حزنه» وحثلها على مواساته مثل: 
(البَدْرِء العَمَام سَحَابء الكَؤْكبَانء بَزْق...). 

والحقيقة أنَّ هناك عديدًا من القصائد التي رثى فيها الشّاعر ولديه المأمون والراضيء ولكننًا نكتفي 
بحذا النّموذْج الشّعري لاشتراكه مع القصائد الأخرى في صدق العاطفة. 


125 


الفصل الرابع: مأساة المعتمد بن عبّاد في الشعر الأندلسي 
* بكاءُ شعراء الأندلس المعتمد: 

أ- أبو بكر محمّد عيسى الدّاني المعروف بابن اللّبانة 

ب- ابن حمديس الصقلي 

ج- أبو بحر محمّد بن عبد الصّمد 

د - المعتمد و ابن زهر 

ه-لسان الدَّين بن الخطيب 


الفصل الرّابع مأساة المعتمد بن عبّاد في الشّعر الأندلسي 


* بكاءُ شعراء الأندلس المعتمدَ: 

لم تكن مأساة المعتمد بن عبّاد مأساة شخصيّة »فقط. صوّرها في قصائده الرّثائية» مُضِمّنًا 
َِاهَا معاناته في منفاه بأغمات؛ بل امتدّ ذلك إلى تصوير حاله. وتدهور أوضاعه من العرٌّ إلى الذل 
على لسان شعراء أوفياء ظَلُوا قريبين» ومحسدَّين أسمى معان الوفاء» و التقدير لهذا الملك الذي لم 
يبخل عليهم بأعطياته في أيّامِ بحده» فكيف لهم أن يتنكروا له بكلمات لعلّها تواسيه» أو تيف بعض 
آلامه.. وقد كشفت أشعاره الى نظمها ف أغمَّات عن عختلف المشاعر الإنسائيّة من حب و بغض 
وكبرياء. . . على نحو أظهر الشّقاى والبؤس الذي عاش فيه المعتمد بن عنّاد 2 سجنه "ولا عد أن 
عضن أقارونن أو قيار أو اشباره الدمى شلموا من النكيع أمدرة بما يقيم أَؤدَهُ ويحفظ كرامته» وقد 
قصنة الشعراءة ووفوا له في شدّته» و كربته» فليس بعيدًا أن يكون غيرهم قصده. أو أرسل إليه ما 
علق عبد دده الأ وشيرة القاقة: تملحت هال ايان "1 غير انه لفك القوك رك للك 
ادّخر بعض جواهره» و أمواله فأنفق منهاء لأنه لو صم ذلك لما لجأت بناته إلى غزل التَّياب» ولا نفحّ 

2 

ابنه في كير صائغ. 
دكت ندآيناة لفن متقاعر 'الشدرام الديع راو" قداو هد الكافن لدي هو من خالقة. وانرلق 
عن شاهق» ومن سامي المنزلة إلى ذل الأسرء ورفيع المقام إلى ضبعة القيد» كائن دفعته الأقدار دفعًا لا 
هوادة فيه عن سدَّة الحكم إلى نحاية الحضيضء ومع ذلك بقي متماسكًا على نفسه يأبى الانميار 
حابسًا دموعه عن الانخدار با وسنحاول »هناء» أن نقف عند بعض التضيوضن الشعريّة هؤلاء 
الشعراغ الأوقياق كاين اللبانق واين حهديين الفل واو كرد ين عي الكبل ى أبحًا لساة الذيق 
ين اللتطينبية. 


7- المعتمد بن عبّاد املك الحواد الشّجاع المررً: عبد الوقّاب عرّام. ص: 67 . 
0 الكير: هو عبارة عن آلة مصنوعة من الجلد» يستعمله الحدّاد »عادة)» للتفخ قُِ الثار من أحل إيقادهاء وإشعاهًا. 
#-العتيد بن عبّاد : مرعشلي ندم . ص: 8/. 
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أ- أبو بكر محمّد عيسى الدَّانى المعروف بابن اللبانة : 

كان وفاءُ ابن اللبانة للمعتمد في فترة محنته مثالاً صادقًا للصّديق الكريم الويّ الذي يتعالى عن المطامع 
الماديّة ليجسّد الصّداقة والأحوّة في أسمى معانيهاء فكان أصدق شاعر رثى دولة في الأندلس» ولم 
يقف الأمر عند هذا الحدّء بل حاول استخراج العِظّات والعبّر» لعلها تُوقِظ مشاعر المسلمين» ليهبُوا 
لاك 2 1[ . 5 70 ؤي ١‏ 2 

لنصرة الدين وما تبعى من الوطن 4 يقول الفتح بن حاقان مصورًا ما كان بين الشاعر والمعتمد من 
رباط متين :" كان المعتمد على الله عِيّرهِ بالتّقريب» ويستغرب ما يأق به من الثّادر الغريب» ويُوليه 
اعاقاء ىجيا ناه بوززية الأنراق كلد اانه و ينانا للكا ترك ميعاده و موه مق عفن اسعاةة 
ورحل به إلى المغرب» وحلّ فيه محل الثازح القترب تراسلة هناك بأشعار شف ينا اليد لقسة, 
لم ينس ابن اللّبانة معاملة المعتمد الحسنة له؛ وما كان يمنحه من عطايا سنيّة فأراد التّعبير عن وفائه 
له في مأساته التي تركت ف نفسه جرحًا عميقاء ولاسيما وهو يرى الملك شائخًا كالطود " لم يطأطىئ 
هامته لقسوة يوسف» فما ذل ولا استعطف» ولا استرحم ولا استشفع» ولا ارتاع ولا روع» وإغا كان 
كالبدر ١‏ يحجب ضياؤه» وم يستر 007 فيزداد إعجابًا به ولعله 5 هذا المقام 5 سفير 
الشُعراء المحلصين الذّين أدركوا »لوعيهم» أنه بسقوط لمعتمد انمار بلاط كان يكمّل الشُعراء 
ويحيطهم مَلكه بجوده وكرمه فقد كان الملك راع للشعر؛ وخسارته كانت ضربة موجعة لهم. 

قام ابن اللّبانة بزيارة المعتمد في منفاه بأَغمات؛ فهالَهُ منظر القيد حول ساقي الملكء وارتِسَمّت في 
مخيّلته صورة مناقضة للأولى» وتذكرَّةُ و هو على سريره وحوله الوزراء» وقادة الجيش يأتمرون بأوامره 
وينتهون بنواهيه» باسطلًا يده لبذل العطايا ... 

و يبدو أنه لحا رأى المعتمد على تلك الحالة» حاف القدمين» يلبس ثيابًا بالية» حاشت قريحته بأبيات 
لد القلب» ولك العيوت من 5للق قولهة * والسيطة 


'- دراسات أندلسيّة في الأدب والتّاريخ والفلسفة:الطّاهر أحمد مكئ. 310/01. 

2 نيسان: هو الشهر المقابل لشهر أفريل في السنة الميلادية» ويطلق هذا الاسم على الشهر الستابع من أشهر السننة الشريائية. 
7- قلائد العقيان. تحقيق وتعليق. محمد الطّاهر بن عاشور» ص 596. 

7 ديوان المعتمد بن عبّاد: جمع وتحقيق. أحمد احمد بدوي / حامد عبد امحيد» المقدّمة) ص:13 . 

7- ديوان ابن اللّبانة الدَّاقْء ص: 36- 40 . 

- قلائد العقيان» تحقيق وتعليق. محمّد الطاهر بن عاشور» ص: 81-80 . 
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لِكُلَ شَيءٍ من الأشيّاءِ مِِقَاتُ وللمُنى من مَنائِيهِنَ' غَايَاتُ 
والدَّهْرُ في صِبعَةٍ الجرباء مُغمسن” أُلَّوانُ حالّاته فِيهًا اسْتحالاث 
و نَحْنْ مِنْ لعب الشّطرنج في يَدِه و ربُما قُمِرَتْ بِالبَيْدَقٍ الشَّاوُة 
انْفْضْ يَدِيْكَ مِنَ الدّنيا وماكها فَالأَرْضُ فَدْ أَفْمَرتْ د قد مَانُوا 
وَ قل لِعَالَمِهَا النُفلي قَدْكَتَمَتْ ‏ سَريرَة“ العالم العُلُوِيَ أَعْمَاتُ 
طُوت مظلمها لآ بل مَذَكُّها مَنْلَعْترلْ قَوقَهُ للعرٌ رآياث 
مَنْكَانَ بِيْن التدى والبَأْسِ أَنْصُلْهُ ‏ هِنْديّةُ وَعَطَايَاهُ هُنْدِيَاتُة 


0 


رَمَاه من حيْث لَم تَسْتْرْهُ سَابِعَةُ© دَهْرٌ مُصيبَائه تَبْلٌُ مُصيبّات 
أَنْكَرْتُ إِنَا الجواءات القُيُودِ به وكيف تُنْكُرُ في الرّوْضَاتِ حَيَّاتُ؟ 
لَوْكَانَ يُفرَجُ عَنه بعضّ آونةٍ قَامَت بِدَعْوتِه حتّى الجَمَادَاتُ 
دَرَوْهُ لَيْكًا فَحَافُوا مِنْهعَادِيَةَك عَدَرَتُهُمْ فَلِعَدُوى اللَيثِ عَادَاتُ 
تَمَسَكُتْ بِعُرّى اللَذَاتِ ذَاتُهُمْ 2 يا بِنْسَ مَا جَنَتِ اللَذَاتُ والذَّاتُ 
زان نان اللباتة العضددق اغساتكة وقد مصيرقه كي كاف الل 'ق خللك لقال المزرية دن :الفقر 
تلفْ القيود رحليه» فاحتقر الدّنياء وحقد على الذّهر الذي بالغ في قسوته عليه» وقد اعتمد في 
قصيدته على البحر البسيط الذي يتلاءم وموضوع الرثاء؛ إذ نقل عبر تفعيلاته المتباينة ألمه وحزنه 
لضياع مملكة بني عبّادءكما أن لهذا البحر علاقة وطيدة بحالة الشّاعر النفسيّة» حيث رأى فيه طول 
النَمّسء ووضوح المعنى, والأهمٌ من ذلك أن بحر البسيط حمل دلالات جماليّة» وأبعادًا عميقة» عبّرت 
عن عمق نفْس الشّاعر المعذّبة: كما استطاع أن يصب فيه مشاعره المختلفة من صبرء وكبرياء» وحزن 


5 مَتائيهن: هي الغاية والأمنية. 
2 0 1 
- وردت في القلائد: مُنغمسْ. 
5 قُمِرَت: ليقي : صيبت» البيدق: الدليل قِ السُفر» و»هناء قصد به الشاعر بيدق ١‏ لشطرنج. 
4 - 1 و و 
- سَّريرة: ما يُكتم وَيُسَرٌ. 
أ هُنديّات: وردت في القلائد: مُنَيْداتء وهو اسم يُطلّق على الجمال إذا بلغت المائة» و هنا جاءت للتّدليل على جود المعتمد 
وكرمه. 
0 سابغة: هو الذّرع» بمعنى لبس درعًا سابغة. 
أ عادية: القوم المستعدّون للقتال. 
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وعرّة نفس» وجاءت القافية مطلقة من نوع المتواتر مُظهرةٌ انطلاق مشاعر ابن الأبانة» ورغبته في التُعبير 
عن الأسى الذي يعتريه» وموظفا ءفي الوقت نفسهء صوت التاء رويّاء وهو صوت مهموس وشديد 
تكرّر في القصيدة أزيد من خمسين مرّة فالشّاعر يريد نقل صورة للقارئ عن الشدّة» والعوز الذي 
بات يعيشه المعتمد في منفاه» والضّعفء والعجز الذي أصابه جرّاء المصائب التي حلت بهء و بأهله 
مستفتحًا قصيدته بحكمة ضمّنها موقفه ورؤيته للدّنياء فكلّ شيء فيها مقدّر بأحل معلوم؛ وكلّ امرئ 
مهما بلغ من المحد, والعرّ فإنَّ مآله هو الموت» و لذلك فهو يدعو إلى الرّهدء والقناعة لأتمما كنز لا 
يفنى» وهي رؤية صادرة عن رجحل خبر الحياة» ورأى انميار مملكة بني عبّاد وخلع آخر ملوكها 
فاستصغر الدّنياء واحتقرها. 

صوّر ابن اللّبانة »في البيت الثافي» الدّهر في شكل حرباء تتلّن ولا تلبث على حال: (والدَّهْرُ فِي 
صِبِعَةٍ الحربَاءِ مُغمست)» ولعلّه أتى بمثل هذه الصّورة للتدليل على تدهور وضع المعتمد؛ فبعد أن كان 
ملكا لإشبيلية» غدا اليوم رجلاً فقيزا أسيراء فتعجّب من الدّهر وتقلبه» والأيّام وتغيّرها. واستمرٌ في 
تله متها اليه ريد لط رع بورق لعي للع بلسؤدن» فلك الزن مرقع مدلا كن 
الدّهر هو المتحكّم في جميع المواقع؛ ومن ثم دعاه إلى التجلّد؛ بل إلى أن ينفض يديه من هذه الدّنيا 
الدنيّة» فالنّاس جميعًا قد ماتواء والأرض باءت صحراء قاحلة» ويبدو أن الشّاعرء في البيت الرابع» 
يقيم علاقة سببيّة »ثفهم من سياق الكلام» بين زوال ملك المعتمد» وإقفار الأرض وموت الثّاس: 
سقوط مملكة بني عبّاد // إقفار الأرض»ء و موت النّاس. 

عودة المعتمد إلى إشبيليَّة // إخصاب الأرض» و عودة الحياة. 

ولعلّه قصد بالئّاس الشّعراء الذين جدّبت أشعارهم؛ وأصابحم البوار بعد خلع المعتمد الذي كان بلاطه 
ملتقى للشعراء؛ ولا يكتف ابن اللبانة ببكاء المعتمد» والتّعبير عن موقفه من الحياة؛ بل عاد إلى 
الماضي مستحضرًا صورًا عهدها في الملك» وخصالاً ميّزته ومنها: الحود والشّجاعة؛ وهذا ما تَحلّى في 
البيت السّابع؛ مستعيئًا بالكناية في قوله:( وَعَطَايَاةُ هُنْديَاتُ)» وهي كناية عن شدّة الكرم» ثم 
بحده يلجأ إلى الاستعارة المكنيّة تحدف تقوية الدّلالة» وهذا في قوله:( رَمَاه من حيْتُ لم تَسْتُْهُ 
سَابِعَةٌ دهرٌ) حيث شبّه الدهر بإنسان» فذكر المشبّه» وحذف المشبّه به وأتى بشيء من لوازمه وهو 
الفعل( رَمى)» ويبدو أنه عمد إلى تشخيص الأمور المعنويّة المجدة» وبخاصة الدّهر بغية تحميله مسؤولية 
ما حل بالمعتمد من محن ومصائب. 
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كانت للقيود التي حول قدمي اللمعدمد تأثير كبير في نفس ابن الأّبانة الذي لم يستسغ هذا المشهد 
ولم يستطع تقبّله أو إنكاره» لأنه ظاهر جلي للعيان. ثم نحده يذكر حصال الملك؛ وبخاصة الشجاعة في 
قوله: 
دَرَْهُ لَنِكًَا فَحَافُوا مِنْهعَادِيَةَ عَدَرْتُهُمُ فَلِعَذُوى اللَّيثِ عَادَاتُ 

زر هذا البيت بحملة من الصّور الفنيّة في مقدّمتها الاستعارة التصريحيّة في قوله:( دَرَوْهُ لَيِنَ)» إذ 
شبّه المعتمد بالليث في شجاعته؛ فذكر المشبّه به» وحذف المشبه» بالإضافة إلى اعتماده على ظاهرة 
التتصديرء» حيث كدّر لفظة (ِعَادِيَةً الواردة في آخحر الشطر الأوّل مع لفظة (ِعَادَاتْ) الواردة في قافية 
الأبياث» عنانسًا ببتهها عق الوقك نفس عا أضفى. غلى الأبياك تعما موسيقيًا لكين أنه أظهر 
أهيّة هذه المفردة لدى الشّاعرء ولذلك لحأ إل تكرارها على مسامعناء فهو يركز على فكرة المجوم 
ورد العدوان» فاللّيث وإن كان جريحاء فإِنَ حطره يبقى قائمّاء ويبدو أن ابن اللبانة يريد زرع الخوف في 
الخصمء وتخويفه من رد فعل الملك الأسير» كما أنْ هذا البيت أظهر رغبته الشّديدة في تغيّر الوضع 
وعودة الأمور إلى سابق عهدهاء ولذلك كرّر هذه اللفظة (عَادِيَةَ ثلاث مرّات بحدف التأكيد على 
رأيه» والتأثير في القارئ عن طريق الجمع بين التُكرار والتجنيسء أما (الأّيث) فتكرّر مرّتين وذلك 
بحدف التأكيد على شجاعة المعتمد» وبسالته في الحروب» وقد أكسبت هذه الصّور النص جمالا 
الذي عو" ليس ضفة أو صفات مستقرّة في باطن الأشياءء بل هو مجموعة من العلاقات التي 
يكتشفها الفثان أو المتأمّل فيضفي عليها بذلك طابعًا 8 1" روفو ما عو بسن تسمال ا قسينا 
خاضعا بالدّرجة الأولى إلى الملكة الذوقيّة» والذّات القارئة التي تستطيع إدراك مواطن الجمال انطلاقًا 
من درحة تأثيرها في التّفس . 

يلاحظ ءفي هذا البيت» توظيف واضح لضمير الغائب:( دَرَوْهُ فَحََافُواء عَذَرْتُهُمُ) وهذا من أجل 
شحذ ذهن القارئ؛ وتحفيزه على التفكير في مُرتكب الفعل؛ أو لعله غيّب الفاعل من باب الاحتقار 
والحط من قيمة المرابطين الذين بالغوا في قسوتهم على المعتمد عندما لحؤوا إلى تقيّيده وسجنه؛ ويبدو 
أنّ ابن اللّبانة حرَّت في نفسه رؤية الملك في ذلك الوضعء فلو أطلق سراحه لبعض الوقت» لزال الهج 
وانقشعت غمامة الحزن» ولفرح أصدقاؤه »ليس هذا فحسبء بل ستدعوه حتى الجمادات: (ِقَامَتْ 
بِدَعْوَتِه حقٌ الْحَمَادَاتُ)» مشبّهًا الجمادات بإنسان يدعوء فذكر المشبّه» وحذف المشبّه به» وأتى 


'- الفثان والإنسان: ركريا إبراهيم. .دار غريب» (دت)» ص: 142. 
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بشيء من لوازمه وهي (١‏ الدّعوة) على سبيل الاستعارة المكنيّة» وهو ما جعل المرء يتيقن بِأنّ الشعر 
ليس بحرّد وزن وقافية» وإِنما هو تخييّلٌ قادر على تصوير الواقع تصويرًا دقيمّاء ليس هذا فحسب؛ بل 
بإمكانه التأثير في المتلقّي بروعة بيانه. ؟ 
أرحع الشّاعر سبب ما حل بالمعتمد» ومملكته من انحيار وسقوط إلى انغماسهم في الملذّات» وحياة 
الهو على حساب ما يخدم البلاد » وما تتطلبه مصالح الرعيّة» وهذا ما جَحلّى في قوله: 

تَمَسَكُتْ بِعُرَّى اللَذَاتِ ذَاتُهُمْ 2 يا بِنْسَ مَا جَنَتِ اللَّذَاتُ والذَّاتُ 
فالشّاعر يريد إيجحاد مسوّغ للع المعتمد وأهله؛ فلم يحد سوى هذا السّبب» ولكنٌ المتأمّل للبيت جيِّدًا 
يلاحظ بأنه م 0 نبرة العتاب» ولحجة التقريع؛ بل عمد إلى اللُّوم الرقيق الذي جاء في قالب 
وعظي إرشاديء داعيًا نفسه وغيره إلى عدم الانغماس في الملدّات» ليختم قصيدته بالدّعاء على نفسه 
بالموت بعد مغادرته مملكة بني عبّادء فهو يفضّل الموت على أن يرى المعتمد في هذا الوضع المزري 
وما زاد الدّلالة قوّة هو أنّ الفعل( مّات) سبق بحرف( قد) مما أفاد التأكيد, فهو يثبت قوله» ويوَكّد 
عليه. 
من الظواهر الفنيّة اللافتة للانتباه؛ التجنيس الذي اكتسح سطح النص ليزيده قوة وتأثيرا 
مثل:(شَيي الأشيَاءِ للمُنى» مَنائيهنٌ» حالات, اتحالاث, مظلتُهاء متها مِنْديّةٌ هُنْدِيَاتُ 
مُصِيبَاتّه مُصيبات»....). وقد أراد الشاعر من خلال ذلك نقل أجواء الحياة اليوميّة القاسية في 
أغمات» والتي تمر في تحانس تام من دون أدنى تغييّر ومن دون أن تحمل له الرّياح أخبارًا سارّة عن 
إشبيلية موطنهء بل كلك الأدلّة تشير إلى استحالة حلم العودة» بالإضافة إلى الطّباق بين:( لِعَالَمِهَا 
السّفلي- العَالم العُلُويَّ)» الذي بيّن تغيّر حال المعتمد» وانقلاب أيّامه من حياة العرّ إلى حياة 
الذل والأسر. 
كما يلاحظ أيضاء ظاهرة التمديدات الصّوتية مثل:( مِيقَاتُء غَايَاتُء الجرباء» اسْتِحالاتُ 
سَاكيهاء رآيَاتُ»...)» وكأنّ ابن اللبانة بمدٌ صوته بغية التنفيس عن مشاعر الضّيق التي تعتريه والحزن 
والألم على ضياع مملكة بني عيّادء كما أنّ مثل هذه الأصوات الطُويلة تقوى على الاستجابة لتجرية 
الشاعر النفسيّة» حيث يعبر كل حرف من حروف المدّ عن أثاته الحادّة» فيتوافق طول الرُّمن مع طول 
الصوت. 


5 فصول في الشعر: أحمد مطلوب. منشورات المجمّع العلمي» بغداد, 1420م- 1999م ص: 198. 
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يلاحظ من حيث البناء الفني لهذه القصيدة أن الشأعر استفتح قصيدته بحكمة ضمّنها رؤيته 
الفلسفيّة للحياة بعدما خبرها وعايشهاء وهذا ما تحلى في البيت الأول والثاي» لينتقل بعد ذلك إلى 
رثاء بني عبّادء والبكاء على بجحدهم الزائل» هذا من دون أن ينسى الإشادة بشجاعة المعتمد» وبسالته 
في الحروب» ليختم قصيدته بقوله إِنّ سبب انحيار أيّ ملك يعود بالدّرحة الأولى إلى انغماس أهله في 
الملذات. 
يبدو أنَّ ابن الآبانة يحمّل المرابطين مسؤوليّة تشريد المعتمد وأهله» و هو ما يظهر من خلال هذين 
البيتين اللّذين يحملان طابع الحجاء الممزوج بالغضبء إذ يقول: '(البسيط) 
وَافيت” في آخر الصّخراء طَائِقَةَ 9 لَعَاتهم في كِتَاب الله مُلْعَاة 
ِمَغْرب العدوة القُصْوى دُجاة أُمَلي فَهَلَ لَهُ بدِيّار الشَرْقٍ مِشْكَاةُ 
لذ الشّاعر من أصل المرابطين بوَابةٌ للح من قيمتهم؛ فهم بربر لا يفقهون العرييّة الى هي لغة 
القرآن الكريم» وتوسّل لتأكيد ما يرمي إليه بالطّباق» بين: (الدّحا- المشْكَاةُ)» فهذا المحسّن البديعي 
حاضرٌ وبقوّة في حل قصائد المعتمد» وشعرائه الأوفياء» بمدف عقد مقارنة بين زمنين هما: الماضي 
ماده والدافين ازذاله وشقاته ويويدو انان اللباثة ببسحطير ثقافه الذيقة من دلول كاف على 
لتّناص مع قوله تعالى: الله نور السّموت والأرض َكَل تُوره حَعِشْكَاة فِيمَا يباج ...#4 * 
بحدف إعطاء محنة المعتمد بعدًا إنسانيًا وديا وحّه على ضرورة الصّبر والتجمّلء وهو تناص دل 
على ذكاء الشاعر» وحكمته لاستغلاله الناحية الدينيّة من أجل الوصول إلى الدّلالة المقصودة. 
و قال ابن اللّبانة أيضًا يرثي بني عبّاد :” (البسيط) 
تبْكي السّماء بِمُرْنِ رائِح غَادِي عَلَى البَهَالِيلٍ من أبْنَاء عَبّادِ 
عَلَى الجبَال التي هُدَّت فَوَاعِدُهَا ‏ وَكَانَتِ الأرض مِنْهُمْ ذَاتَ أَؤتَادٍ 


ا 
- وافيت: أنيت. 

2 الذّجا: سواد الآيل وظلمته» بحيث لا يرى المرء نما ولا قمرا. 
"حاموزة اليو الكية بت 
“دبؤيراة ابى اللبان ض :56 
- قلائد العقيان: ابن حاقان. تحقيق وتعليق. محمّد الطاهر بن عاشور» ص: 6/7 . 
6 لم 

- المُزْن: الّحاب المحمّل بالمطر البهاليل: جمع بملول» وهو اليّحل العزيز الكريم. 
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عَرِّيسَةٌ' دَخَلَنْهَا النَثِيَاتُ عَلَى أَسَاودٍ لَهُمُ فِيهًاوَ آسَادٍ 
وكغيةكاتتٍ الآمَالُ تَعْمْرْمَا فَاليُومَ لا عَاكِف فِها ولا بَادي” 

نظم الشاعر هذه القصيدة في رثا مملكة بي عبّادء وبالذات المعتمد وأهله بعد أن حملتهم السّفن إلى 
منفاهم بأغمات» وقد أضفى على هذه الأبيات مسحةً من الحزن الشمّاف من خلال توظيفه 
للاستعارة في قوله:( تَبْكِي السَّماء يمْرْنِ)؛ إذ شبّه السّماء بإنسان» فذكر المشبّه» وحذف المشبّه به 
وأتى بشيء من لوازمه » وهو الفعل (بكى) على سبيل الاستعارة المكنيّة» وزادت لفظة (مُزْنِ) 
الأبيات عمماء فالشاعر تمخيّل غرزارة الأمطار دموعًا سالت بكاءٌ على آل عبّادء وهدفه من وراء هذا 
التّوظيف رغبته في حلق هالة من الحسرة تتمازج فيها المشاعر الإنسائيّة بمظاهر الطَّبيعة» ويبدو أنَّ 
نفسيّة ابن الليّانة قد استقّت على اليأس» وما يتبع ذلك من حزن على ضياع مملكة بني عبّادء فكلّما 
منّ عليه الزّمان بالنسيان أسرع إلى إيقاظ أحزانه» ودَفْعِها إلى الميجان والاشتعال» وعلى الرّغم من 
البالفة الوافنيفة إرا أنه كن من إخراجها في صورة بيّنت مدى الاضطراب التفْسيٌ الدي يعيقه وقو 
يرق 7 ينزل ذليلة مَصِندًا ف الأغلال هد أذيال الشبية ويلتفت بم بين الحين والآخر إلى قصوره 
بإشبيليّة فتدمع عيناه» وبناته و زوجته اعتماد وراءه أصابهم الذّهولء ولم يصدّقوا ما حل بم 
فاختلطت الأمور عليه حتى أحذ يناشد الطَّبيعة لتجود بالبكاء على هذا الملك الجواد. 

يلاحظ الدّارس لقصائد المعتمد الرثائيّة توظيفه بشكل لافت للاستعارة أكثر من الصّور الفنيّة الأخرى 
كالتشبيه ؛مثلا وذلك لأنّ "صورها أكثر وفاءًاء واستنفادا لعناصر التحربة الشعريّة» حين تتخلّص من 
القيود والفواصلء والعلاقات المحدودة زمانًا أو مكاناء أو الأحسام المشكّلة بحيئة خاصّة لا تتغيّر في 
دلالتهاء وكلّ ما في الاستعارة من عناصر لا يلزم وحوده- حتمًا- في الواقع لكنه يستمدٌ حيويّته من 
حال إبداع الشّاعر الذي لا يرى شيئين» بل يرى شيمًا واحدًا"©» كما يكمن سبب تفضيل الاستعارة 
على باقي الصّور الشعريّة» وبخاصّة التشبيه في أتما تنّصف بعمق المعنى» والجماليّة في التُصوير 
بالإضافة إلى جَعْل النّص غامضًا عصيًًا على الفهم, مما يتطلب إعمال جهد من أجل إيجاد العلاقة 
بين طرفي الصّورة» على نحو يشحذ ذهن القارئ» وَيُقَوّي الملكة التخييّلية لديه, كما أن للاستعارة 


3 عرّيسة عت الأسد. 
- عاكف: عكنف بالمكان بمعنى لزمه» وأقام فيه) بَادي: ظاهر» ويُطلق على التّبحل المقيم بالبادية. 
0 الصّورة الفنيّة في شعر دعبل بن علي الخزاعي: علي إبراهيم أبو زيد.دار المعارف, مصرء ط1ء. 1981» ص: 292. 
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قدرةً فائقةً على إبراز تحربة الشّاعر النفسيّة بما تضفيه على النّص من حركيّة تظهر انفعاله» واضطراب 
أحاسيسه: ولآاسيما إذا كان الموقف. موقف رثاء: 

وطت لبن اللبانة صوكة: الثال بروثاء وهو تدقي يور «قندين» دانسي وولالة الأباك» اثيو بريد 
إبراز هول مأساة بني عبّاد» وحجم الكارثة التي نزلت بمم» وجاء الرويّ مسبوقًا بحرف مد هو الألف 
على نحو أظهر رغبته في التُعبير عن الضّيق» والاختناق الذي يعتريه بعدما رأى المعتمد يُساق مقيِّدًا 
استعان »أيضاء بالاستعارة التصريحيّة» كمدف التأكيد على منزلة بني عبّاد. وهذا في قوله: (عَلىَ الَِالٍ 
التي هُدَّت فَوَاعِدُهَا)» حيث شبّه مملكتهم بالجبال التي مدت حتى مادت الأرض بن عليهاء ولعلٌ 
وحه الشبه بينهما هو الثّبات والرسوخ» فقد أضفى هذا التوظيف على النّص جمالاً وحاذبيّة» وزاده قوَة 
ووضوحًاء ذلك أن الاستعارة من الوسائل المساعدة في رسم الصّورة الشعريّة» لالحا من قدرة على 
تصوير الأحاسيس الذّفينة» وتحسيدها بشكل يسمح بالكشف عن حقيقتها وماهيتها » ثم بحده يشبّه 
مملكة بني عبّاد بعرين الأسد فى قوله:( عدَّيسَةٌ دَحَلْنَهًَا الْنَائيَات): ويبدو أن وحه الشبه بينهما هي 
القَوّة والمنعة» فمملكتهم حصينة» ولكنّ كثرة التوائب» والمصائب كانت السّبب في ضعفهم الذي 
أدّى عفيما بعد إلى أفول بحمهم, وما ابحرٌ عنه من خلع للمعتمد» ونفيه إلى أغمات. إِنَّ مثل هذه 
الاستعارات " تزيل التتتابة2 عن الأشياء» وتكشف عن خلافاك حديدة بين عناصر الوحود» تقدّم 
عالمنا القدم بشكل جديد مدهش يحرّك الفكرء ويثير التأقل» و ينشّط الشّعور بالغضارة» ويعيد 
الكائن البشري إلى مكانه من العالم» وصلته العميقة بكلٌ مظاهره؛ وظواهره"”. وهذا يعني أنّ جدّة 
الصّورة الشعريّة لا يكون بطق الشاعر موضوعات منتقاة من البيئة الجديدة فحسب؛ بل قد يأ 
بمعانٍ قديمة» ويصوغها في قالب استعاري جميل» وهنا يحدث عأيضاء الإبداع والتميّزء وهذا ما فعله 
المعتمد» والشعراء الذي رثوه» فالمتأمّل لصورهم الشعريّة يرى بأنّ كثيرا من الشّعراء القدامى قد 
سبقوهم إلى مثل هذه المعاني والموضوعات» ولكنهم استطاعوا إخراجها في ثوب جديد يتلاءم 


- التصوير الشّعريء التجربة الشّعوريّة وأدوات رسم الصّورة الشعريّة: عدنان قاسم. المنشأة الشعبيّة للتّشر والتوزيع والإعلان» 
ط1 1980. ص: 81. 

“- الرّتابة: اليّبات والاستقرار على حال واحدة من دون أي تغّير أو تطور. 

“- الاستعارة في النقد الأدبي الحديث. الأبعاد المعرفيّة والحماليّة: يوسف أبو العدوس. الأهلية للتّشر والتوزيع» ط1ء 1997, 
ص: 231. 
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وتحربتهم الشعوريّة» و يبدو أن ابن اللبانة أحسن اختيار الألفاظ التي استعارها للممدوح؛ فالجبال 
والشماء» و العئيسة كلها مقردات: قدل على النتمو والتقعة وهو اما يتناسب ومكانة الخمد وأهلة, 
عوّل ابن اللّبانة »في البيت الرابع» على جملة من الظّواهر الفنيّة في مقدّمتها التناصء في قوله: (فَاليَوم 
ا عَاكِفٌ فِيهَا ولا بَادِي)» وهو تناص مع قوله تعالى: لل إنّ الحينَ خَهَرُوا وَيَصْدُونَ عَنْ 
سَيِيلٍ الله وَالمَسْيت الحَرَاء الذي جَعَلْيَاه لياس هَوَاء العَاحَهتُ فيه وَالبَادِ... © فقد أراد 
إعطاء قصيدته بعدًا دينيّاء بمدف التأثير في القارئ» وهذا عن طريق استحضار المعاني القرآنية» وبغية 
مواساة المعتمد» ودعوته إلى ضرورة الإيمان بالقضاء والقدرء بالإضافة إلى توظيفه للاستعارة التصريحيّة 
في قوله: (و كَعْبَةٌكَانَتٍ الآمَالُ تَعْمُيْهَا)» فقد شبّه مملكة بني عبّاد بالكعبة التي ثُرَار؛ فمثلما يأ 
الحجيج إلى الكعبة الشريفة من كلٌ فج عميق لآداء مناسك الحجٌّ»كذلك فعل الشعراء زمن 
العبادييّن» إذ كانوا يقصدون إشبيليّة من كل الأمكنة طلبًا للحظوة, والمنزلة الرُفيعة» نظرًا لما عُرف عن 
ملوكهم؛ ولاسيما المعتمد من حود وكرم وشجاعة. ولكنْ بعد نفيه أصبح بلاطه خاو على عروشه 
ولذلك لم يعد لديهم رغبةٌ في زيارتها. 
أسهم الطّباق في تعميق الدّلالة» وهذا بين:( السّماك- الأرْض)» (الرائِح - العَادِي )؛ إذ أظهر 
الاضطراب الذي بات يعيشه ابن اللبانة بعد سقوط مملكة بني عبّاد. 
يسع الشاعر 2 بكاء بفي عباد قائا 2 

َا ضيف أففر بَيْت المكرمّات فَحُلْ في صم رحلك واجْمّع فَضِلةً الرَّاد 

وَيَامؤمل وَادِيهم ليشكنه خف الَطينُ وَجَففٌ الزَّرْعُ بالوادِي 

وَأَنْتَ يَا فارسَ الخَيّلٍ التي ججعلت تَخْبَالٌ في عدّد منهم وَأَعْدَادِ 

لت السّلاح وخَلّ المَشرفيَ فَقَدْ أطبحت في لَهَوَاتِ؛ الصَّيْمَمِ العَادِي 


3 سورة احج آية: 25. 

ور ا 

3 عف: قله ونقض؛ القَطِينُ: يُقصّد به أهل الدّار. 

- المشرفئ: يُقصد به السسّيف» وشم كذلك نسبةً إلى المشارف. لْهَوَات: ج.م: لماة» وهي اللّخْمة الموحودة في أقصى الحلق 
والشّاعر هناء يطلب من الفرسان الأبطال إلقاء سلاحهم, لأنّ البطولة انعدمت بعد سقوط المعتمد بن عبّادء فقد باتوا في خطر 
ولذلك فإنَّ وضعهم شبيةٌ بوضع من وقع فريسةً للأسود المعتدية. 
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وكلق: اين الليانة اق الآنياتت الوب الثداف والأمر يشكل: ااففظل. “لقان عاط يق البييت الأقلة 
من كانوا يقصدون بني عبّاد طلبًا للحظوة؛ والمنزلة التفيعة» ولعلّه »هناء قصد الشُعراء في قوله: (يا 
ضيف أَفُفر بَيْت المكرقات فَحُذ)» فهو يناديهم» ويأمرهم يحْمْع متاعهم واليّحيل فورًا: (مَحُذ في ضَمٌ 
رحلك والحْمّع فَضْلة الرَادِ)» لأنّه لم يعد هناك مكانٌ لهم بعد نَفْي المعتمد الملك الحواد» فقصوره 
أقفرت» وباتت خاوية على عروشها بعدما كانت عامرة» ثم ينادي من كان يأ المعتمد طلبًا للمأوى 
والملجأً:(وَيَا مؤمل وَادِيهم لِيَسكنه) ويأمره أيضًا بشدّ رحاله» فما من داع للبقاء بعد أن جف 
الزرع» وزال ما اعتادوه من نعييء أمَا الفرسان فيطالبهم بإلقاء سلاحهم: (الْقِ السّلاح وحَكٌ 
المَشْرفقٌ)» فلم يبق هناك أيّ معنى للبطولة والشّجاعة. وهكذا أسهم الثداء والأمر في تعميق 
إحساس الشّاعر بالفقد والخسارة» بعد اتميار ملك بني عبّادءكما أنّه أظهر رغبته في التواصل مع 
الآخرين» ومشاركتهم له في مصابه. ويبدو أن ما يشعر به ابن اللبانة من ألم, لا يمكن أن تعبّر عنه 
اللّغة العادية» ولذلك لحأ إلى استعمال لغة الصّراخ كوتما الأقدر على إخراج ما في نفسه من مكبوتات 
ولام 

كان التحميس. ين خنة قد عُدَد-أَعْدَادِ) دورٌ في إبراز هول الكارثة الي حلت ببني عبّاد 
كما أنه أظهر المّحْط والجفاف الذي باتت عليه مملكتهم بعد سقوطهاء وإقفار قصورها بعد خلع 
المعتمد. 

كا ابم اللبافة إل طبري الأسهلة ملوك 3 يعن هاه وهذا عدف هراهن التفقة ققال؟ : 


م و 2 م م ساح 0 هْ _ - 2 
هي المَقَادِيرٌ لا تبقي عَلى أحد وكْلّ ذي نفس فيهًا لاماد 


1 


ا 


وَأُسْوَةٌ لَهُم في غَيْرهِم ست فَمَا شَمائَةُ أَغدَاءٍ وحُسَادٍ 
إن يُحْلَعُوا فَبَنُو العبّاس قد خُلِعُوا ١‏ وقَدْ خلث قَبِلَ حمص أَرْضُ بَغْدَادٍ 
مدو آذ لامر عدم لكيه ينها عبر النياك. و بسمار اع باز ك1 ذلا يدل علا هذا ما تَلّى في 
البيت الأوّل» فكلّ شيء مقدّرء وكل نفس لا محالة ذائقة الموت» وهو بذلك يدعو نفسه. والمعتمد 
إلى الصَّبر والثبات» ولا يكتف بذلك فقطء بل يضرب الأمثلة بممالك زالت» وملوكِ سقطوا من 


عليائهم و»هنا» يستحضر ببى العيّاس الذين خلعوا ١:‏ إن ُلعُوا قَبَنُو العبّاس قد خلعوا)» ومثلما 


“د دياق لين اللبانة دهن 59-58 
2ل 5 5 
- اماد: ج.م: امد وهى الغاية والنهاية» ويقصد بها »هناء الموت. 
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طلت. إشيرللة عديية مظلفة يغل. :جيل لمن كلاق حلث كداد من أهلينا يعن قوط 
العباسييّن: (وقَدٌ حلث قَبلَ حمص أَرْضُ بَعْدَادِ). 
كان ايع اللبافة .هذه الأواضه القدا ريا تسد تراك اخرقنوم ضانها بيتهماه وهو ها نين 
أهميّة هذه المفردة» فهو يركز على فعل الخلّع, محاولاً إيجاد رابط بين الحادثتين التاريخيتين» وهدفه من 
وراء ذلك هو التخفيف من هول المصاب» وتسلية نفسه. 
صوّر الشّاعر مشهد رحيل المعتمد إلى منفاه قائله؟: 

والنّاسُ قَد مَأَدُوا الغبرين واغَتَبَرُوا من لُؤْلُوْ طَافِيَات فَؤْق أَزَْاد 

خط القتَاعُ فلم قر مخدّرة وَمُرَّقَت أَوْجَةٌ تَمْزِيقَ 2 

سَارَت سَفَائِيهم والنّوح يَصْحبهَا كأنّها إبل يَحْدُو بِهَا الحَادِي* 
نرت هذه الأبيات بالصّور الفنية؛ حيث وظف الشاعر ءفي البيت الأوّلء الجناس بين:(العبرين- 
اغْتَبَرُوَا) بحدف التأثير في القارئ» وحعله يتفاعل مع هذا المشهد الحزين؛ فالثاس قد اجتمعوا على 

ضفي النّهر بغية تودع الملك وعائلته» باكين ضياع ملك بني عبّادء مُوظَّا الكناية في الشّطر الثاني في 

قوله: (من فُوْلُوْ طَافِيّات فَؤْق أَزْبَاِ)» وهي كناية عن المعتمد وأهله» فهم كالجواهر الثّمينة التي تطفو 
على سطح بحر أمواجحه عاتية» أَمّا ءفي البيت الثاى» فاستمدٌ ابن اللبانة في تصويره» حيث نقل للقارئ 
مشهد روج النّساء من نحدورهنٌ باكيات» وكيف مرّقن أوحههنّ مثلما برق الغطاءء وهذا البيت كله 
كناية عن الملع والألم الذي آضاب: الئاس بعد خلع المعتمد» مستخدمًا المفعول المطلق في 
قوله:(ومُرّقّت- تَزِيقَ)» الذي زاد الدّلالة قوّة عن طريق ذكر الفعل ومصدره. 
شبّه الشاعر ءفي البيت الثالث» ركوب المعتمد في السّفن» وبكاء الثاس له بالحادي الذي يسوق الإبل 
بالغداء» رابطأ بين فعل النُوح والغناء» ولعلٌ وجه الشبه بينهما هي المصاحبة» فكما أن الإبل لا 
تستجيب لصاحبها من دون الحداءء» كذلك لا يتصوّر ابن البانة رحيل بني عبّاد من دون أن 


يصاحبهم ندب وعويل» فالعلاقة بين هذا وذاك علاقة تلازميّة» وموظفا »في الوقت نفسه, الاستعارة 


0 ديوان ابن اللبانة. ص:61. 

- العبرين: من العَبْر» وهو شاطئ البحرء اعْتَبّروا: بَكُواء أزباد» يُقال: ربد البحر بمعنى اهتاج» وكثر موجه. 
مُخدّرة: وهي المرأة المستترة المحجتة, أَيّْراد: اج.م بُزْده وهو كساء أو غطاء مخطّط يُلتحف به اتقاءاً للبرد. 
5 الحادي: هز الرحل الذي يسوق الإبل باستعمال الغناء. 
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المكنيّة في قوله: (والتوح يَصحبهًا)؛ مشبّهًا البكاء بالرفيق الملازم لصاحبه» فذكر المشبّه» وحذف 
المشبّه به وأبقى على ما يدل عليه وهو المصاحبة» ولعلّ هدف الشاعر من وراء هذا التُشخيص نقل 
أجواء الحزن» والجزع الذي صاحب ترحيل ملك إشبيليّة. 
و كما سبقت الإشارة فقد زار ابن اللّبانة المعتمد في سجنه» ويتصوّر المرء فرحته» وهو يرى شاعره 
الو يتكلّف عناء المكفر ليواسيه في محنته التي ألمت به. يشير صاحب المعجب إلى ذلك بقوله: 
"وورد عليه أغمات أبو بكر بن اللّبانةه المتقدم الك مامكا يك اونا اقادكا نا حي علية هد 
شكر التّعمى» فر المعتمد بوروده» فلمًا أزمع ابن اللّبانة على السّفر استنفذ المعتمد وسعه. وويكّه 
إليه بعشرين مثقالاً وثوبين "© وهو فعلكٌ أثبت جود المعتمد و كرمه. فلم يمنعه فقره من العطاءء ولم 
يكتف بذلك بل أرسل له مع هديّته هذه الأبيات: * (الوافر) 
إِلَنِك التَزرَ مِنْكفَ الأسِيرٍ فَإن تَقْتَعْ تكن عَيْنَ الشّكور* 
تَمَبَلْ مَايَدُوب لهحَيّاء و إن عَدَرِنْهُ حالاث القَقيرٍ 
وَلاتَغجَب لِخَطب عَضّ منه أَليس الحَسْفْ” مُلمَرِمَ البُدُورِ؟! 
وَرج* بجبره عُقُبى نَدَاهُ فَكُم جَبرّت يداه مين كسير؟! 
وكم أغلت غُلاه مين خضيض؟! وَكمْ حَطّثْ صْبَاهُ من أَمير؟! 
وَكُمْ أخظى رِضَاهُ مين حَظيَ؟! وَكم شَهُرت غَلآهُ من شَهِير؟! 
تنّسم هذه الأبيات بطابع وجداني مثير أظهرت حجم المودّة التي تربط المعتمد بشاعره الوقمٌ ابن اللّبانة 
فعلى الرَغم من جوده عليه فهو خحجل منه. إذ لم يستطع »حسب اعتقاده؛ أن يوفيه حقّه من 
الأعطية؛ دل على ذلك حضور المخاطب بقوّة: كما في قوله: ( إليك الث هن تَفْنَمْ تَمَبَلْء لا 


لود افع المال هو ما بقي للمعتمد» ولذلك قال صاحب المعجب:" استنفذ المعتمد وسعه"» وهي كناية عن الجهد والمشقّة 
التى يكابدها الملك في أسره. 

2_, حية الراككي,.صضن: 117 

5 الدٌّيوان» ص: 174 . 

“- التزر: نزر الشّيء بمعنى قل تَقْنَع: وردت في ديوان المعتمد بتحقيق. أحمد أحمد بدوي: فَنْ تَْئل. 

5 ال م : يقال: حسم القمر بمعنى ذهب ضوءه أو نقص. 

6 نيا ل تك 

داوع ...هر روحخرك» 


139 


الفصل الرّابع مأساة المعتمد بن عبّاد في الشّعر الأندلسي 


تغجَبء..."؛ وقد جاءت مفردة " الثّرر" للتدليل على قلَّة المال» والفقر الذي بات يلازم المعتمد 
بعد اتميار ملكه» فهو الآن رحل غريب فقيرء ولذلك خاطبه وكله أمل في أن يقبل هديّته المتواضعة. 
التزم المعتمد التصريع في البيت الأول بين:١‏ الْأسِير- الشّكور)» مما أضفى على الأبيات نغمًا 
موسيقيّاء ولعك تعويله على مثل هذه التقنية الصّوتية كان بمدف إعطاء قصيدته طابعًا جماليّاء فإذا 
كانت الأيّام قل سلبته مجده وعرّه» فإتما ١‏ تأحذ منه الملكة الشعريّة والذوقية. 
ربط الشاعر ءفي البيت الثالث» بين صورتين متماثلتين بمدف التأكيد على تغيّر حاله» فقد شبّه 
وضعه» وهو أسير معدم بعد حياة النعيم التي عاشها بالبدور التي أصابما النسوف» فاحتجبت عنها 
أشعّة الشمس حتى باتت مظلمة بعد أن كانت منيرة» ولكن رغم ذلك فلابدٌ للقمر من التوقج 
ولابدٌ للخسف من الرّوال» ويبدو أن إيراده لمثل هذه الصورة» كان بحدف تبرير موقفه أمام صديقه 
فما منعه من الحود سوى فاقته وعوزه» ولتأكيد ما كان يحظى به المعتمد من سلطان يخوله رفع أددى 
الناس إلى مصاف الأشراف والعكس كرّر" كم" بطريقة لافتة للدّلالة على الكثرة»كما في قوله: 
فَكم جَبَّرت يَدَاهِ من كسير؟!: كناية عن كثرة مساعداته» وإعانته للمحتاج الفقير. 
وَكُمْ أاعلت علاه من حخضيض؟!: كناية عن كثرة التتبحال الذين ركم منه») و جعلهم من خاصته 
ولذ أدل على ذلك من ضصنديقه ابن عقار الذي كان شاعا مغموراء فضار إلى جاتب المعتمك أشهر 
من علم على رأسه نار. 
وَكم خَطّت ضباه من أمير؟!: كناية عن شدَّة بطشه. إذا ما بدر من أحد مقرّبيه ما يُغضبهء و هذا 
ما ينطبق أيضًا على ابن عمّار الذي قتله بيده. 
إلا أنَّ ابن اللّبانة امتنع عن قبول هذه الحديّة إشفاقًا منه على المعتمد» و بخاصّة بعد أن رأى بأمّ عينه 
الفقر المدقع الذي يعيشه في منفاه بأعفاك» فكي له عينا عن شغره: "ون لواقم 

تركت هَوَاك وَ هو شقيق ديني لئن شفت بُرُودي عَنْ غدورٍ 

ِذَا مَا الشكر كَانَ وَإِنْ تَتَامَى عَلَى نَعْمَى قَمَا فَضْلٌ الشَّكُور؟ 

غَنَِ النفْس أنت وَإِنْ ألَحّت ‏ عَلَى كفيك حَالآتُ الققير 


ادكيواة ايخ اللاف ع 73-72 
- المعجب: المراكشي. ص: 118 . 
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رُوَبْدَكَ سَؤْف تُوسِعْني سُرورًا إِذَا عَاد ارْيِمَاوّك للسّريرٍ 
هذه أبيات من قصيدة رد ما ابن اللّبانة على رسالة المعتمد الشّعريّة التي بعثها مع الحديّة» ضمّنها 
مشاعر الصّداقة, والمودّة التي تربط بينهماء فهو لم يستطع قبول هديّته نظرًا للفقر الذي بات فيه 
الملك: ولكنّه شَكره على صنيعه» وهذا ما تحلى عفي البيت الثالث؛ فالشّكر حسب الشّاعر لا يكون 
في الثعمة فقط. 
أضفت انمحانسات الصّوتيّة على النصّ بعدًا جمالّاء و يبدو أنه استهدف من وراء هذا التوظيف نقل 
المتعة إل لمتلقّيء ولاسيما و هو يخاطب شاعرًا ذوّاقة» فأراد التّرويح عنه. كما في قوله: (شَقِيق 
شَقّتءشُكرء شكُور»سروراء سريرا ... )» بالإضافة إلى الطّباق بين:(غني- فقير)؛ فقد ربط الشّاعر 
الغنى بالنّْفسء رافضًا أن يكون الغنى ماديا بحنًا والعكس صحيح, فالفقير فقير الخصال الحميدة» وما 
المظهر سوى قشورء و بذلك يُستنتج ما يلي: 
غنى التفس -» هو اللّب-ه المضمون (نعيم دائم). 
الفقر ه القشور-ه الشكل (وضع زائل من منظور ابن اللبّانة). 
كما عَمَد إلى التقدم والتأخير في قوله:( غَمِنَ النَّْسٍ أَنْت وَإِنْ ألَكّت)» وأصل التركيب: (أنْت عَمّ 
النَفْسِ)» مقدّما لفظة (عََ ) بحدف التأكيد على هذه الصفة؛ فالمعتمد غّ النفس نظرًا لا يتميّر 
به من حصال؛ مثل العفو عند المقدرة» والحلم؛ والود حتى وهو فقير أسير. 
3 نحده يقول في الأخير» 
رُوِينْدَكَ سَؤْف تُوسِعُني سُرورًا إِذَا عاد ارُتِقَاؤّك للسّرير 

شكلت لفظة "رُوَيْدَك" في هذا النّص بؤرة الأبيات» فهو مؤمن بتغيّر وضعيّة المعتمد» ولكنّ ذلك لا 
يأق طفرة واحدةٌ؛ بل سيكون عبر مراحل» وهي نظرة تفاؤليّة أظهرت رغبة ابن اللبانة في العودة إلى 
الماضي الجميل» يت كان المعقمد هلكا لإشبيليّة» وبلاطه منتدى للشعر والشعراء. 

و الحقيقة أن ابن اللّبانة تبادل أكثر من رسالة مع المعتمد في أَعْمَاتء ولكتّنا نكتفي بحذه التُماذج 
النِي عبرت بصدق عن عمق الرُوابط الأحوية» بين هذا الشاغر الوقٌ» و المعتمد بن عبّاد. 
ولا كان الوداع سئّة مؤكّدة في الحياة؛ لحظةٌ تُبعد الصَّديقَ عن صديقه؛ و الوالد عن ولده؛ كان لزامًا 
على المعتمد الملك الأسير أن يهيّى نفسه لحذه المرحلة العصيبة» التي يعر عليه فيها فراق صديقه 
القافي ابن اللبانةو ويدوا أن هذا الكسين هه عله مندوردة فاق للللك اللراده قارف تقاقرة أشمات 
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من دون أن بشع يذلاك بخفاطا على مشاعر المعتمد» فأرسل له قصيدة فأجابه المعتمد 1 
(الطويل): 
كَلاَمُْكَ حر وَ الكلآمٌ غلآمُ و سِحْروَ لكن ليس فيه حَرَامٌ 
رفىبي ر هم 5 ناه روي سر وو افد ان 6 2 م :2 
وَدُرّ وَ لكِنْ بين جَسْبِيَكَ بَحْرْهِ و رَهْر وَ لكِنَّ الفوَادَكِمَامُ 
بعد فَإِنْ وَدَّعْصَي بحَدَاعَة فَحَقي أَنْ يجني عَلَينهِ السَامُ 
تحلَّيْتَ بالدّاني وأَنْتَ مُباعد قَيَاطيب بَذء لو تَلَاهُ تَمَام 
ويا عَجَبا حتى السَّمَاتُ تَحُونني وحتى التِبَاهِي للصّدِيق مَنَامُ 
نَسِيرُ إلى أَرْض بِهًا كنت مَضْغة وَفِيهًا اكْتسَث باللّخم منك عِظامُ 
وَأَْقَى أسَامُ الذلّ في أرض غْرْبَةٍ وَمَاكُنْتُ لَوْلَا الغدر ذَاكَ أُسَامْ 
تبدو مشاعر الألفة والصٌداقة كبيرة بين المعتمد وابن لبانق وهذه الأبيات دليل على ذلكه فالشاعر 
يعاتب صديقه الذي غادره من دوك توديعه» ولعلٌ ابن اللبانة ١‏ يشأ ذلك رالا على مشاعر الملك 
الأسينة وحتى لا يزيد من حزنه» ويثير قلقه وانزعاجه. 
استهل المعتمد أبياته بالثناء على الملكة الشعريّة التي يتمبّع بما اللبانة» معتمدًا على التناص منذ مطلع 
البيث الأقلو فق كولهز وميك و لكن: ليس فيه حَرَامٌ)» وهو تناص مع الحديث الشريف 
43 5 7 31 ل 5 31112 ا : 
وبالضبط قول الكّسول الكريم صلى الله عليه و سلم و أب عن البيان لسحدًا » ولعلَ مثل هذا 
النّوظيف بيّن الحضور الدَّيني لدى الشاعرء وتشبّعه بالقيم الدَّينيّة» فصار أكثر إيمانًا بالقضاء و القدر 
إلا أنَّ ذلك لا يعني أنه قد وصل إلى هذه المرحلة من الحدوء و الاستسلام بسهولة» وإِئا جاء ذلك 
بعد فورات نفسيّة حادّة» تحاذبت بين أمل العودة إلى الوطن» ومرارة يعيشها المعتمد في منفاه بأَغْمَات 
الذي حوّل قلبه العامر بذكر ِ شسيلية إلى سجن » مستعيئًا 2 تأكيد رأيه بالاستعارة التصريحيّة 


قوله:( يي ال 0 


- الدّيوان» ص: 177 . 

5 الكِمَامُ: وعاء الطّلع. 

“3-الحديث رواه البخاري. فتح الباري للحافظ بن حجر العسقلاني» كنات الف باب > إَّ من البيان لسحرا"» رقم 
الحديث : 57/767 دار المعرفة» بيروت»237/10/12. 
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فذكر المشبّه به وحذف المشبّه ولعك وجه الشبه بينهما هو القيمة والثمن الغالي» فَشِعْرُهِ من أجود 
الأشعار» وأحسنها من حيث القيمة الفنيّة» ولا يكتف بذلك بل يشبّهه بالرّهر: (ورّهْر وَ لَكِنّ 
ا فمثلما تترك رائحة الأزهار ارتياحًا في من يستنشقهاء كذلك الأمر بالنسبة لقارئ 

شعر ابن اللّبانة» فما إن ينتهي المرء من إتمام قصيدة من قصائده حتى يشعر بالأرييّة» فيزداد رغبةً في 
إتمام شعره حتى الثّهاية ( هذا طبعًا من منظور المعتمد). 
ينتقل المعتمد بعد هذا المديح والإطراءء بلطف حيلة! إلى صلب الموضوعء وهو معاتبة ابن الأبانة 
على مغادرته من دون سابق إنذار» ولكنّه ليس عتابًا بالمعنى المتعارف عليه» بل هو لوم خفيف صادر 
عن صديق تمي البقاء إلى جوار صديقه الوقّ الذي عر عليه فراقه؛ وللحأ إلى توظيف الطّباق بمدف 
توضيح الدلالة» وهو الحزن على فراق ابن اللبانة» وهذا بين:( الدّانيَ- المباعد) و(البَدَهْ- التَمَامُ) 
و(أضاءَ- ظَلَامُ)» فالمعتمد متحسّرٌ على وضعه: وما آل إليه من فقر وذلُء وما زاده ا انصراف 
صديقه عنه متا أوقد في قلبه نيرانّاء وشوقًا إلى وطنه. 
عوّل الشاعر على ظاهرة التناص ف قوله: 

َسِيرُ إلى أْض بها كنت مَضْغة وَفِيهَا اكتَسَثْ باللّخم بنك عِظامُ 

وهو تناص مع قوله تعالى: «إكُمَ ْنَا التطْهَةَ مَلَهَةَ مَكلَهنَا العلَهَةَ مُسْعَة مَكلَْنَا المَحْعَةَ عِطَمًا 
مَحَسَوْيَا العِطَاءَ لَخمًا ُو أَنَْأْمَاهُ كلها أََرَ ممَجَارَكَ الله أَحْسَنْ الكالِقِينَ 24# وقد أظهر هذا 
التناص الدّيني حنين المعتمد إلى وطنه؛ بعدما رأى ابن اللبانة يعود إلى وطنه دانية» فتذكّر غربته» وما 
عهده من نعيم في إشبيلية وقرطبة» ولعل لحوءه إلى المعاني القرانية كان بغية التخفيف عن نفسه 
محاولاً بثَّ الصّبر فيهاء ولأنّ لغة القرآن أبلغ في التعبير» وفي تحقيق مقصديّة 1 
يلاحظ »هناء حضور قويّ لضمير المخاطب: (كلاممكء جَتْبَيِك وَدَعْتَني» تلبت قُرْيك»...)» وهو 
ما أظهر المكانة المتميّزة ا شمر ب ب الس ا ا 
للشكٌ اخامه وتقديره للملكة الشعرة. 


"أ- و هذا باستخدام مفردة ( وَبَعْد) التي أحالت إلى اتتقال الشاعر من غرض إلى غرض» وهو ما يعرف بحسن التخلص. 
2 سورة المومنون» الآية: 14 . 
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جاء المعجم الشّعري مفعمًا بمشاعر الألم والضّيق, والحقيقة أنَّه شعور طبيعيّء فالمعتمد يودّع أعرّ 
أصدقائه الأوفياء ليبقى وحيدًا يتجرّع مرارة الأسر بمفرده» كما في قوله: (وَدَعْتَنِي جَداعَة أسَامُ 
الذلَّ عَرْبَة 00 
أظهرت مثل هذه القصيدة ارتباط المعتمد بأصدقائه الشعراء» وتقديره لحم وللملكة الشعريّة» كما 
بيّنت ءفي الوقت نفسه. وفاءهم له ولاسيما ابن الأبانة الذي تكيّد عناء السّفرء وجاء إليه مواسيًا 
وححشّهَا عنه في وحدته» وغربته. 
و يبدو أنّ المعتمد قد انفلكٌ عنه القيد لبعض الوقت» فأشار ابن اللبانة إلى هذه الحادثة 
قائلًا' : (الطويل) 

قُيُودكَ ذَابَت فَانطَلقت لَقَدْ عَدَثْ فُيُودك منهم بِالمَكَارمِ أَرْحَمًا 

عَجبت لأن لَانَ الحَدِيد وأنْ سوا لَقَدكَانَ منهم بالسّريرَة أَغْلَمَا 

يُنجِيكَ من نَجّى من الجُبّ” يُوسفا وَيؤْوِيكَ من أَوَى المَسِيح بن مَزْيَمَا 
سكل أبن اللبالة حادثة فلكٌ القيد عن المعتمد في شعره» وهذا ما تضمّنته هذه الأبيات التي عبّرت 
عن الحالة التّفسيّة للشاعر والتي تراوحت بين الألم والفرح ءفي الوقت نفسهء موظمًا القافية المشبعة 
المنتهية بألف مد وقد أعانته هذه القافية على تفريغ شحنة الألم الي تعتريه» والضّيق الذي شعر به 
لمرأى المعتمد في ذلك الوضع المزري. 
استهل الشّاعر البيت الأول بمفردة (فيودك)» وكرّرها في بداية الشّطر الثاني ( التصدير) على نحو جعل 
منها كلمة هامّة, فهي محور حديثه؛ ومركز اهتمامه» مستعيئًا في توضيح الذّلالة بالاستعارة المكنيّة في 
قوله:( قُيُودكَ ذَابَت)»: حيث شبّه القيود بمادّة سائلة» فذكر المشبّه» وحذف المشبّه به» وأبقى على ما 
يدلّ عليه وهو الفعل:( دَاب)» ونحد الصّورة نفسها في قوله:( قُيُودك مِنْهم بِالمَكَارم أَنْحَمَا) 
مشبّهًا هذه القطعة الحديديّة بإنسان» فذكر المشبّه» وحذف المشبّه به» وأتى بشيء من لوازمه (أرحما) 
على سبيل الاستعارة المكنيّة» فالشاعر شخّص القيد محاولة منه لتبيان قسوة المرابطين الذين لم تلن 
قلوهم؛ فكانت القيود أرحم منهم. 


ادبوروان ان اباد 127 
ِ الجب: البئر. 
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تعجّب ابن اللبانة »في البيت الثاني» من هذه القيود التي لانت وحنّت بعد أن كانت مصدرًا لألم 
اللعمده وكانها كانت قطلنة على ما حول فق نفس الكاعر ولللك» وهنا وطق عأيضاء 'الاستعارة 
المكنيّة في قوله:( لَمّد كَانَ منهم بالسّريرة أَعْلَمَا) مشبّهًا القيد بإنسان يعلم ما يحول في حاطر 
أخيه الإنسان نتيجة للقرب والتّلازم بينهماء فالقيد بات ملازمًا للمعتمدء ولذلك فقد شعر بألله 
ومواجعه. 

أمَا »في البيت الثالث» فيلاحظ بأنّه لجأ إلى استحضار القصص القرآني» وبالضبط قصّة سيّدنا يوسف 
عليه السّلام مع إخوته الذين ألقوه في البعر غيرة منهم وحسداء مشيرا إلى قوله تعالى:38 هَلَمَا 
َهَبُوا بد وَأَحْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ في عَيَبَاتِ الج وَأَوْحَيْنَا إِلَْهِلتتبََِهُه أَمْرسِوْ هَطَا وَهُوْلا 
يَشْكُوُونَ © ١‏ أمَا »في الشطر الثاني» فقد استحضر قصّة سيّدنا عيسى عليه السّلام» وهذا بمدف 
مواساة المعتمد» وحتّه على ضرورة الصّبر والتجلّد» وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى. 

ب- ابن حمديس الصقلي: 

من الشّعراء الذَّين وفوا للمعتمد في أسره أيضّاء وواسوه في محنته التي أت بهء كما يُعدٌ من أكثر 
الشّعراء بكاءً عليه» ولعلٌ مردٌ ذلك يعود إلى أنه اكتوى بنار الغربة عن وطنه صقايّة”. و قد حاول 
الشّاعر تعويض الانكسار التُفسيٌ جرّاء الاحتلال التورماندي بحسن الضّيافة التي وحدها في بلاط 
المعتمد» ولكنٌ الحنين إلى الوطن شعور مقدّسء ولذلك فقد باءت جميع محاولاته في إخفاء حالة 
الإحباط التي تتملّكه بالإخفاق "و لعن ابن حمديس الصّقلي من أكثر شعراء الأندلس قولاً في الرثاء 
فإلى حانب ما نرى في ديوانه من المراثي البسميّة لبعض من كان له بمم اتُصال من الأمراء» والأشراف 


2 5 1 3 1 3 3 
وقوّاد االجيوش» نرى له قصائد أخرى ربى بها أباه» وزوحته. وابنته» و عمته  ...‏ . 


ادهورة بيقن الآيةة 15 

“- صِقَلِيّة : حزيرة عظيمة حصينة» افتتحها المسلمون في صدر الإسلام» وبقيت كذلك إلى أن استولى عليها التُصارى سنة 
أربعمائة وثلاث وخمسين» تتميّر بخصوبة تربتهاء وكثرة بلداتما وقراها وأمصارهاء كما أتما تزحر بمعادن عدّة أَهمّها الذهب والفضة 
وجميع أنواع الفواكه. وإليها ينسب ابن حمديس الصّقلي...ترجمتها في: 

- الّتوض المعطار» ص: 366. 

- معجم البلدان» 416/03. 

- المطرب: ابن دحية. ص: 53. 

- الأدب العربي في الأندلس: عبد العزيز عتيق. دار النهضة العربيّة للطّباعة والتّشْر» بيروت» ص: 203 . 
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و غير بجد في هذا المقام الوقوف عند بكاء ابن حمديس لأهله. بقدر ما يهمٌ الوقوف عند أهمٌّ 
قصائده التي رئى فيها مُلك بني عباد والحقيقة أن الشكوق ترداد د "و تأحذ معاني عميقة في 
المرارة بازدياد مكانة قائلهاء وأهميّته السّياسّية والأدبيّة» ففي سجن أُعْمَات البعيد عاش المعتمد حياة 
لاله بافساقة رقف ناكا عسيزة رقية لاحدية يواه وذ بضيصض عرق الأدل يطعي ا"لواتكادت هنا 
لذلك أهمٌ الحوادث في حياته أوامر ابن تاشفين تارةّ بإحكام تقييّده» وطورًا بتخفيف القيود عنه 
تبكالما يستحد ف الأندلس حى ألحدات و ثورة ابنه أء أحد أعيانه ق الأندلس )» 
ولينًا كان الشّعر لسان حال صاحبه؛ فقد صب الشّاعر كل مشاعر الألم التي تعتريه لسقوط المعتمد 
في شعره» ومن ذلك قوله عند سقوط مملكة بني عبّاد : ” ( الطّويل) 

أَبَادَ حَيّاتِي المَوْتُ إِنْكُنْتُ سَالِيَا وَأَنْت مُقِيمٌ في فُيُودكَ عَانِيًا 

وَإِنْ لَمْ أَبَارٍ المُزْنَ قطرًا بأَدمُع» عَلَيْكَ فَلا سُقيَتُ مِنْهَا العَوَادِيا 

تعريتُ مِنْ قَلْبِي الذي كَانَ يانعكا فَمَا أَلْبَمنْ الأَجْفَانَ إلا بَوَاكيًا 

وَمَا فَرَحِي يَوْمَ المَسَرّةِ طَائِعًا 2 ولا حَرَّنِي يَوْمَ المَسَاءَةٍ عَاصِيًا 
أبان الشاعر في هذه الأبيات عن حزنه الشّديد لضياع مملكة بني عبّادء وخلع المعتمد ونفيه إلى 
أغمات: تحلى ذلك واضحًا منذ البيت الأول؛ فابن خديس تمن أن يده الموت إن كان تاسيًا 
صديقه المللقه: أو متعافلا عن مراسافه. وتلك و وأباة عاق لوث إن كلك بتاليام» فده للفعول 
بهحَيّاقٍ ) على الفاعل (الموؤْثُ)» وهو ما أظهر الاضطرابء والتوثّر الذي أصابه» كما أنّه عمد إلى 
أسلوب الالتفات» فبعد أن تكلم عن نفسه في الشطر الأول» التفت إلى الحديث عن المعتمد في 
الشّطر الثاني» بالإضافة إلى التصريع بين:(سَالِيَا- عانيا) با أضفى على الأبيات نغمًا موسيقيًا موا 
مكنا وق الوقلة» تقضة» قاقيةا نشيدة سقف عرف مك هو الألك» عا بنافك اق اطهار .هنا بعالية 
الشاغر من ضيقء وأ بعدما رأى المحمد ق تلك الخال المزرية» والقيود تلك قدمية (وآنت مْقِيمٌ في 
لجأ ابن حمديس ءفي البيت الثاني إلى المبالغة كمدف إظهار مشاعر التحسّرء واللّهفة على سقوط 
ملكة بني عبّادء في قوله:(وَإِنْ لَمْ أَبَار الرّنَ قطرًا بِأدْمُع) فهو يريد رثاء المعتمد والبكاء عليه» ولكن 


1_ الشّعر السّياسي الأندلسي في عصر ملوك الطّوائف: محمد شهاب العاني.دار دحلةء» ط1ع 2008-1429 م ص: 08 . 
#داويراة ابن ديس :صن 533--5933.: 
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يبدو أنَّ هذا الفعل غير كافيٍ بالنسبة إليه» لأنّه لن يهدأ له بال حتى تكون دموعه شبيهة في غزارتما 
واستمراريتها بالمزن» وهو السّحاب امحمّل بالمطرء» و تبدو مشاعر القلق» والإحساس بالتمرّق 
والتشتّت واضحة في هذه الأبيات" فالتمرّق تحربة جاهزة لدى الأديب» تتحوّل عبر الحساسيّة الفنيّة 
معيئًا خصباء يُعْذّي أدبه بروح وجودي» فيصطبغ تعبيره عن المرارة المأساويّة» وما كان للتمرّق أن 
يستحيل مولدًا خلأقاء لولا أنّه قوّة محتكة تفجّر الطّاقات الكامنة في نفس الأديب ليعيّر عن حاله 
الكائنة" أ فلولا هذا الشعور بالألم الذي انتاب ابن حمديس بعد سقوط مملكة بني عبّاد لما استطاع 
إخراج قصيدته بهذا الأسلوب الموثّر والذي جعل القارئ يحم بالأسف لما أصاب المعتمد وأهله. 
أننا ني البيت الثالث» فقد وظف الاستعارة المكنيّة في قوله:(تَعَرِيتُ مِنْ قَلبِي الذي كَانَ ضَاحِكًا)؛إذ 
شبه القلب بإنسانء فذكر المشيّه» وحذف المشبّه به وأتى بشيء من لوازمه وهو الضحكء كما أنه 
جعل من القلب لباسًا خلعه ابن حمديس بعد نفي المعتمد» ليلبس ثويًا آخرء وهو الأجفان كوتما 
الأصلح للبكاء والندب» ولعلّ هدفه من وراء إشراك أعضاء جسم الإنسان في البكاء (القلب- 
الأحفان) تبيان هول المصاب» مستعيئًا في ذلك بالطّباق بين:( شاك بَوَاكِيًا- تَعَرِيتْ- صقم 
الذي أظهر تغيّر وضع الشّاعر من الفرح إلى الحزن. 
كان للمقابلة »في البيت الرابع» تأثير كبير في الدّلالة؛ حيث جعل لكل مفردة من الشطر الأوّل ما 
يقابلهاء ويوازتما في الشّطر الثاني :(وْمَا فَرَحِي- ولا حَرَّنقِ)؛( يَوْمَ المَسَرةِ- يَوْمَ المسَاءَقٍ)؛(طَائِعًا- 
عَاصِيًا)» ثما أظهر التناقض الذي بات يعيشه ابن حمديس بعد انميار مملكة بني عبّادء والحزن المتّقد في 
قلبه» ولاسيما إذا عرف المرء أنه ذاق مرارة النفي والغربة عن وطنه صقليَّة بعد سقوطها في أيدي 
النورماندييّنء فيكاءه على المعتمد »إذن؛ ما هو إلا بكاء على نفسه ورثاء لحاهها. 
ويبدو أن هدف ابن حمديس لم يكن تصوير حال المعتمد» وهو سجين وعلامات الفقرء والذلٌّ بادية 
عليه؛ بل حاول لفت انتباه القارئ إلى قوّته من خلال الإشادة به» وببطولاته» وهذا ما تحلى في 
قوله؛ 2 
وَ مَاكنث أخشى أن يُقَالَ: مُحمّدٌ يميل عَلهِ صَائِْبُ الدَّهْرٍ فَاسِيا 


1 الاغتراب في القصيدة الجاهليّة» دراسة نصيّة: محمود هياحنة.دار الكتاب الثّقاف الأردن» عمان»1426ه- 2005م ص: 
12. 
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خُسَامُ كمَاح بَاتَ في السّجْن مُغْمَدَا وَ أَصْبّح مِن حَلي الرّنَاسَةٍ عَارِيا 
وَلَيْثْ حُرُوب فيه أَعْدَوَا برفّه وَقَدكَانَ مِقُدَامًا على اللَيْثِ عاديا 
فََا جَبَلاً هد الرّمَانُ هِضَابَهُ ‏ أَمَاكُنتَ ِالتَمْكِينِ في العِرِّ رَاسِيا؟ 
قُصِرْتَ* وَلَمّا تقض حَاجتكَ التي جَرَى الدّهر فِيها راجلا لك حَاقيا 
وقّد يُعقل الأَنْطالَ خَوْفٌ صيَالِهَا ‏ وَيُحْكُمْ تَنقيف الْأَسُودِ ضَوَارِيَا” 
يلاحظ هناء توظيف مكثّف للاستعارة التصريحيّة في قوله:( خْسَامُ كفتاح)»٠‏ وَلَيتْ حُرُوب) 
(قَيَا جَبّلاً) مُشِبّها المعتمد تارة بالسّتيف المغمد, وطورًا بالأسد في الشجاعة» وطورا آخر بالجبل في 
رسوحه وثباته» ولكثه قرن الجبل بالفعل(هدٌ) مما عزز من فرضيّة الانميار الذي أصابه» بالإضافة إلى 
توظيفه الاستعارة المكنيّة في قوله: (جَرَى الدّهر فِيهًَا رَاحِلًا لَك حَافِيًا)» مشيّهًا الدّهر بإنسان» فذكر 
المشبّهء وحذف المشبّه به» وأبقى على ما يدل عليه:( رَاجِلًا- حَافِيا)» وهدفه من وراء هذا التُشخيص 
إبراز مكانة المعتمد» وما كان يحظى به من سلطان. 
أرحع ابن حمديس سبب تقييّد المرابطين للمعتمد إلى حوفهم من قوّته وشجاعته» فهو بطل مقدام 
هاب جانبه» ولكي يتمكّن من إقناع المتلقّي برأيه أتى بصورة مماثلة» فالخوف من الأسود الضّارية هي 
السّبب الرّئيسي الذي يدفع بالإنسان إلى تقيّدهاء وإحكام وثاقها تفاديًا لخطرهاء فالشاعر »إذنء 
ُقدّم احتمالات تبرّر فعل التقييّده ومنع المعتمد من العودة إلى وطنه» وهذا ما يُستنتج من خلال 
ورود الفعل المضارع ( يُعمّل) مسبوقا بحرف ( قد) الذي أفاد دلالة الشلكٌ؛ واحتمال الوقوع. 
زادت هذه الصّور الأبيات عممًا وتركيرّاء وأوضحت رغبة ابن حمديس في نقل صورة عن المعتمد 
الملك الشجاع, بدلا من الرّحل الفقير الأسير. 
ليختم قصيدته وله : 
سَأَذْمِي جُفُونِي بالسَهادٍ عقو 
وَأَمْتَعُ نَفْسِي مِنْ حَيَّاةٍ هَِيئّةٍ لأنَكَ حَيٌ تَسْتجقُ المَرَائِيًا 


4 


إذَا وَقفت عَنْك الدموع الجَوَاريًا 


3 قُصِرْتَ: بمعنى خُبِسشت. 

ب صيالها: شجاعتها وإقدامها في الحروب» تثقيف: من التّقاف: وهي أداة من النشب أو الحديد تستخدم في تسوية اليُماح 
وتقويمهاء وهنا أتت بمعنى التقيّيد وإحكام الوثاق. 

"عووواة أبن ليس ضر د 
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حمل البيتان طابع المبالغة؛ فالشاعر يريد معاقبة عينيه بالسٌهاد؛ وهو الأرق إن ١‏ تحودا بالبكاء على 
المعتمدء ولن يكتف بذلك؛ بل سيمنع نفسه من العيش بمناء وسلام ما دام المللك ‏ أسية ‏ قرا 
ولذلك فهو يستحقٌ أن تُنظّم فيه المراثي الطّوال. 
يلاحظ القارئ لقصائد الشّعراء الذِّين رثوا المعتمد نّمم لم يعمدوا إلى البكاء على مده الرّائل 
فحسب؛ بل أشادوا أيضًا بخصال الممدوح وما تحلّى به من شجاعة وجود» ليختموا قصائدهم بحكمة 
ضمّنوها خلاصة بحاريهم؛ وما استخلصوه من تحارب في هذه الحياة. 
جاء في ديوان المعتمد ما مفاده أنَّ ابن حمديس قصد زيارة المعتمد بِأَعْمَاتء فمنعه أحد الخدم من 
الأخول إليده وأخير الملك بعد ذلك بما وقع» فعاتب خادمه بعنف» و كتب إلى ابن حمديس معتذرًا 
عمًا حصل: ' (الطويل) 

فَمَا صارَ إِخْللُ المَكَارِمِ لى هَوّى ولا دار إِخجَالٌ لِمِثلِكَ في صَدْرِي 

وَ لكِنّه لَمَا أَحالّتْ مَحاسِني يَدُ الدّهر شَلَتْ عََمْك دَأَبَا يَدُ الدّمْر 
اعطدر السمق نمق يداية هته الأرياكن إل ابد دين الذي عاق نقلة الكفي يع إل أغنات 
مقتفيا أثر الملك الأسيرء لكنٌ الخادم منعه من الدّخول بحجّة أنه غائب» فثار الملك غضبّاء وحرّ في 
لقم أل يرى شاعره الوقّ» فكتب إليه بمذه الرّسالة معتذرًا متأسّمًا. 
استهلَ الشّاعر البيت الأوّل بفعل ماضي مبني للمجهول "خُجبت "؛ فأراد بذلك تقدم الدّليل على 
أن عدم رؤيته سببها كِذبة هذا الخادم» ولعلّه أراد تغيّيب الفاعل من باب الاحتقارء فاستخدم الفعل 
الماضي المبني للمجهول لتأكيد عدم علمه؛ ولم يكتف بذلك؛ بل أردف كلامه بقسّم مما عرّز 
الإحساس بالحسرة التي تعتريه. كما وظّف أسلوب التّفي في قوله: " قَما صَارَ إخلال المِكارم 51 
هَوّى "؛ إذ نفى أن يكون الأسْر قد بِدّل طباعه. و شمائله» بل هو باقٍ على العهد ما دام حيّّاء فهو 
لن تغيّره خحطوب الحياة» و نوائب الدّهرء مستعينا في توضيح الدلالة بالاستعارة المكنيّة في قوله:( يَدُ 
الدَّمْر)» حيث شبّه الدّهر بإنسان» فذكر المشبّه» وحذف المشبّه به» وأتى بشيء من لوازمه وهي 
(اليد)» فالمعتمد بعث الرّوح في الأمور المعنويّة الجرّدة (الدّهر) بمدف تحميله مسؤوليّة ما حلٌ به من 
فقرٍ وذلُ» وموظًّا »ني الوقت نفسه. التصدير؛ إذ كرّر عبارة ( يد الدّهر) مرّتين؛ واحدة في قافية 


اب الثيواة: خرن :175-172 
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الأبيات» والأخرى في في بداية الشطر الثاني» ولعلٌ تكراره لما نابع من أهميّتهاء وللتأكيد على أن 
مصائب الدّهر لن تحول بينه وبين حسن الضّيافة التي اعتاد أن يستقبل بما الملك ضيوفه وأحبابه. ثم 
ينتقل المعتمد إلى التعريف ذا الخادم» مسقطًا عليه صِفاتٍ مضحكةً تبعث على السّخريّة منه» إذ 


يقول : 


عدئْث من الخدَام كُلَ مُهذّب اشير اله بالخفن من الأصر 
وَلمْ بق إلآكُلٌ أذكن ألكّن قلا دن في الإذن يَبْرَأ من عد* 


بن 
4 


جِمَارٌ إِذَا يَمْثِي وَنَسْرُ مُحَلَقَّ إِذَا طَارَ بُغْدَا لِلْحَمِيرٍ وَ لِلدّسْرٍ 
وَ كينس بِمُحْتاج أَنَانَا حماثهم ولا نِسْرْهُمْ مِما يَجِنُ إِلَى وَكْرٍ 
شبّه الشّاعر هذا الخادم تارةٌ بالحمار» وطورًا بالنّسر من باب الاستهزاء والحط من قيمته لحهله فنون 
التتعامل مع الآخرين» مُوظّنًا أسلوب الحصر وهو من أساليب التوكيد في قوله: " وَنَمْ يَبْقَ إلأكك 
أذكن أَلْكَنَ ". وهو ما أظهر تمادي المرابطين في إذلال المعتمدء حين جعل من هذا الخادم الكاذب 
فل زاب رقا مية لق للا من شاف الللاقة بوكرب عفار معدو غلية, 
ليختم حديثه بالإشادة بابن حمديس وصنيعه”: 
وَ هَل كنت إلا البَارِد العَذْب إِنَمَا به يَشْتَفي الصَمَْآنُ مِنْ غُلَّة الصَّذْر؟ 
وَ لَؤكُنث مِمَنْ يَشْرّب الحَمْرَ كنْتَهَا إِذَا نَرَعَتْ تفئسي إلى لَذَةٍ الحَمْرٍ 
وَ أَنْتَ ابْنُ حَمْدِيس الذَّي كُنْتَ مهدي لَنَا السّخرٌ إِنْ لَمْ تأت في رَمَن السّحرٍ 
شبّه المعتمد شعر ابن حمديس مد بالماء العذب الرّلال الذي يُذهِب الظماء وميد يشبّهه بالخمرة التي 
تبعث الإحساس بالنشوة والسّرور. 
و لع في مثل هذه القصيدة الاعتذارية دليلاً واضحًا على صفاء سريرة المعتمدء فرغم منزلته التي كان 
يحظى بحا عندما كان ملكا لإشبيليّة لم تمنعه نفسه من الاعتذار لصديقه الشّاعر الذي قطع المسافات 
الطّوال ليزوره» إلا أنَّ هدفه ل يتحقّّقَء فبات الملك في ضيق خحومًا من أن يعتقد الزائر أنَّهِ راغب عن 
ملاقاته» ولذلك جاءت هذه الأبيات رسالة معيّرة عن عمق الصّداقة التي تربط المعتمد بشعرائه.و من 


أت النيراة هن 173 


2 أدكن: أسود» لكن: لا يسد يستطيع الإفصاح بالعربيّة لعل 2 التطق» أو 0 وال دمن ضح والتبيين. 
"##الخيراة هن 173 
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جهة أخرى عبرت هذه الرّسالة الشّعريّة التي تبادلها الملك الأسير مع شاعره الوق ابن حمديس عن 
تقديره لموهبته الفنية التي أراد من حلالها مواساته» والتخفيف عنه. 
ا أبو بحر محمد بن عبد الصّمد : 
من الشّعراء الأوفياء الذَّين أرادوا زيارة المعتمد في منفاه بأَغْمَات بغية مواساته» ولكن يبدو أنه لم 

يكن محظوظاء فما إن أتاحت له الأيّامِ فرصة السّفر لرؤيته حتى تلقَّى نبأ وفاته» ولذلك قيّر زيارة قبره 
وإلقاء نظرة أخيرة عليه. وصادف أنْ رآه يوم العيد» حيث النَّاس مبتهجون فرحون ذا اليوم السّعيد 
"فلمًا كان يوم العيد و انتشر النّاس ضكىء وظهر كل مُتَوار و ضحىء قام على قبره عند انفصالهم 
من مصلاهم واختيالهم بزينتهم و حلاهم ... "أ فطاف بقبره» و هو مصدوم من الحالة التي آل 
إليها المعتمد» و يبدو أنه تذكّر بلاطه. وازدحام الشّعراء على بابه طليًا للأعطية» والمنزلة التفيعة» فكان 
بلاطه شبيهًا إلى حدٌّ كبير ببلاط سيف الدّولة الحمداني في المشرق”. 
يقول الشّاعر في رثاء المعتمد : * (الكامل) 

فلك الفلوك أُسَامِعٌ َأَنَادِي أ قَذْ عدَتكَ عَنْ السّماع عَوَادِ؟ 

أَقْبَلْتْ في هَذَا الثَرَى لَكَ حَاضِعًا وَتَحِذْتُ قَبْرِكَ مَوضِعَ الإنْشَادٍ 


5 سه 2 0 


وَقَدُ كنث أخسيِب أن تَبَدَّدَ أذمُعى نيرَانَ لحزنٍ أَضرمث بفوَّادِي 
فَإِذًا بدَمْعىكلَمَا أَجْرَيْتُه ‏ رَادَثْ عَليَ حَرَارَةٌ الأكباد 
)ممه واه 2 ص نس هس 4 ع5 + يو » ف ا عن 7 
فَالعَيْنُ فى التسْكاب والتَهْتَانَ” والأحْشَاءُ فى الإحرّاق وَالإِيقَادِ 
يا أَيّهَا القَّمَرُ المُبيرُ أَهَكّذاً يُمحى ضَِهءٌ النيّر الوَقَادِ؟ِ 
عَهُدِي بِمَلك وَهْوَ طَلقّ ضَّاحَكٌ مُتهَلل الصّفَحَاتٍ للة جاه 


كان للمكان والرّمان دور في تعميق دلالة الأبيات» وشحنها بطاقة انفعاليّة قادرة على التأثير في 
القارئ؛ أمَا المحكان فهو قبر المعتمدء وأمًا الرّمان فهو يوم العيدء ذلك اليوم السّعيد الذي يتزيّن فيه 


- قلائد العقيان: ابن حاقان. تحقيق وتعليق. محمّد الطاهر بن عاشور» ص: 85-84. 

“تك ززوك شوو براقي ليباق مشر مقشواك عال الآفاق اللديدة يروف 18001 هن 271 
و - قلائد العقيان:ابن خاقان» تحقيق وتعليق. محمّد الطاهر بن عاشور» ص: 85. 

- الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدّين بن الخطيب.120/02. 

“- التّهتان: مطر يفتر ثم يعود. 
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المسلم بأجمل ما عنده ليبدو في أحسن صورة» ولكنّ هذا المفهوم قد تغيّر لدى الشاعرء فقد صادف 
عيده هذه الم رحيل المعتمد» وغيابه عن الحياة» ثما أوقد في نفسه حزنًا عميقّاء ذلك أن "الموت تحربة 
فرديّة ذاتيّة غير قابلة للتّكرار أو الإنابة» فليس هنالك مخلوق يموت مرّتين أو أكثرء أو ينوب عن 
مخلوق آخر في موته؛ إِتّا كتجربة الميلاد نفسها من حيث انتفاء الإرادة"!» وعلى اليَغم من أنَّ 
الشاعر كان يتوقّع موت المعتمد» إلا أنه فوحئ بموته وحيدًا مغتربًا عن وطنه. وأن يُتَادى على قبره 
بالصّلاة على الغريب رغم منزلته الرفيعة. 

لجا الشاغر عبمدف توضيل الدّلالة إلى القارفع .و الثآثير فيه؛ إلى توظيق حملة .من الظواهر الفكة 
كانت الدّعامة التي ارتكز عليها لبناء الدّلالة العامة» و أولى هذه الظّواهر هي النّداء الحذوف في 
قوله: (مَلِكَ الملُوك)» فحذف أداة التّداء للتّدليل على مدى قربه من الملك المتونٌ» على الرّغم من 
تأخُره في الزيارة» وبُعْد المسافة بين الأندلس و المغربء إلا أنَّ للمعتمد حضورٌ قويّ في نفسه. ولم 
يكتق بهذا الأسلوب فقطء.بل جخعله ملكا للملوكء. خاولة منه لردٌ الأعفار إليه يعدما ثفاه ابن 
تاشفين عن وطنه؛ فارضًا عليه الإقامة الجبريّة» كما أن هذا الأسلوب أظهر إعجابه بالملك» وبصفاته 
وأممّها الجود والشجاعة» مُشْفعًا كلامه باستفهام:( أُسَامِعٌ َأنَادِي): ويبدو الشاعر وهو ينشد هذه 
القصيدة ملتصقًا بقبر المعتمد محاولاً إيصال كلماته إليه» وكأنّه شعر بالذّنب لتأحره في الرّيارة» فأراد 
التكفين فين نفساة ولكن اق للدت أن يسمع تأؤّهات الباكين» ولاسيما إذا كان الملك قد ارتاح في 
قبره الآن بعد سنوات من الشقاء. 

وظّف ءفي البيت الثاني؛ صيغة اللجمع (القُصُور) للتدليل على كثرتها وجمالهاء ولكنّه ربط هذه القصور 
بالفعل (حَلَتْ) من باب التأكيد على استيحاشهاء وبخاصّة في هذا اليوم المبارك» كما أنه عمد في 
البيبت الثالث إلى التقديم والتأخير في قوله:( أَقْبَلْتْ في هَدًا النَّرَى لَكَ حَاضِعًا)» وأصل التركيب: 
أَقْبَلْتُْ حَاضِعًا لَكَ في هَذدًا الثّرَى)» فالشّاعر لم يأت جُحبراء بل أتى حاضعًا بملء إرادته بحسّدًا قيم 
الولاء والطّاعة للملك على الرغم من تدهور وضعه؛ وانقلاب حاله من المحد إلى الأسرء ويبدو أَنّ 
دموعه ١‏ تعد قادرة على تبديد الحزن المتقد في فؤاده؛ بل على العكس غاماء كلما ازدادت دموعه 
حجرياناء ازدادت الثار اضطرامًا في قلبه. 


أترخترها القدة والاقه اللادردة الحد ريعي رونيا رضي 267 
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اشتمل البيت السّادس على حسن التقسيم؛ إذ جاءت مفردات الشطر الأول متساوية مع مفردات 
الشطر الثاني من حيث العدد والوزن» مما أضفى على البيت نغمًا موسيقيًا مؤثّراء وأظهر الألم الذي 
يعانيه الشاعر ويكابده» مستعيئًا ق ذلك بالاستعارة التصرحية فى قوله: ينا أقها القمه الغنيمم) 
حيث شبّه المعتمد بالقمر في السموٌ والإنارة» مستنكرًا »في الوقت نفسه. غياب ضيائه» ليغدو مظلمًا 
موحشًا بعد أن كان منبعًا للأنس. 
كان للرّمن الماضي وما حمله من محد تأثير على الشّاعرء وهو ما جعله يعود إلى الوراء ليتذكر صورة 
المعتمد في قصره ضاحكا مستبشرًا (عَهْدِي يلك وَهْوَ طَلْقٌ صَاجِلكٌ)» مقارثًا إِيَّها بصورة المعتمد 
الملك الأسير الفقير» فتعتريه سحابة من الم والحزن. 
وقد استثمر "إذا الشرطيّة" في البناء التُحوي قائلا: 

فَإِذًا بِدَمْعِي كُلَّمَا أَجْرَبْنُه رَادَتْ عَلَىَّ حَرَارَةُ الأكبادٍ 
واللعله آراة من خلال ترظيقه هذا الأمنلوف الكذليل على أن .ماساته .ميسنة فكلها معي الذهر 
ازدادت الحرقة على فقد المعتمد» و لن يستطيع الدّهر مو شخصيته من ذاكرته. 
جعل الشاعر العلاقة سببيّة بين البكاء وازدياد الحزنء وهذا ما تحلى في البيت الرابع والخامس 
والسّادسء فكلّما تواصل بكاؤه كلّما ازداد حزنه» وهو بذلك يريد القول إِنّ دموعه لم تعد كافية 
لإزالة الحسرةء مشيّها إيّاها بالمطر الذي يفتر ثم يعاود السقوط (البيت السادس)» ومُوظّفا »في الوقت 
نفسه» الكناية بصورة لافتة كما في قوله:( حترّازةٌ الأكبتاو)» (نِيرَان حَرْنٍ أَضْرمث بِنُؤَادِي) 
(وَالأَحْشَاءً فِي الإخرَاقٍ وَالإِيقَادِ)» وكلّها كنايات دلّت على الحزن والألم الذي يعتصر قلب الشاعر 
بعد وفاة المعتمد. 
جاء المعجم الشّعري »تبعًا لذلك» غنيًًا بمفردات الحزن و الحسرة» مثل جل القصائد التي قيلت في رثاء 
المعتمد وآل عبّادء كما في قوله: (النَّرَىء قَبْرَكء أذمعي, نيزان» خُرْنء أضْرمت» حرّآرة الأكُبّاد العَنْ 
الشكاب» التكاة .ىع لتديذ هو غرضكة اشقداة الآزمكة نو العيق الذي قلك الشاعر» وعيس عليه 
أنفاسه» فجعله أسير اللّحظة الثاهنة» وكأنٌ الدّنِيا وقفت عند هذه التّازلة. 
وهكذا استطاع ابن عبد الصّمد رسْم صورة بألوان الحزن» و تقاسيم الأسى» تفن في تحديد إطارها 
العام» وكان الموضوع ققد الأندلس للمعتمد بن عبّاد ملك إشبيليّة» وحفيد العبّاديّين فجاءت مفعمة 
بكلٌّ معاني البكاء و النّدبء وفي ذلك يقول شوقي ضيف:" وعلى هذه الشّاكلة كان شعراؤنا لا 
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يتركون شريقًا ولا عظيمًا يموت وتذهب ذكراه؛ بل سجّلوا دائمًا مناقب كا سيّدء وكلث 5 حريء 
وما دواوين شعرائنا إلا سجلّات حافلة بمن لمعوا في عصورهمء ثم اختفوا وراء ظلمات الموت" » ولعلَ 
من أهمٌ الصّفات التي روا بما هؤلاء الأشراف والأمراء هي الشجاعة والجود» وهي المعاني نفسها التي 
كان يقدّرها العرب منذ العصر الجاهلي» فكانوا يطلبوتما في من أراد قٍ منصب الإمارة» وتقلّد 
المراتب العالية في امجتمع. 
د - المعتمد و ابن زهر”: 

تعد آسرة بن تقر .من اشير الأثر الاتدليية للعروفة باشعالا بالطي» وريتو انا كاف على 
انُصال بالعبّاديّين منذ القدم» وعندما نفي المعتمد إلى أغغمات, ونتيجة للفقر والعوز الذي بات يعيشه 
مرضت زوحته إعتماد الرميكية» فلم يجد بدَّا من استدعاء أبي العلاء بن زهر الذي أتى إلى المغرب 
على يوابلا ين #القيق قا ابه الاليييه ورمالة كشن وعاية له يطول المت وى عت لخر 
مع ما ذكره صاحب "المعجب" بقوله: " و اثّفق أنّ السيّدة الكبرى أُمَّ بنيه اعتلّتء وكان الوزير أبو 
العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر بمتاكش» قد استدعاه أمير المسلمين لعلاجة» فكتب إليه العتمد 
راغبًا في علاج السيّدة, ومطالعة أحواها بنفسه فكفب إلية الوزير مؤدٌيًا حقه و يا له عرد رسائلة 


ومسعفا له في طلبته .. اماس را ل عه 
أسياء 0 يوذ الكسين الاسكمرار 3 القياة يعد ستعاق عن الفرقق: 11 طليه الافلك * 
(الوافر) 


- الوناء: شوقي ضيف. ص: 69. 

*- كان أديبًا وشاعرًا ذو ثقافة أدبيّة ودينيّة» تبادل رسائل عدّة مع الحريري صاحب المقامات؛ إلا أنَّ اهتمامه كان منصيًا على 
الطب تماما مثل والده وجدّهء كان طبيب المعتمد قبل سقوط ملوك الطوائف؛ وعندما حكم المرابطون الأندلس صار وزيرًا عند 
يوسف بن تاشفين» توق بقرطبة سنة 525ه ...ترجمته في: 
- الدّخيرة: ابن بسّام. تحقيق لطفي عبد البديع, الحيئة المصريّة العامّة للكتاب, 1975, 187/01/02. 
- وفيات الأعيان:ابن خلكان. 436/04. 

- فضل الأندلس على ثقافة الغرب: حوان قيرنيت. نقله عن الإسبائيّة» نماد رضاء قدّم له ووضع حواشيه. فاضل السّباعي. 
إشبيليّة للدّراسات والتّشر والتوزيع» دمشق» سورياء ط1. 1997, ص: 74-73. 
*- الدخية: ابن يشا 01/02 /193. 
*- العيسبة لكشي 'ضن: 116 . 

- الدّيوان» ص: 176 . 
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دَعَا لي بِالبَمَاءٍ وَكيْف يَهْوَى أسيرٌ أَنْ يَطُولَ به البَقَاءِ؟ 
َلَيْسَ المَوْتُ أَزْوَحَ من حَياةٍ يَطُولُ عَلَى الشّقيّ بها الشّقَاه؟ 
أَرْعَبْ أن أعِيش أرى بَتاتي عَوَارِيَ قَدْ أضرٌ بها الحَمَاء؟! 

ختَوادِمَ بستٍ مَنْ فَذَْ كَانَ أغا 

و طردُ النكّاس بَيّن يَدَيْ مَمَرْي وَكفْهُم إِذَا عَصّ الفتَاءٌ 

وَركُض عَنْ يوِين أَؤْ شِمَالٍ ‏ لِنظم الجَيْش إِنْ رفع اللَّوَا 

يُعَسَّيه أَمَامٌ أَوْ وَرَاءُ إِذَا اخ مَل الأَمَامُ أَوْ الوَراغ 

وَلَكنّ الدُّعَاءَ إِذَا دَعَاهُ ضَمِيرٌ خمَالِصُ تَمَعَ الدُّعَاءْ 

جُزيت أبَا العلآء ججَرَاء بَرٌ نَوَى برًا وَصاحبّك العلا 

سَبُسلي النَفْسَ عمّن فَات علمي بأنّ الكل يُذْرَكة القَنَاءْ 
تبدو النّغمة الحزينة حليّة في هذه الأبيات» ولاشلكَّ في أنَّ ابن زهر لو علم بما سيّحدِئُه دعاؤه من 
حزن في قلب المعتمد لما قال ذلكء فالملك يرى بأنَّ الموت أروح من حياة كلّها شقاء, مضمّنا كلامه 
جملة من الاستفهامات» كما في قوله:( كيف يَهْوَى أُسِيرٌ أَنْ يَطولَ به البَقَاء؟)) فهو مقتنعٌ أنَّ 
آخر أميات التجين البقاو غك 'قيد الخياة مه أطول» فق سعيق أن الونف راعحة لمن كاه شةه.وهو 
استفهامٌ انزاح إلى معنى الرُفضء» مستعيئًا في توضيح الدّلالة بالتصدير؛ حيث كرّر لفظة (البقاء) 
مرتين» واحدة في قافية البيت» والأحرى في حشو الشّطر الأوّل» وكذلك في البيت الثالث؛ إذ كرّر 
لفظة (اللَقّاهُ) مرتين واحدة في القافية» والأحرى في الشّطر الأل» وهو ما يدلّ على تأثير المفردتين في 
نفس الملك؛ الذي استنكر كيف يدعو له الطبيب بالبقاء مع علمه بما يقاسيه من ذل وفقر في أسره. 


ثم نحده يتساءل قائلاً: أليس موته أفضل من عيشه ذليلاً فقيراء ولاسيما وهو يرى بناته حافيات 


مرّاتبة - إذَا أَبْدُو- التُدآءُ 


وبعد أن أن لغزل الثياب مقابل أحر زهيدء وبَيْع ما ينتجنه لبناتٍ من كان عريقًا في حَرَسِهء يطرد 
النّاس بين يديه» ويفسح له الطّريق» وينظم الجيش في الحروب(البيت الخامس والسّادس والسّابع) 
ولكنّه يستدرك كلامه بالقول: إِنّ الدّعاء إذا كان خالصًا فسيتقيّل الله منه» وذلك لصدق نيت ثم 
خحتم قصيدته بحكمة مفادها أن كك شىء مآله إلى الرّوال في النهاية. 


1 هع 5 
- يُعنيه: بمعنى يظهر أمامه ويعترضه. 
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عوّل المعتمد »في هذه الأبيات» على القافية المطلقة من نوع المتواتر» أمّا حرف الرّوي الذي اختاره 
فهو صوت الحمزة» وهو من الأصوات الشديدة أو الانفجاريّة» وهو ما يتلاءم وموضوع الأبيات 
فالشاعر يعاني من ضغط وانفعال نفس شديدء, ولذلك كانت الهمزة خير من يعينه على التّعبير عن 
آلامه والتنفيس عنهاء وجحاءت حركته الضّمة» على نحو أظهر إحساس المعتمد بالأنفة» والعرّة على 
التغم من حياة الفقر» والذلٌ الذي بات يعيشه. 

لعك اللّافت للانتباه في هذا النْص هو تكرار الشّاعر لكلمات بعينهاء مثل كلمة "الدّعاء" التي 
تكرّرت أربع مرّات؛ وهو ما يدل على مدى تأثير هذه اللّفظة في قلب المعتمد, فراح يردّدهاء و يتمئٌّ 
لو تنقلب. الآية فيدغو له بالموت لأنّْ ذلك حل ما يتمئاه. 

قن أشقح: الحاسياف العكركيه على انض مسحة من الزن العثاف» وغذضة مكتامر: امد 
لملتهبة ألا وحسرةٌ كما في قوله:( الشّقِيء الشَّمَاء هَواه هَوايء البَقَاء اللّقاء حزيت» جرَّاءً 
العَلاء» القَنَاءِ ... )» ومستحضرًا الطَّباق ءفي الوقت نفسهء ذلك أنّ المعتمد كثيرا ما وازن بين الماضي 
والحاضر مُبديًا حنينه للأوّل» وازدراءه للثاي» وهذا بين: (الأمَام- الوَرَاء)» (المؤت- الحيّاة)» (اليَمِين 
- السّمال) على نحو أظهر الصّراع النّفْسيئْء والاضطراب الذَّي يعتري كيان المعتمد» فتجلَّى ذلك في 
أشعاره من خلال المطابقات التي يجُريهاء و هذا بعد أن حابت كل آماله في استرجاع ما ضاع منه 
حجٌ تعرّضت كل أحلامه للإجهاضء وغدا مستقبله مصيرًا مجهولاً» وعلى الرّغم من اشتراك قصائد 
المعتمد مع أشعار المشارقة في الأفكار والمعاني التي طرحوها وحاصّة في مرثيّاتهمء إِلَّا أنّ للشّاعر طابعه 
الخاصّ» ذلك أنه يتحدّث عن تحربة ذاتيّة عاشها " لذلك لا معنى لإطلاق صفة الشعريّة على نتاج 
لغوئٌ يكير سابقًا عليه» أو يستعيد ما كان معروقًا مهما كانت عظمة ذاك السابق أو أههميّة 17 
"! فاللّغة الشّعريّة »إذن» هي 
في الأصل خروج عن المألوف» وانحراف عن المعهود» مع ضرورة الإتيان بجديد. وهذا ما يلاحظه 
القارئ لقصائد المعتمد الرثائيّة التي انُّسمت بصدق العاطفة» وشدّة الانفعال مع اتّصافها بالحديّة 


المعروف» بل ومهما كانت براعة هذه الاستعادة أو لياقة ذلك التكرار 


حق غدت تضويئا دقيمًا لنفسيّة الملك الأسير. 


يل هو 5 5 2 5 
رد ابن زهر على قصيدة المعتمد بقوله :(الوافر) 


2 قِ النص الشعري العربي» مقاربة منهجية: سامي سويدان. دار الآداب» بيروت» طق 1989. 
*- الدّحيرة: ابن بسّام. تحقيق. لطفي عبد البديع.195-194/01/02. 
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تتافّست المّراتبُ فيك حتّى حَلَلْتَ العُسْرَ إِذْ لَجّ السقاءً 

وَلَكِنّ الزمانَ بِلْؤْمِ طَبْع عَلَى الخرٌ الشَّرِيفٍ لَه اغْتِدَاءً 

وَمجدك إِنّه قسّم عَظِيمٌ به وَجد السّنا وله السّناء 

كنت العَبْتَ إِنْ مخلة! تبَدّى وكُنْت اللَيْتَ إِنْ عَرَّ اللّقَاء 

لأنّك في سَمَاءٍ المَجْدٍ نَجْمٌ ‏ به لِنَواظِرٍ الدُنا جاه 
عارض ابن زهر في هذه الأبيات قصيدة المعتمد السابقة» حين بناها على نفس الوزن والروي محاولًا 
إقامة رابط بينه وبين الملك وتقريب المسافة بينهماء بالإضافة إلى لفت انتباهه» هذا من حجهة» ومن 
جهة أخرى رغبته في رفع معنويّات المعتمد الذي ار بدعائه له بالبقاء» فأى إل أن يبعث هذه 
الاسالة إليه لعلها قوانيه أن قلق عمو توطنا عله مين الطرافن النكة شاعدةه ىق إتصال خرضيه 3 
مقدّمتها الاستعارة المكنيّة في البيت الثاني» حيث شبّه الزّمان بإنسان لثيم الطبع مُعتدٍ على حقوق 
الآحرين» فذكر المشبّهه وحذف المشبّه به وأبقى على ما يدل عليه:«ِلُوْم طَبْع- له اعْيِدَامح 
فالشاعر حاقدٌ على الدّهر والرّمن الذي غيّر حال المعتمد من النّعيم إلى الشّقاء كما يلمس القارئ 
»في البيت نفسه» تقديًا وتأحيرًا في قوله: (عَلَى الرٌّ الشّرِيفٍ لَه اعْتِدَاءُ) » وأصل التركيب:١‏ لَه اعْيِدَاءُ 
عَلَى الُرٌ الشَّرِيفٍ)» ويبدو أنه عمد إلى ذلك بغية التأكيد على أصل المعتمد الشريف؛ فهو رحلٌ حر 
نل وصصد ين اكه إلى الذل, 
كما يلاحظ القارئ للأبيات توظيفًا مكمًَّا للاستعارة التصريحميّة كما في قوله:( لَكُنْت العَيْتَ) 
و(وكُنت اللَيْتَ)» مشيّهًا المعتمد تارة بالغيث الذي يسقط على الأرض المحدبة فيحييها بعد مماتها 
وءهناء يشير إلى جود المعتمدء وأثره على الرّحل الفقير امحتاج» وطورًا آخر يشبّهه بالأسد في 
الشجاعة ذاكرا المشبّه به وحاذقًا المشبّه» كما عمد إلى التوازن في هذا البيت؛ إذ قابل كل مفردة في 
الشّطر الأول بما بمائلهاء ويوازتما في الشّطر الثاني( لَكُنت العَيْتَ- وَكُنْت اللَيْتّ)؛ (إنْ عَمْلٌ تَبَدّى- 
إن عب اللَقَاء)» مما أضفى على البيت تناغمًا صوتئاء وأظهر رغبة الشّاعر في الإعلاء من شأن المعتمد 
والرّفع من قدره وشأنه. 
أمَا »قي البيت الأخير» فقد شبّه المعتمد بالنجم الذي يُستضاء به فذكر المشبّه به» وحذف المشبّه 
على سبيل الاستعارة التصريحيّة» مستعيئًا في توضيح الدّلالة بالتقدم والتأحير» لأنّ أصل التركيب: 


اد كه دك وتخط, 
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( لأنّك بَحْمْ في سمَاءِ المجْدِ)» وهذا بحدف التأكيد على المحد الذي كان يتمبّع به المعتمد» فهو بحم 
يضيء الظّلمة التي من حوله. 
هم-لسان الدَّين بن الخطيب:! 
لسان الدَّين بن الخطيب ليس شاعرًا من أهل القرن الخامس للهجرة؛ بل هو أديب سطع نحمه في 

القرن الثامن:.و يبدو أن ماساة المعسمد ين حكاد قد متكت :ويهدان الوزير الذي تاثر فاساتة» فهو 
#أيضا شاعر يدرك تأثير امحنة في شخصيّة المبدع المرهف الإحساسء ولذلك عزم على زيارة قبره 
والوقوف عليه إحلالاً منه لملك أذلّته الأيّام وقد نقل صاحب "النفح" تفاصيل هذه الزيارة 
وحيتياتماء بقوله: " 0 لسان الدّين بن الخطيب رحمه الله تعالى: وقفت على قبر المعتمد بن عبّاد 
بمدينة أَغْمَات في حركة راحة أَعْمّلتها إلى الجهات الماكشية» باعثها لقاء الصّالحين» ومشاهدة الآثار 
سنة 761ه» و هو بمقبرة أَغمّات» في نشز من الأرض» وقد حقّت به سذرة» وإلى جانبه قبر اعتماد 
حظيّته مولاة رُمَيْكء وعليها هيئة التغدُب» ومعاناة الخمول من بعد الملك» فلا تملك العين دمعها عند 
رؤيتها . 
فقال منشدًا ف الحال: ١”‏ البسيط) 

قذ ُث قبَْكَ عن طَؤع مات زأَئت لِك بن أؤلى المْهمَاتٍ 

له لا أَرُورَكَ يَا أنْدى المُلُوكِ يَدَا وَيَا سِرَاجَ للْيَالي المُدِلِهِمَاتِ 

وَ أَنْتَ مَنْ لَوْ تَحَطَّى الدَّهْرُ مَصْر مرَعَهُ إلى حَيّاتي أجَادَتْ فيه أَبيَاتي 


'- هو ذو الوزارتين لسان الدّين بن الخطيب» من أعظم الشخعصيّات التي ظهرت بالأندلس في القرن الثّامن للهجرة» وهو كاتب 
وشاعر ومؤرّخ ذائع الصَّيت في المشرق والمغرب» عرف بثقافته الموسوعيّة» ومشاركته في الحياة السّياسيّة» من أهمٌ مؤلّفائة :( الإحاطة 
في أخبار غرناطة) » ( نفاظة الجراب في علالة الاغتراب)» وفيها تحدّث عن رحلته الأولى إلى المغرب وسلاء ( اللّمحة البدريّة 
في الدّولة النصريّة)... ترجمته في: 

- نفح الطّيب: المقتي » 07/05. 

- الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين بن الخطيب.17/01. 

- من المشرق والمغرب (بحوث في الأدب): شوقي ضيف. الدار المصريّة اللبنائيّة» ط1ء 1998, ص: 232. 

- تاريخ الأدب العربي: أحمد حسن الزيات. ص: 388. 

*- نفح الطّيب: المقتيء 98/04 . 

1 - ديوان لسان الدين بن الخطيب: صنعه وحمّقه وقدّم له: محمد مفتاح.دار الثقافة» الدار البيضاء 182/01. 

- نفح الطيب: المقري..98/04. 
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1 07 00 ورس بور 


أنافَ' قَبْرْكَ في هَضْب يُمَيَرْهُ فَتَنْتَميه حَفِيَاتُ التجيَّاتِ 
كَرْمْتَ حا و ميْنًا و اشْتَهَزْت غلا فَأنْتَ سُلطان أَحْيَاءٍ وَ أَمْوَاتِ 
مَارِيءِ مِتْلْكَ في مَاضٍ وَمُعْتَمَدِي أن لا يُرَى الدَّهْرَ في حَالٍ وفِي أتي 

لعل هذه الأبيات مثالٌ صادق للتّقدير الذي يكنّه ابن الخطيب لشخصيّة المعتمد الملك الذي جمع 
بين الكم والشّاعرية» فقرّر زيارة قبره بعد أن غدت سيرته من أشهر السّير» ومحنته من أجل انحن 
وأثقلهاء وحيّ يتمكّن من نَقْل هيبة الموقف» وهو يقف أمام قبره» وإلى جانبه حضيّته الزميكية 
انضان قملة من الطواهر الفقة لعليا تسباعدة فق كذل ما يشر يدق للف اللسطلة القارفدية الفريدة, 

استفتح الشاعر أبياته بفعل ما ضِ(رُرْتُ) مسبوق بحرف(قَذٌ) مما أفاد دلالة التأكيد» فهو يوَكّد زيارته 
ويرى أن من أولوياته في هذه الرحلة التي قادته إلى المغرب زيارة قبر المعتمد» إعجابًا منه لهذا المللك 
وتأئرا بمأساته» ولاسيما بعدما عايش ابن الخطيب .بدوره» حياة المنفى» والاغتراب عن الوطن. ثم 
نحده يستنكر عدم زيارته لقبر المعتمد الذي ناداه قائلا:( يَا أَنْدَى الملُوكِ يَدَّ) مازكًا بين النّداء 
وصيغة التفضيل (أَنْدَى)» فالملك في نظره أحود الملوك وأكرمهم, ولم يكتف بذلك؛ بل جعله سراجًا 
منيرا يضيء اللّيالبي الحالكة الظلام: (وَ يا سِرَاجٍ اللاي الدحقاتع موطفا ىق هذه العا الامشعارة 
التصريحيّة» إذ شبّه المعتمد بالسّراج» أمّا وحه الشبه بينهما فهو الإنارة والضياء. 

تمنى الشّاعر من صميم قلبه نظّم قصائد في المدح والإشادة بالمعتمد (هذا ما تضمّنه البيت الثالث) 
لولا أن المنيّة لم تأخذه. ولع أهجٌ ظاهرة فنيّة أعطت للنّص بعدًا جماليّاه وطبعت القصيدة بشحنة 
انفعالية أظهرت ما يختلج في نفس الشّاعر في تلك اللحظة من الحزن الممزوج بالهيبة؛ هو الطّباق في 
البيت الخامس بين:( حيّا- ميْمًا- أَحْياءٍ- أَنْوَاتِ) جامعًا بين الجناس والطّباق في صورة جعلت من 
المعتمد شخصيّة أسطوريّة» فهو كريم حيا وميتاء اعتلى عرش الملك وصار سلطانا للأحياء والأموات 
وهي مبالغة حسنة تصلح لمخاطبة الملوك الشجعانء وفي هذا الباب يقول صاحب العمدة:" وسبيل 
الرثاء أن يكون ظاهر التفجّع بين الحسرة مخلوطا التلهّف والأسف والاستعظام» إن كان الميّت ملكا 


'- آثاف: ا وظهر. 
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أو تيا كبقا"*». فالخمد سيبقى: ذكرى مائلة :ق. تفوس للسلميق: بالأندلس» ,وسيتكر الباريت 
مأساته» بل سيبقى قبره متحمًا يحكي قصّة الرحل من دون أن ينبس ببنت شفة. 

ليختم الشاعر حديثه بتأكيد فرضيّة هامّة مفادها أن الدّهر لا يمكن أن ينجحب شخصيّة شبيهة 
بشخصية المعتمد بن عبّادء وهو ما أبرز المكانة التي احتلّها الملك في نفوس الأندلسيين» وعلى مر 
السّنينء ويبدو أن ابن الخطيب يرثي نفسه من خلال استحضار شخصيّة المعتمد» ذلك أنه تجرّع 
مرارة النفي عن وطنه؛ فأراد مواساة نفسه من خلال البكاء عليه. 
وهكذا عبّر الشعراء كلد بطريقته عن ألمه» وتحسّره للمصير الذي آل إليه المعتمد وأهله» محاولين إبراز 
مشاعر الألم والغضبء وتصوير حال المعتمد الملك الشّاعر الذَّي بالغ الدمّر والخصم على حدٌّ سواء 
في إذلاله» لتغدو محنته رمرًا للبتحل الذي ذلَّ بعد عدّء وسيرته ميدانًا خصبًا لمن يريد تقديم الإضافة 


وإضاءة جانب من مأساته 5 


'- العمدة: ابن رشيق.358/02. 
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تتمحور أهمٌ التّتائج التي يمكن تسجيلها في حاتمة هذا البحث في الآتي: 
* انّسمت قصائد المعتمد التي أنشدها في فترة محده بالقصرء فهي مقطوعات شعريّة» أو أبيات 
معدودة. مسجّلةَ قِصر نفس الشّاعر في بداية حياته الشّعريّة. أمَا الأغراض فلم تتجاوز ذكر مجالس 
الخمرة والغزل» أو بعض الرّسائل الشّعريّة التي بعثها إلى والده المعتضد مستسمحا إِيّاهِ تارم ومادحًا 
طورًا آخر . 
* كانت سياسّة المعتمد» وأشعاره التي نظمها في أثناء مدَّة حكمه لإشبيليّة امتدادًا لما ساد البيئة 
الأندلسيّة في القرن الخامس للهجرة من ترفء وبذخ, ونزاع على السّلطة . 
* لعكَ المتصمّح للأشعار التي أنشدها الشعراء بعد معركة الرّلاقة الشّهيرة» يلاحظ ذلك التغيّر في 
أسلويهم؛ إذ غدت قصائدهم أناشيد فخرء وحماسة بمذا الانتصار التَارِيخِيٌ بعد سنوات من الخمول 
وإن كان بعضهم قد بالغ فشبّه هذه المعركة بغزوة بدرء الأمر الذي أكُد رغبة الأندلسيٌ المسلم في 
إحياء أبحاد الماضي» وإعادة الوخدة. 
يود أذ الح ون الكعراف الغاريه الأوانة. ادر خاتلتوا افضركة الوظ اي افون الله من اول 
أشعاره التي أنشدها حاورا الطّيره وإن كانت مثل هذه المسألة قد عالحها كثير من الشعراء المشارقة 
وعلى رأسهم أبو فراس الحمداتي حين كان مأسورًا في أرض الروم» ورغم التّقارب الشّديد في 
الأشلوبةة:و اللعاناة ]لك أن مكل :هذا الآمر احد:مني أعنق و ساناة افيد منغلل أشعاره 
التي أظهرت غربة الأندلسيٌ» وحوفه الدّائم من ضياع الوطن. 
* من الظّواهر الفتيّة اللأفتة للانتباه في أشعار الملك الأسير طغيان ظاهرة النّمديدات الصّوتية التي 
ضمت على حر قصائد لمعتمد الرثائيّة طابع البكائيّة» والتّغمة الحزينة. بالإضافة إلى المحسّنات 
البديعيّة التي استعملها الأندلسيُون بكثرة في هذا العصرء ومن أبرزها؛ الطَّباق والمقابلة التي استثمرها 
المعتمد للموازنة بين زمنين: الرَمن الماضي وهو رمز البحد والعزّء و الرّمن الرَاهن وهو الفقر والذل. 
* أعطى المعتمد من خلال قصيدته الأخيرة "قبر الغريب" للشّعر بعدًا عميقًا من خلال كتابته 
للقصيدة على قبره» لتغدو شاهدًا حيًّا على غربته. وكأنّه أراد القول إِنّ الموروث التاق وهي تلك 


القصيدة أثمن» وأبقى من الموروث الماديٌ» ويقصد به حسمه الذي فَى. 
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* اكت أغمات للقادل الوقتوصه طبه الشمد» وهذا اقبي لذت وسائحه يوري كبيرة دل 
على ذلك الحضور القوييٌ لهذه المدينة في أكثر من قصيدة» ولا يبدو أن الشّاعر اختار أَغْمَاتَ بملء 
إرادته» بل هي من »دون شك حيلة دفاعيّة» عوّل عليها المعتمد في محاولة يائسة لتعويض -حساراته. 
*:إذر كانم المغناد. الكدل بتك قو كلت ناكا عديدة ومعاناة اللولة ف الاق كاب يقبن للف 
كتب مذكراته في منفاه» فَإِنَّ مأساة المعتمد عبَّدت الطَّريق لبروز لون أديٌ حديد في عالم الأدب 
ويُّقصّد به أدب المنفى أو السجُون, ولا نقول إِنَّ المعتمد أرسى قواعد هذا الف في المغرب» فالتّاريخ 
يُوفر نماذج كثيرة سبقت تحربة هذا الملك» ولكن يبدو أن المصادر الأندلسيّة لم تسجّل محنة تضاهي 
محنةٌ المعتمد الذي هوى من على كرسيع الحكم ليزج به في ظلمات السّجن» فلاقت أشعاره صدّى 
لدى من جاء بعدهء ولا أدلّ على ذلك من تلك الكتابات المعاصرة التي نفثها الشّعراء على نافذة 
سجنهم الصّغيرة» وهو ما جعل من قضيّة الملك الأسير قضيَّةَ قديمة حديدةً تحيا بتعدّد القراءات 
وتنوعهاء ومرجعاً أساسيًا لكلّ من يريد الإضافة. 

* إذا كان أبو فراس الحمداني أسير الوم »رغم مكانته المتميّزة» قد اضطرّته الأِّام إلى طلب المساعدة 
من ابن عمّه سيف الدّولة» فإنَّ المعتمد من خلال قراءة قصائده في المنفى لم يلجأ إلى الاعتذار» إذ لم 
يترك أبيانًا اعتذاريّة »قطء تثبث أنَّه طلب الكحمة من ابن تاشفين؛ وهي ميزةٌ تُحْسَب للشّاعرء اللّهم إلا 
تلك الأبيات التي قالها مفتخرًا ببطولة يوسف بن تاشفين يوم الزلّاقة» ولكن المتأمّل لها يدرك بأنَّ 
الشّاعر إِما يفتخر بنفسه؛ وشجاعته في تلك الواقعة الشّهيرة» بل محده في مواضع كثيرة يستهزئ من 
قسوة» وغلظة أهل أغْمّات وذلك مثلاء» حين طلب خباءً من ابنة يوسف بن تاشفين فرفضت»ء وردٌ 
فغْله على سجّانه الذي منع ابن حمديس من الدّحول» فوصفه المعتمد بالحمار» وبالغ في ذلك بطريقة 
كاريكاتوريّة مضحكة. 

* كان للصّور الفنيّة وبخاصّة الصّور الاستعارة حضور قويٌ في قصائد الرناءه سواء تلك التي نظمها 
المعتمد» أو شعراؤه الأوفياء الذين واسوه في محنته» مما أضفى على التصوص الشّعريّة طابعًا جماليًا 
تنألواى القن كما اغا اسه ف صمو الدلكلف 
* إن الصّورة الشعريّة عند المعتمد بن عبّاد ليست مجحرّد جلية» وتنميق للنّص الشعري؛ بل فاقت 
ذلك لتغدو مكوّنًا بيانيّاء حمل دلالات نفسيّة حيث أظهرت ألم الشاعرء ومعاناته في غربته 
ودلالات حربيّة حين جسّدت شجاعة الملك في الحروب» ولاسيما بلاؤه الحسن يوم الزلّاقة» ودلالات 
دينيّة عندما أبرزت إيانه بالقضاء والقدرء وانتظاره الفرج وهو أسير في منفاه. 
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ولعلّ أهمّ نتيجة يمكن استخلاصها من خلال هذه الدّراسة» أنَّ النّص يبقى على الدّوام ملكا 
مشاعاء وما يُمَال عن قصائد المعتمد سواء تلك التى أبدعها في فترة مجده» أو فترة مأساته ينطبق على 
جا" النْضوْض الأذيئة) فالنصت ييا يتعدّد القزاءات» وعوت باتعدامها. 

ولا يدّعي المرء وهو يختم البحث أنه ب من الزلّة» أو أَوقٌ على الغاية» لأنَّ المحال فسيحٌ للتّقد 
والتوحيه والتعقيب» ولله وحده الكمال. 

وقبل وضع القلمء وب حَيْلُ الله 2 الأولى والآخرة» وشكره على هديه وتوفيقه» كما نتقدّم بالشُكر 
الجزيل» والامتنان العظيم للأستاذ المشرف الدذكتور عبد العزيز بومهرة» الذي لم يبخل بعلمه» ووقته 
و الذي لولاه لما رأى هذا البحث النُوره فشكرًا جزيااً أستاذنا الفاضل. 
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قائمة المصادر و المراجع 


- القرآن الكريم: رواية ورش عن نافع المدني. 


* المصادر: 
1- الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدَّين بن الخطيب. تحقيق. محمد عبد الله عنان» مكتبة 
الخانحى» القاهرة. 


2- أزهار الرياض في أخبار عياض: شهاب الدّين أحمد بن محمّد المقري التلمسائى. ضبطه وحقّقه 
وعلّق عليه. مصطفى السقًا وآخرون» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» 1ه-1942م, 
القاهرة. 

3- الأنيس المطرب: علي بن أب زرع الفاسي.مراجعة. عبد الوهاب منصورء الرباط» ط2, 1999. 
4- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذارى المراكشي. تحقيق ومراجعة. ج. سكولان/ 
اليفي بروفنسالء دار الثقافة» بيروت- لبنان» ط2), 1980. 

5--الخلة الشيراءة أبو عبك اسمن عبن الدّين أبو بكر القذاعى المعروف "يباين الأثار حققه وعلق 
عراسي سين ونين » الشركة العريه الاطاعة والتدني القاهرة 1963. 

6كال اللارشيةتق تذقر :الأعان الراكقية لو انح وول مون اهل الفرة الثاميد الوية ' عقيو سيا 
زكار/ عبد القادر زمامة» دار الرّشاد الحديثة» الدّار البيضاءء ط1ء 1399م-1979م. 

7- ديوان ابن حمديس : صحّحه وقدّم له.إحسان عبّاس» دار صادر» بيروت- لبنان» دطء 
0 . 

عونا اين اللا الدَّانِ: جمع وتحقيق. محمّد محيد السّعيد» دار الرّاية للنّشر والتُوزيع» ط2, 
2مم- 2008 م. 

9- ديوان لسان الدين بن الخطيب.صنعه وحمّقه وقدّم له: محمد مفتاح. دار الثقافة» الدّار البيضاء. 
0- ديوان المعتمد بن عبّاد. جمع وتحقيق. رضا الحبيب السّويسيء الدّار التونسيّة للنشرء 1975. 

1- ديوان المعتمد بن عبّاد: جمع وتحقيق. أحمد أحمد بدوي/ حامد عبد المحيد, المطبعة الأميريّة, 
القاهرق 1951. 

2- الدّحيرة في محاسن أهل الجزيرة: ابن بسّام الشنتريي. تحقيق. إحسان عبّاسء دار الثقافة: 
بيروت- لبنان» 7ه- 7 ]إم. 

3 الدّيرة في محاسن أهل الحزيرة: ابن بسّام الشنتريني. تحقيق. لطفي عبد البديع. الحيئة المصريّة 
العامّة للكتاب» 1975. 
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14- الرُوض المعطار في خبر الأقطار: محمّد بن عبد المنعم الحميري. تحقيق. إحسان عبّاس» مكتبة 
لبنان» بيروت» ط2, 1984. 

5 الصناعتين: أبو هلال العسكري. تحقيق. محمد علي البيجاوي ومحمد أبو الفضلء دار إحياء 
الكتب العربيّة» ط1. 

6- طوق الحمامة في الألفة والألآف: أبو محمّد علي بن سعيد ابن حزم» وضع حواشيه وفهرس 
له. أحمد همس الدّينء دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» ط5ء 2008. 

7- العمدة في صناعة الشّعر ونقده: أبو علي بن رشيق القيرواي. تحقيق وشرح. مفيد محمّد 
قميحة؛» دار الكتب العلميّة بيروت- لبنان» ط 1 1983. 

8- عيار الشّعر: ابن طباطبا. تحقيق. طه الحاحي/ محمد زغلول سلام, المكتبة التُجاريّة» القاهرة» 
06 . 

9- قلائد العقيان ومحاسن الأعيان: أبو نصر الفتح بن محمّد بن عبيد الله القيسي الملّقب بابن 
خاقان. تصحيح وتحقيق وتعليق. محمّد الطّاهر بن عاشورء الدّار التونسيّة للنّشرء 1990. 
0-”ولذنة الفقيان تابد غفاقاةة. قتي عون يوق عزوق دمكقة لبان للطافة والتثين 
والتوزيع» ط1, 1409م-1989م. 

1- الكامل في التاريخ: عز الدَّين أبو الحسين علي ابن محمّد ابن الأثير» لندن . 

2- مذكرات الأمير عبد الله( آخر ملوك بني زيري بغرناطة 483-469ه) المسمّاة بكتاب 
التبيّين» نشر وتحقيق. ليفي بروفنسالء دار المعارف» مصر. 

3 المطرب من أشعار أهل المغرب: ابن دحية الكلبي. تحقيق. ابراهيم الأبياري وآخرون, دار العلم 
للجميع للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان. 

24- المعجب في تلخيص أخبار المغرب: أبو محمّد عبد الواحد بن علي المراكشي. شرحه واعتنى به. 
صلاح الدّين الهواري» المكتبة العصريّة» صيدا- بيروت. 

5 - لمغرب في حلى المغرب: ابن سعيد الغرناطي الأندلسي. وضع حواشيه. خليل المنصورء 
منشورات محمّد علي بيضونء دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان. 

6- نفح الطّيب من غصن الأندلس التطيب: أحمد بن محمّد المقئي التُلمساني. تحقيق. إحسان 
عبّاس» دار صادر» بيروت. 

7 -اواق الوفيات + الفتفدي» اصتن به خلموت ريق 1962 
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8- وفيات الأعيان: ابن خلّكان. تحقيق. إحسان عبّاس» دار صادر» بيروت. 

2 المراجع: 

1- أثر القرآن الكريم في اللّغة العربيّة: أحمد حسن الباقوري. دار المعارف» القاهرة. 

2- الأدب العري في الأنذلس: عيذ العزير عتيق,دار النّهضة العريية للطّباغة والتُشرء بيروث. 

3- الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي: محمّد هاشم عطيّة دار الفكر العربيء» 1417ه- 
7 ]إم. 

4- الاستعارة في النقد الأدبي الحديثء الأبعاد المعرفية والحمالية:يوسف أبو العدوس. الأهلية للنشر 
والتوزيع» 1 1997. 

5- أسرار البلاغة: عبد القاهر الحرحاني. تحقيق. محمد الفضالي» المكتبة العصريّة» صيدا- بيروت» 
ط1اء 1419ه- 1998م. . 

6- الأسلوبيّة وثلاثيّة الدوائر البلاغيّة: عبد القادر عبد الجليل. دار صفاء للنّشر والتوزيع» عمّانء 
ط1ء 2002. 

7- إشبيليّة في القرن الخامس: صلاح خالص. دار الثقافة» بيروت- لبنان» 1981. 

8 - الاغتراب سيرة ومصطلح: محمّد رجحب. دار المعارف, الإسكندريّة» 1978. 

9- الاغتراب في القصيدة الجاهليّة» دراسة نصيّة. محمود هياجنة. دار الكتاب الثقافي» الأردن» عمّانء 
6ه 2005م. 

0- أمراء الشّعر الأندلسي: عيسى خليل محسن. دار جرير للنّشر والتوزيع» ط1.» 1428هم- 
7 م. 

1- الإيضاح في علوم البلاغة. المعاني والبيان والبديع: الخطيب القزويني. دار الكتب العلمية 
بيروت- لبناك. 

12- البديع في شعر المتنبي» التشبيه وا حاز: منير سلطان. منشأة المعارف بالإسكندرية» 1996. 
3 البديع في وصف الرّبيع: الحميري. تحقيق. هنري بيريسء الرّباطء 1940. 

4- البطولة في الشّعر العربي: شوقي ضيف. دار المعارف» ط2. 

5- البلاغة العربيّة في ثوبما الجديد- علم البديع- : بكري شيخ أمين» دار العلم للملاييّن» ط/2 
03. 
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6 بلاغة التّص: مدل نظري ودراسة تطبيقيّة: جميل عبد المحيد. دار غريب للطّباعة والنّشر 
والتوزيع» القاهرة. 

7- بناء القصيدة في التّقد العربي القديم (في ضوء التّقد الحديث) : يوسف حسين بكار دار 
الأندلس للطباعة والتّشْر والتوزيع» بيروت- لبنان» ط2, 1403ه-1983م. 

8- البيئة الأندلسيّة وأثرها في الشّعر- عصر ملوك الطُوائف- : سعد إسماعيل شلبي. دار نمضة 
مصر للطبع والنّشرء الفجالة» القاهرة. 

9- تاريخ الأدب الأندلسي( عصر الطّوائف والمرابطين): إحسان عبّاس. دار الثقافة» بيروت- 
لبنان» ط5, 1978. 

0- تاريخ الأدب الأندلسي: محمّد ركريًا عناني. دار المعرفة الجامعيّة.» 1999. 

1- تاريخ الأدب العربي: أحمد حسن الزيات. دار الثقافة» بيروت» لبنان» ط29. 

2- تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس: عليل ابراهيم السّامرائي. دار الكتب الحديدة المتّحدة 
بيروت- لبنان» ط1. 

3 تاريخ الفكر الأندلسي: انخل جنثالث بالنثيا.تر/ حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدّينيّة. 

4- تحليل الخطاب الشّعري: استراتيجيّة التناص. محمد مفتاح. المركز الثقافي العربي» الدّار البيضاء 
وف لفك ل 

5- التصوير الشّعري» التجربة الشعوريّة وأدوات رسم الصّورة الشعريّة: عدنان قاسم. المنشأة 
الشعبيّة للنّشر والتوزيع والإعلان»ط 1 1980. 

6- دراسات أندلسيّة في الأدب والتاريخ والفلسفة: الطّاهر أحمد مكي, دار المعارف» طث3, 


7. 
7- دراسات تطبيقية في الشعر العربي: عبده بدوي. ذات السلاسل للطباعة والنشرء الكويت» 
8. 


8- دراسات في سيكلوجيّة الاغتراب: عبد الُطيف خليفة. دار غريب» القاهرة»ط 61 2003. 
9- دراسات في النص والتناصيّة: ترجمة وتقديم وتعليق. محمد خير البقاعي. مركز الإنماء الحضاري» 
حلب» ط1ء 1998. 

0- دولة الإسلام في الأندلس: محمد عبد الله عنان. مكتبة الخانجي» القاهرقء ط4, 1997. 
1- ديوان أبي فراس الحمداني» دار صادرء بيروت ١‏ رواية عبد الله الحسين بن خالويه). 
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32- ديوان الهذلييّن ( شعر أبي ذؤيب الحذلي وساعدة بن جؤية)» دار الكتب المصريّة القاهرة,ط 22 
5. 

3 الرئاء: شوقي ضيف. دار المعارف» ط4. 

4- رثاء الات في الشّعر العربي القديم. لطفي منصور. 

5- الرّناء في الشّعر العربي أو جراحات القلوب : محمود حسن أبو ناحي. منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت- لبنان» ط2, 1402ه. 

6- الشعر الأندلسي: بحث في تطوّره وخحصائصه: اميليو جارثيا جوميث. تر/ حسين مؤنس» دار 
الرإشاة: 

7- الشّعر السّياسي الأندلسي في عصر ملوك الطُوائف: محمّد شهاب العاني» دار دجلة» ط1» 
2008-9م. 

8- شعرنا القديم والنقد الجديد: وهب أحمد روميّة. سلسلة كتب ثقافيّة شهريّة يصدرها املس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» صدرت السلسلة في يناير8ة197» بإشراف أحمد مشاري 
العدواني 990-1923 1,العدد207, 1996. 

9- شعريّات عربيّة: توفيق بكار. دار الجنوب للنشر» تونس. 

0 - شعريّة الخطاب في الثراث التقدي والبلاغي: عبد الواسع أحمد الحميري. المؤسسّة الجامعيّة 
للدّراسات والتّشر والتوزيع» ط1, 1425ه-2005م. 

1- صحيح البخاري: فتح الباري للحافظ بن حجر العسقلاني» كتاب الطبء باب " إِنَّ من 
البيان لسحرا"» رقم الحديث: 57/767,» دار المعرفة» بيروت. 

2- الصورة الفنيّة في شعر دعبل بن علي الخزاعي: علي إبراهيم أبو زيد. دار المعارف» مصرء ط1» 
1. 

3- صورة من حياة العرب والجهاد في الأندلس: أحمد مختار العبّادي» منشأة المعارف.ء ط1ء 
0 . 

44- صور من امجتمع الأندلسي- رؤية من خلال أشعار الأندلسيّين وأمثالهم الشعبيّة- : سامية 
مصطفى مسعد. عين للدّراسات والبحوث الإنسانيّة والاجتماعيّة» 2009. 

5- عبد الحبار ابن حمديس( حياته وأدبه): زين العابدين السّنوسي. الدّار التونسيّة للنشرء 
1010 
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6- عصر ابن زيدون: جمعة شيخة. الكويت» 2004. 

7- غابر الأندلس وحاضرها: كرم علي. المكتبة الأهليّةء مصرء ط1ء 1341هم-1923م. 
8- الفتن والحروب وأثرها في الشّعر الأندلسي: جمعة شيخة. تقديم. محمّد الطالبي» المطبعة المغاربيّة 
للطّباعة والتّشر والإشهارءتونس»ط1, 1994. 

9- فصول في الشعر: أحمد مطلوب. منشورات المجمّع العلمي» بغداد» 1420م 1999م. 
0- فضل الأندلس على ثقافة الغرب: خوان قيرنيت. نقله عن الإسبائيّة. تماد رضا. قدّم له ووضع 
حواشيه. فاضل السّباعي» إشبيليّة للدّراسات والنّشر والتوزيع» دمشق» سوريا. ط1, 1997. 

1- الفنان والإنسان: ركريا إبراهيم. دار غريب» (دت). 

2- الفنٌ ومذاهبه في الشّعر العربي: شوقي ضيف. مكتبة الدّراسات الأدييّة» دار المعارف» ط1. 
3- في النص الإسلامي والأموي, دراسة تحليليّة» إعداد. محمّد بن علي الحرقٍ وآخرون» مؤسّسة 
المحتار. 

4- في النص الشعري العربي.مقاربة منهجيّة: سامي سويدان. دار الآداب» بيروت»ط 1, 1989. 
5- قضيّة السّجن والحريّة في الشّعر الأندلسيئ: أحمد عبد العزيز. مكتبة الأنبحلو المصريّة القاهرة. 
6- محاضرات في الشّعر الأندلسيٌ في عصر الطّوائف: حمدان حجّاحي. 

7- محطات أندلسيّة» دراسات في التاريخ والأدب والفنّ الأندلسي: محمد حسن قجة. الدار 
السعوديّة للثشر والتوزيع» جدة»ط1. 1405ه- 1985. 

8 - المرشد غلى فهم أشعار العرب وصناعتهاءالرّموز والكتابات والصّور: عبد الله الطيب. دار 
الفكر للطّباعة والتّشْر والتوزيع» بيروت» ط1ء 1970. 

9 مطلع القصيدة العربيّة ودلالته النفسيّة: عبد الحليم حفنى. الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» 
7 . 

60- مطمح الأنفس ومسرح التأنّس في ملح أهل الأندلس: الفتح بن حاقان. ط1ء 1302ه. 
1- المعتمد بن عبّاد: علي أدهم. المؤسسّة المصريّة العامّة للتأليف والطباعة والنّشر» مكتبة مصر. 
62- المعتمد بن عبّاد: مرعشلي نديم. دار الكتاب العربي» القاهرة. 

3- لمعتمد بن عبّاد الملك الشجاع الشاعر المرراً: عبد الوهاب عرّام. دار المعارف» مصرء طلك. 
64- معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002: كامل سلمان الحبّوري. منشورات علي 
بيضونء دار الكتب العلميّة» بيروت, لبنان»ط 1 1424ه- 2002م. 
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5 معجم الأعلام: خير الدين الرّركلي. دار العلم للملاييّنء بيروت- لبنان» ط5.2002. 

6- معجم البلدان: ياقوت الحموي. دار صادرء بيروت. 

7- معجم الحضارة الأندلسيّة: يوسف فرحات/ يوسف عيد. دار الفكر العربي» بيروت. 

8 مقدّمة ابن خلدون. تحقيق. عبد الواحد وافي» لحنة البيان العربي» القاهرة» ط1ء 1985. 
9- لملوك الشّعراء: حجبرائيل سليمان جبّور. منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1981. 
0- من المشرق والمغرب ( بحوث في الأدب): شوقي ضيف. الدار المصريّة اللبنائيّق ط 1 1998. 
1- موسيقى الشّعر :ابراهيم أنيس. مكتبة الأبحلو المصرية»دار الفكر الأبناني» بيروت» 1986. 
2- نزهة الجلساء في أشعار النّساء: جلال الدَّين السّيوطي. مكتبة القرآن للطّبع والنشر والتوزيع» 
القاهرة. 

3 - النص الأدبي تحليله وبناؤه- مدحل إجرائي- : خليل إبراهيم.ط1, 19535. 

4- نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان 
والمسالك إلى جميع الممالك: أحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف بابن الدلائي» تحقيق. عبد العزيز 
الأهواني. 

* المجالات: 

1- دراسة الحانب الفيٌ في المرثيّة الأندلسيّة: حسين يوسف خريوش. المعرفة» محلّة ثقافيّة شهرية 
تصدرها وزارة الثّقافة والإرشاد القومي في الجمهوريّة العربيّة السّورية» السنة الثامنة عشرة» العدد 216 
نشاط( فبراير)» 1980. 

2- مستوى الإيقاع في شعر الجواهري- نماذج من إبداعه (1997-1960): بحي دعاس .التواصل 
بحلّة محكمة ومفهرسة في اللّغات» الثقافة والأدب تصدر عن جامعة باجي مختار عنابة- الحزائر. 

3- المعتمد بن عبّاد الشّاعر والتمز: عبد الله حمّادي. محلّة المعرفة» العدد397, 1996. 

4- النّص الشّعري بين المقاربة التاريخيّة والف. المعتمد بن عبّاد بطل معركة الزلّاقة نموذجا: عبد العزيز 
بومهرة. الملتقى الدّولي الرابع الأدب والمنهج. التأسيس المنهجي للدّراسات النصيّة» 26-25 أكتوبر 
جامعة 08 ماي 1945» قسم اللّغة والأدب العربي» كليّة الآداب واللّغات. 
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تناول هذا البحث موضوع " المعتمد بن عبّاد من المحد إلى المأساة في الشّعر الأندل سي دراسة 
فنيّة" تم التطرّق فيه إلى الحديث عن أهمّ ما ميّر حياة هذا الملك منذ أن كان أميرًا على ولاية شلب 
إلى غاية أسره؛ ونفيه على يد يوسف بن تاشفين» مع تتبّع الأشعار الي قيلت في التقفرتين 
وتحليلها تحليلا فيا بمكَنْ الدّارس من التععرّف على مواطن الجمال فيهاء والشّعور بمدى صدق 
عاطفة الشّاعر» وقد تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول تتقدّمهما مقدمة» وتذيّلهما حاتمة. 

مض الفصبل الأول للحديك عن أخطات الاتساسيّة فق هرة ملكه ولاسيما استيلافه علق قرطية 
وما نتج عن ذلك من توسيع لمملكة بي عبّاد الي أصبحت أكبر حاضرة أدبيّة وعسكريّة في القرن 
الخامس للهجري. 

فر الفصل الثاني للتعريف بمعركة الزلاقة مع سرد الأشعار الي تفرّن المعتمد» وغيره من الشعراء 
ف تزيّينها مختلف المعان الل شيدة بهذا النّصر التاريخي» ويا أبلاه المعتمد من جهادٍء وصبر 
في أرض المعركة. 

في حين تضمّن الفصل الثالث رثاء المعتمد بن عبّاد لنفسه» وأبنائه ولاسيما المأمون والراضي بعد 
أسره ونفيه إلى أغمات. 

وتم اقتطرق في لقصل الرابع والأخير إلى أهم القصاد 
الي بكى في ها لك عرء الأونمفضا ومن هو ابن اللبانة وابن 
ما الخائمة فتضمّت أبرز النتائج المتوصّل إليها من البحث ولعل أبرزها: أنْ المعتمد بن عبّاد من 
أوائل الشّعراء المغاربة الذين طرقوا موضوع شعر السّجن أو الغربة... 

الكلمات المفتاحيّة: المعتمد بن عبّاد, معركة الزلاقة» اشبيلية» المأساة» أغمات» الغربة» البكاء. 
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مدخل: الحياة العامة في دولة بني عات 00 
1-الحياة السياسية ل 0 
2-الحركة الأحدبية و الثقافية 0 
3-الحياة الاجتماعية و الاقتصادية 00:01 
الفصل الأول: المعتهت بن عبّات ملكًا ا 00 


2 - المعتزفد وابن ممقار اجية و مق و ما ا ا و ل ل 0 20 
33 المعتمد و أعتمفات الرُميكية ا 


4- اعتيلاء المعتهت علي قرطبة ل 
ثانياء المعتمد بن عيّات الشّامر( بعض الأغراض الشعريّة التي نظو فيها أثناء فترة 


الفصل الثاني: المعتفت بن عبّاك مجاهطًا ل 1 
*معركة الزلأقة ( 479 ه ) 6 ش11 
أ- التعرينه بالزلاقة الوط ا ال ا 10 
بم- أسماءبه المعركة و بواعثها 000000 


المرحلة الثّانية: مرحلة الاخطراي ا 
المرحلة الثالثة: مرحلة الظفر و البّصر 2 
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2-5 7 - 0 
لثما لثما 
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د-أدي معركة الزلاقة و تغنّي الشعراء ببطولة المعتفت بن عبات 20006 
1 حابن تسيو 0 
2- اين اللّبانة 210000001 
3- أبو محبادة القزاز لم ا و وسو 0 ا 
4- أبو جفوو ا ل ل ل ا 
5--أيق سين 00 
6- محتار بن التّجار 0 
7- أيو بحر يوسؤ ين يد الصفد 1000111111 
5- قصوير الشعراء نهاية الؤونسو الشاكسن ااا 0 
الفصل الثالف: وثاء المعتمد ين عبّاد لنفسة و أهلة:...............................82 
1-سقوط مملكة بني عبّاك:(484 ه ) ا 0 
2- وقاء المعقمت ين عاد لنفؤسه 0 
3ت المع ون متاه بيرك ولسيه الفامون و الناهسي 1 
الفصل الوابع: عأماة المعتمد بن عبّات في الشعر الأندلمي 120000000 
يفا هرا الاو ال 1 
اد ابو يقر فنق ميسي الكاني المعرؤفه اين اللبائة عن 0 
تمع ابوج كمنوسن الضولي 000000001 
ج- أبو بحر محمد بن عيد الكّفد 1 
حد- المعتمد و اين زهر 0 
هدلنان الذ يتين العلنم ا [ذ[ 1[ 011000 
خائمة و شا ا ا 0 1 
قائمة المسادر و المراجع 010 00000000 
فلخص اليحرثم 11 
فهوس الموضوعابه ا 
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